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سياسة2

السبت  4  آذار  2017  العدد  3119

النسبةناخبونالديانة

2,299,90163.4مسلمون

1,320,90636.4مسيحيّون

4,8260.1يهود

3,625,633100.0إجمالي

أكثر من 69 سنةمن 41 إلى 69 سنةمن 21 إلى 40 سنةالديانة

1,014,0401,064,403221,458مسلمون

%73.062.142.3

374,801647,103299,002مسيحيّون

%27.037.857.1

861,7073,033يهود

%0.00.10.6

1,388,9271,713,213523,493إجمالي

%100.0100.0100.0

%إجماليسجلات من دون شباب الديانة

40,96789,97545.5مسيحيّون

43,698177,78624.6مسلمون

84,665267,76131.6إجمالي

الديانة
سجلات لا تتضمن أي 

ناخب من دون الـ 70 سنة
%إجمالي%

32,01779.6140,69622.8مسيحيّون

8,18320.4127,0656.4مسلمون

40,200100.0267,76115.0إجمالي

على الغلاف

الناخبون المسيحيون: 36.4 في المئة   فقط!
مت الجامعة الثقافية اللبنانية في العالم ندوة في مجلس 

ّ
نظ

النواب الفرنسي، في 23 شباط الماضي، حول »حق الاقتراع 
لغير اللبنانيين، شارك فيها النائبان غسان مخيبر ونعمة 

الله أبي نصر والنائب الفرنسي من أصل لبناني إيلي عبود. 
الخبير الانتخابي كمال فغالي عرض نتائج دراسته حول ما 
يساعد وما يعرقل مشاركة المغتربين في اختيار النواب، بدءاً 
من ديموغرافية اللبنانيين، المقيمين والمغتربين، ولامبالاة غير 
المقيمين بالانتخابات )الناخبون غير المقيمين الذين تسجلوا 
للمشاركة في انتخابات 2013، كانوا نحو 4500 لبناني من 

 
ً
أصل حوالى 550 ألفاً، أي ما يقل عن 1 في المئة(، وصولا

إلى نقاط الضعف في القانون الانتخابي الحالي. لكن البارز 
رد في عدد المسيحيين 

ّ
في ما أظهرته الدراسة، التناقص المط

المسجلين في لوائح الشطب، ووصول نسبتهم عام 2016 إلى 
36.4 في المئة من مجموع الناخبين اللبنانيين. ثمة عائلات 

بأكملها مهددة بالزوال في مسقط رأسها، بعد هجرة أبنائها 
وانقطاع تواصلهم مع الوطن، ما يوحي بأن البلاد بحاجة 

 إلى ما هو أكثر من قانون انتخابي »تقليدي«. ينبغي 
ً
فعلا

تحديد أهداف وطنية تسمح بتخفيف حدة الطائفية في البلاد، 
فِق عليه في اتفاق الطائف، لجهة إجراء الانتخابات 

ُّ
وتنفيذ ما ات

النيابية خارج القيد الطائفي، وإنشاء مجلس شيوخ تتمثل 
فيه الطوائف مناصفة )وهو ما توصي به الدراسة(. وهنا 

أيضاً، لا بد من الإشارة إلى أن إقرار قانون انتخابي يعتمد 
النظام النسبي في لبنان دائرة واحدة يسمح لجميع حاملي 
الجنسية اللبنانية بالتصويت، بسهولة تامة، أينما كانوا في 

العالم. وهو ما يزيل العوائق التي جعلت المغتربين غير مكترثين 
بالانتخابات في لبنان، إلا إذا استقدمتهم القوى السياسية 

والطائفية على حسابها، كما في عام 2009. وأبعد من 
الانتخابات وقانونها، ثمة حاجة ملحّة لوقف هذا النزف، من 

 للعيش فيه.
ً
خلال جعل لبنان مكاناً قابلا

في ما يلي، مقتطفات من دراسة فغالي التي تنشرها 
»الأخبار« كاملة على موقعها الإلكتروني:

توزيع الناخبين حسب الديانة والفئات العمرية يظهر أن نسبة الناخبين المسيحيين في تراجع تنازلي من 57 في المئة 

إلى 27 في المئة، في مقابل تصاعد لدى المسلمين من 42 في المئة إلى 73 في المئة:

»الشيخوخة الديموغرافية« تنذر بزوال عائلات مسيحية من لبنان. وفق الدراسة، فإن 80 في المئة 

من السجلات الآيلة إلى الزوال تعود إلى مسيحيين. 22.8 في المئة من العائلات المسيحية تنحصر 

سجلاتها بكبار السن، في مقابل 6.4 في المئة لدى العائلات المسلمة، وفق الجدول الآتي:

تظهر الأرقام أن المسيحيين يمثلون نحو ثلث الناخبين:

في تفصيل أرقام المسيحيين، يظهر أن 45 في المئة من سجلات النفوس لدى المسيحيين لا تتضمن 

ي نسبة الإنجاب لدى 
ّ
شباباً بين عمري 21 و40 سنة. هذه »الشيخوخة الديموغرافية« لا تعود إلى تدن

المسيحيين، بل إلى الهجرة، وكون الكثيرين منهم لا يمنحون جنسيتهم اللبنانية إلى أبنائهم.

)مروان بوحيدر(



3 سياسة

السبت  4  آذار  2017  العدد  3119

%ناخبونطائفة الانتخاباتالديانة

1,034,03728.5سنيمسلمون

1,027,41828.3شيعيمسلمون

204,7575.6درزيمسلمون

33,6890.9علويمسلمون

2,299,90163.4مسلمون اجمالي

733,68220.2مارونيمسيحيّون

254,1817.0روم ارثوذكسمسيحيّون

164,7564.5روم كاثوليكمسيحيّون

86,3222.4ارمن ارثوذكسمسيحيّون

48,7131.3أقلياتمسيحيّون

20,3530.6ارمن كاثوليكمسيحيّون

17,7250.5انجيليمسيحيّون

1,325,73236.6مسيحيّون اجمالي

3,625,633100.0إجمالي

طائفة
سجلات من دون شباب 

من 21 إلى 40 سنة
%إجمالي

1,8262,99461.0انجيليّون

2,1103,51660.0ارمن كاثوليك

8,87714,96659.3ارمن ارثوذكس

4,8808,75155.8أقليات

12,96728,30745.8ارثوذكس

7,84318,09943.3كاثوليك

24,52064,06338.3موارنة

6372,76623.0علويون

ة
ّ
12,16962,45019.5سن

2,46413,34218.5دروز

6,37248,50713.1شيعة

84,665267,76131.6إجمالي

الناخبون المسيحيون: 36.4 في المئة   فقط!
داخل المذاهب المسيحية، تتباين أيضاً نسب الهجرة. بحسب الجدول أدناه، فإن عائلات الأقليات، من أرمن وإنجيليين، هي في طليعة 

العائلات المسيحية التي تهاجر بصورة نهائية.

ع الناخبين مذهبياً:
ّ
توز

المشهد السياسي

ــلـــى عــتــبــة  ــا عـ ــقـ ــاتــــت الــــبــــاد حـ هــــل بــ
النسبي  النظام  اعتماد  العبور نحو 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــنــــيــــابــــيــــة، بــا 
»خــزعــبــات« المختلط الــذي لا تــؤدي 
أي صيغة مــطــروحــة لــه حــتــى الــيــوم 
نفسها؟  »الستين«  نتائج  إلــى  ســوى 
وهــل أنــنــا أمـــام فــرصــة للتوصل إلى 
الــنــســبــيــة الــتــي »اقــتــنــع« بــهــا رئــيــس 
الــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري، وفــاجــأه 
بـــإهـــدار هـــذه الــفــرصــة رئــيــس الــتــيــار 
الوطني الحر الوزير جبران باسيل؟

المـــتـــوافـــرة حــتــى اللحظة  المــعــلــومــات 
تشير إلى الآتي: بدأ الرئيس الحريري 
يقتنع باعتماد النسبية على أساس 
لــبــنــان دائــــــرة واحـــــــدة، بــعــد اطــاعــه 
عـــلـــى دراســــــــة أنـــجـــزهـــا فـــريـــق عــمــلــه 
ــظــهــر أن الـــذهـــاب إلــى 

ُ
الانـــتـــخـــابـــي، ت

انتخابات وفق هذا النظام لن يؤدي 

فــادحــة لتيار المستقبل.  إلــى خــســارة 
ــكــــان الــــتــــيــــار الاســـــتـــــفـــــادة مــن  ــإمــ ــبــ فــ
مجموع الأصوات المتفرقة المؤيدة له، 
ســواء لناحية فائض الأصــوات التي 
يحصل عليها في الدوائر المضمونة 
له، أو الأصــوات المنتشرة في »دوائــر 
الـــخـــصـــوم«، ولا تـــؤثـــر فـــي الاقـــتـــراع 
الأكــثــري، ولكنها قــادرة على تشكيل 
)أصـــوات  الكاملة  النسبية  فــي  فـــارق 
والدوائر  والجنوب  الشمالي  البقاع 
 .)

ً
مــــثــــا المـــســـيـــحـــيـــة  ــة  ــيـ ــبـ ــالـ ــغـ الـ ذات 

وتشير تقديرات فريق الحريري إلى 
أن أي انتخابات وفق النظام النسبي، 
 واحدة، ستتيح لتيار 

ً
في لبنان دائرة

تضم  كتلة  على  الحصول  المستقبل 

الحريري  الأقـــل. وكــان  28 نائباً على 
إنه  منه  وللمقرّبين  لمفاوضيه  يقول 
يــقــبــل بــــأي قـــانـــون انــتــخــابــي يــؤمّــن 
ــه كــتــلــة مــــن 27 نـــائـــبـــا عـــلـــى الأقـــــل.  لــ
الحكومة،  رئــيــس  فــريــق  وبحسابات 
فإن النسبية الكاملة في لبنان دائرة 
واحدة مع »عتبة تمثيل« تفوق الـ10 
ــة ســتــتــيــح لـــتـــيـــار المــســتــقــبــل  ــئـ فــــي المـ
إقصاء خصومه في الطائفة السنية، 
ــر الـــســـابـــق أشــــرف  ــ ــــوزيـ وتــــحــــديــــداً الـ

ريفي.
ــــى أن  المـــعـــلـــومـــات نــفــســهــا تـــشـــيـــر إلــ
ــــوة«  ــطـ ــ ــلــــى »خـ المــــعــــتــــرض الأبـــــــــــرز عــ
الوطني  التيار  رئيس  هــو  الحريري 
الحر الوزير جبران باسيل. وبحسب 
مــا يُــنــســب إلـــى الأخــيــر، فـــإن خشيته 
من هــذا النظام مــردّهــا إلــى أن نسبة 
فــي   36.4 ــاوز  ــتــــجــ تــ لا  المـــســـيـــحـــيـــن 
ــا يـــعـــنـــي أن  ــ ــنــــاخــــبــــن، مـ مـــجـــمـــوع الــ
جــعــل لــبــنــان دائــــرة واحــــدة لــن يتيح 
أكثر من  الحصول على  للمسيحيين 
47 مــقــعــداً »بــقــوتــهــم الــذاتــيــة«. كذلك 
فإن الدائرة الواحدة، مع عتبة تمثيل 
10 في المئة، تعيد لبنان إلى المحادل، 
ــــى تــنــافــس  ــات إلـ ــابـ ــتـــخـ ــوّل الانـ ــ ــحـ ــ ـ

ُ
وت

ــتـــن كــبــيــرتــن.  مـــحـــصـــور بــــن لائـــحـ
العماد  الجمهورية  رئــيــس  أن  ورغـــم 
ــون ســبــق أن أعـــلـــن تــأيــيــد  مــيــشــال عــ
النسبية في لبنان دائرة واحدة، ترى 
قيادة التيار أن »الأنسب، لتأمين فوز 
بقوتهم  مقعداً   55 بنحو  المسيحيين 
الـــذاتـــيـــة، تــقــســيــم لــبــنــان إلــــى دوائــــر 
وفي  النسبية«.  واعــتــمــاد  متوسطة، 
الوقت عينه، تشير مصادر في التيار 
إلـــى تــمــسّــك قــيــادتــه بـــ«المــخــتــلــط«، أو 
بـ«التأهيلي« الذي يقوم على انتخاب 
أبـــــنـــــاء كـــــل طــــائــــفــــة لمـــرشـــحـــيـــهـــم فــي 
المرحلة  إلــى  ليتأهل  الاولـــى،  المرحلة 
الثانية مرشحان فقط عن كل مقعد. 
ــلـــون  ــأهـ ــتـ ــــون المـ ــــحـ ــــرشـ ويـــــخـــــوض المـ
الانتخابات في المرحلة الثانية، وفق 

النسبية، في الدوائر نفسها.
حـــكـــومـــيـــا، انـــتـــهـــت جـــلـــســـة مــجــلــس 
ــإقـــرار كـــل بــنــود  الــــــوزراء يـــوم أمـــس بـ
ــة، بــاســتــثــنــاء ســلــســلــة الــرتــب  المــــوازنــ
التي ستناقش الاثنين في  والرواتب 
جلسة اللجان النيابية، على ما صرّح 

به وزير الاعلام ملحم الرياشي.

ع باسيل 
ّ

هل يضي

فرصة النسبية؟

ل قيادة التيار 
ّ

تفض

الدوائر المتوسطة رغم 

أن عون أعلن تأييد 

النسبية في لبنان 

دائرة واحدة

بالتزامن مع جلسة المجلس العدلي المخصّصة لمحاكمة 
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)مروان طحطح( 

مون«
َ

حاك
ُ
»الأبطال لا ي



سياسة4

تقرير

تقرير

يحيى دبوق

»يــــوم لــبــنــانــي« بــامــتــيــاز، فـــي الإعــــام 
الــعــبــري. »عــجــقــة« تــقــاريــر وتحليلات، 
ــا،  ــهـ ــاتـ ــانـ ــكـ ــول الــــحــــرب المـــقـــبـــلـــة وإمـ ــ حــ
ــــول »الــــوضــــع الــــراهــــن«  وتـــحـــلـــيـــات حـ
لــحــزب الــلــه و«أزمـــتـــه المــعــنــويــة«، فيما 
احتل »الامتعاض« من موقف الجيش 
العماد  الجمهورية  ورئــيــس  اللبناني 
مــيــشــال عـــون، مــن إســرائــيــل واحــتــمــال 
ــر مــــن أنــهــمــا  ــذيـ ــتـــحـ عــــدوانــــهــــا، مــــع الـ
سيواجهانها  بل  لإسرائيل،  معاديان 
ها 

ّ
إلـــى جــانــب المـــقـــاومـــة، فـــي حـــال شن

حرباً على لبنان.
الــطــويــل، عــادت  اللبناني«  فــي »الــيــوم 
الـــتـــحـــذيـــرات الإســرائــيــلــيــة مـــن قــــدرات 
حـــــزب الـــلـــه الـــعـــســـكـــريـــة، ومـــــن أنــفــاقــه 
عــــلــــى الــــــــحــــــــدود، وإمــــــكــــــانــــــات تــســلــل 
مقاتليه باتجاه المواقع والمستوطنات 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، مــــــع إشــــــــــــراك كــــوريــــا 
الــشــمــالــيــة، بــخــبــراتــهــا وتــجــهــيــزاتــهــا 
وعديدها، في مساعدة حزب الله على 
حــفــر الأنــــفــــاق. قـــابـــل ذلــــك اســتــعــراض 
قدرات إسرائيل العسكرية، التي تؤكد 
مــــصــــادر الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي أنــهــا 
ســتــحــســم المــعــركــة فـــي حــــال نــشــوبــهــا، 
بــريــا، بعد إدخـــال الألــويــة والــفــرق إلى 

لبنان، لإنجاز المهمة سريعاً.
بالجملة،  إســرائــيــلــيــة  رســائــل  إذاً  هــي 
 وجيشاً 

ً
ــة إلـــى الــجــانــب الــلــبــنــانــي، دولــ

. لــكــنــهــا أيــــضــــا، وأســــاســــا، 
ً
ومــــقــــاومــــة

رسائل طمأنة إلى الداخل الإسرائيلي، 
تأكيد على »جــبــروت« جيش  ــادة  وإعــ
ـــ  ــة ـ ــكــــســ ــنــ ــعــــد »الــ الـــــعـــــدو وقــــــــدراتــــــــه، بــ
الــفــضــيــحــة«، فـــي أعـــقـــاب نــشــر تــقــريــر 
ــاب فــشــل  ــ ــبـ ــ ــــب الـــــدولـــــة حــــــول أسـ ــراقـ ــ مـ
ــام 2014،  ــ ــزة عـ ــ الــــحــــرب عـــلـــى قـــطـــاع غـ
وتظهير ضــعــف هـــذا الــجــيــش وقــادتــه 
الــعــســكــريــن والـــســـيـــاســـيـــن وخــطــطــه 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــه، وبـــشـــكـــل أخـــــص، 
ضــعــف مــعــلــومــاتــه الاســتــخــبــاريــة عن 

قدرات المقاومة واستعدادها.
ــة  ــ ــدولـ ــ الـ ــــب  ــراقــ ــ مــ لـــتـــقـــريـــر  كـــــــان  وإذا 

وضــرورة مواجهة العدوان إن جازفت 
إسرائيل وبادرت إليه، أصاب تل أبيب 
بالصدمة. هي، كما غيرها في الداخل 
اللبناني وخارجه، راهنت على تغيير 
عــون مواقفه واضــطــراره في حد أدنى 
ــى تــلــيــيــنــهــا، تـــمـــاشـــيـــا مــــع مــوقــعــه  ــ إلــ
الــجــديــد رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة. وقــعــت 

هي، كما غيرها، في خطأ حساباتها.
إضــافــة إلـــى كــتــابــات هــاجــمــت الــعــمــاد 
ــا تـــعـــرضـــت  ــ ــــضــ ــه، وأيــ ــ ــفــ ــ ــواقــ ــ عـــــــون ومــ
لــــه شــخــصــيــا بـــمـــا يـــتـــوافـــق مــــع حــجــم 
ــة  ــدمــ الــــــصــــــدمــــــة، وجـــــــــــدت هـــــــــذه الــــصــ
تعبيراتها على لسان كبار المسؤولين 
العسكريين في إسرائيل، إذ »اكتشف« 
مصدر عسكري رفيع، )الإذاعة العبرية( 
أن الرئيس اللبناني »بات« يتعاون مع 
حزب الله، وأنــه أبــدى تأييده له، لافتاً 
إلى أن الجيش اللبناني التابع لعون، 
سيقاتل إلــى جــانــب حــزب الــلــه، كعدوّ 
مهم، فــي حــال نشوب حــرب أخــرى مع 
فيما  الشمالية.  الجبهة  إسرائيل على 
ــذرت مـــصـــادر أمــنــيــة رفــيــعــة أخـــرى،  حــ
فـــي حـــديـــث إلــــى صــحــيــفــة »مــعــاريــف« 
خلال  تعاظم  اللبناني  الجيش  أن  من 
السنوات الأخــيــرة، وبــاتــت فــي حوزته 
ــراً  ــ ــــل قـــتـــالـــيـــة عـــــديـــــدة، جــــــواً وبـ ــائـ ــ وسـ
ــراً، ومــنــهــا مـــا يــمــكّــنــه مـــن إيــــذاء  وبــــحــ
الجيش الإسرائيلي، و«التهديد القائم 
من جانب الجيش اللبناني يرتكز على 
تــعــاظــمــه الــعــســكــري وفـــي المــــــوازاة من 
تقارب قائده الأعلى، ميشال عون، من 

تنظيم حزب الله«.

»الإعلام الخليجي« بالعبرية

العسكرية  الــرقــابــة  سمحت  أيـــام،  قبل 
بــنــقــل مــقــتــطــفــات مــــدروســــة مــــن كـــام 
ــان الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي،  ــ ــ ــيـــس أركـ رئـ
غادي إيزنكوت، في استعراض تقدير 
)لبنان  الشمالية  الجبهة  تجاه  وضــع 
وســوريــا(، لكنها أخــفــت الــجــزء الأكبر 
مــن كــامــه. أحـــد أهـــم هـــذه المــقــتــطــفــات، 
تــعــلــق بــمــا قــــال إنــــه »أزمــــــة مــعــنــويــة« 
لــــدى حــــزب الـــلـــه، وكـــذلـــك »صــعــوبــات 

تداعيات سلبية مرتبطة بنظرة حركة 
حــمــاس وفــصــائــل المــقــاومــة فـــي قــطــاع 
غــــزة لـــقـــدرات إســـرائـــيـــل ومــعــلــومــاتــهــا 
الاســتــخــبــاريــة وســـوء بــلــورة قــراراتــهــا 
عسكرياً،  تنفيذها  وســـوء  السياسية 
الخطورة الأعظم، بأشواط، هي  أن  إلا 
نظرة حزب الله للتقرير، وإمكان البناء 
يديعوت  أشــارت  وكما  قِبَله.  من  عليه 
أحـــرونـــوت أمــــس، »مـــا أظـــهـــره )تــقــريــر 
مــراقــب الــدولــة( حــول عــدم الــقــدرة على 
غزة،  مواجهة  في  استراتيجية  بلورة 
)يُــضــمــر( خــطــورة أوســــع مـــدى وأكــثــر 
شــمــولــيــة، وهــــي تـــهـــديـــدات حــــزب الــلــه 
مجادلة  ولا  نقاش  لا  التي  العسكرية، 
حولها، رغم أنهم في إسرائيل يريدون 
أن يــظــهــروا )الأمــــن الــعــام لــحــزب الله 
الــــســــيــــد حــــســــن( نــــصــــرالــــلــــه عــــلــــى أنــــه 

موجود في أزمة«.
ــقـــريـــر مـــراقـــب  ــدر تـ ــ ــلـــة، صــ فــــي المـــحـــصـ
ــات وفـــشـــل  ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ الـــــــدولـــــــة وأظــــــهــــــر إخــ
إســـرائـــيـــل وجــيــشــهــا واســتــخــبــاراتــهــا، 
لــكــن ردة الــفــعــل الإســرائــيــلــيــة تــركــزت 
عـــلـــى الــــحــــدود الـــشـــمـــالـــيـــة، ومـــحـــاولـــة 
منع حزب الله من التأسيس على هذا 
الفشل والبناء عليه. هذا هو الهدف من 

»اليوم اللبناني« الطويل.

 لإسرائيل
ّ

عون عدو

ــون،  تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس مـــيـــشـــال عــ
ــل، وتـــأكـــيـــده  ــيــ ــرائــ ــــرة تـــجـــاه إســ ــيـ ــ الأخـ
ــفـــه الـــســـابـــقـــة مــــن المـــقـــاومـــة  عـــلـــى مـــواقـ

مـــالـــيـــة«. نــتــيــجــة لــهــذيــن الــعــامــلــن، لا 
ــادرة إلـــى  ــ ــبـ ــ ــى المـ ــ ــه إلـ ــلـ ــزب الـ ــ يــطــمــح حـ
حــــرب ضـــد إســـرائـــيـــل. تــبــع إيــزنــكــوت، 
وضــمــن الـــهـــدف نــفــســه، رئــيــس شعبة 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــعـــســـكـــريـــة، هــرتــســي 
هليفي، الذي ذهب بعيداً في تقديراته، 
ياً في الظاهر ما ورد عن تقارير 

ّ
متبن

خــصــوم حــزب الــلــه وأعــدائــه فــي لبنان 
وخارجه. إذ قال هليفي إن حزب الله لا 
يدفع رواتب عناصره، كما أن العناصر 
يــتــركــون صــفــوف الــحــزب للهجرة إلى 
خـــــارج لـــبـــنـــان، فــيــمــا بــيــئــة حــــزب الــلــه 
ــن تــدخــلــه الــعــســكــري في  مــمــتــعــضــة مـ
ســوريــا، وكذلك فــإن عديده يعاني من 
ــن بــيــنــهــم أعـــمـــار تصل  شــيــخــوخــة، ومـ
إلى 60 عاماً، لأن عناصره من الشباب 

يوم لبناني طويل في الإعلام العبري

عندما »تكتشف« 
ّ

إسرائيل أن عون عدو

رئيس الحكومة 

ف مدير مكتبه 
ّ
كل

بمتابعة البقاعين 

الأوسط والغربي

تريد إسرائيل الزعم أن 

فشل عام 2014 لا 

ينسحب بالضرورة على 

الجبهة اللبنانية

 من هنا
ّ

»صحوة« حريرية تجاه البقاع: ريفي مر
أسامة القادري

لــم يــعــد بــاســتــطــاعــة رئــيــس الحكومة 
 الطرف عن حالة 

ّ
سعد الحريري غض

المستقبل  تيار  أصــابــت  التي  التراجع 
والأوســط،  الغربي  البقاع  مناطق  في 
ــي الــبــنــيــة  ــ ــيـــر فـ ــبـ ــكـ ــل الـ ــرهــ ــتــ وســــــط الــ

الحزبية والشعبية للتيار.
التيار  يعاني منها  أزمـــات  هــي جملة 
ــي الــــبــــقــــاع: شـــبـــه غــــيــــاب لـــقـــيـــاديـــي  ــ فـ
المــســتــقــبــل ونــــوابــــه فـــي المــنــطــقــة، شــحّ 
الإنمائية  للمشاريع  وانــحــســار  مــالــي 
والـــــخـــــدمـــــات، أزمــــــــة بـــيـــع مـــؤســـســـات 
الــــحــــريــــري إلـــــى مـــتـــمـــوّلـــن بــقــاعــيــن، 
 عـــن الانـــقـــاب الــســيــاســي الـــذي 

ً
فــضــا

ــام بـــه رئـــيـــس الــحــكــومــة فـــي مــرحــلــة  قــ

ــة ووجــــــــود  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـ
ــاعــــدة الــشــعــبــيــة  ــقــ اعــــتــــراضــــات فــــي الــ
للتيار عليه، بعد سنين من التحريض 

الطائفي والمذهبي. كل هذه  والتوتير 
الوزير  إليها شهية  الــعــوامــل، تضاف 
الــســابــق أشــــرف ريــفــي المــفــتــوحــة على 
الــبــقــاع، تــدفــع بــرئــيــس الــحــكــومــة إلــى 
والعمل  مــجــدّداً،  المنطقة  على  التركيز 
على »لملمة الوضع«، عبر تكليف مدير 
ات 

ّ
مكتبه نادر الحريري بمتابعة الملف

البقاعية عن قرب.
وتـــــــقـــــــول مـــــــصـــــــادر مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة إن 
»الحريري أشار إلى أحد معاونيه قبل 
فترة لاستطلاع الوضع في البقاع عن 
قرب«، وكانت النتيجة »إقرار بتراجع 
 
َ
كبير للتيار في البقاعين«. ولم يتاون
نادر الحريري عن تنفيذ رغبة رئيس 
قبل  على عجل  لــقــاءً  ــب 

ّ
فــرت الحكومة، 

ــادات الــبــقــاع  ــحــ ــاء اتــ ــ يـــومـــن مـــع رؤســ

ـــاء بــلــديــات،  الأوســــط والــغــربــي ورؤســ
غــالــبــيــتــهــم مـــن الـــقـــرى الــتــي يعتبرها 
المــســتــقــبــل خـــزانـــا شــعــبــيــا لــــه، بــهــدف 
مناقشة الواقع الاجتماعي والانمائي 
والمــشــاريــع المــمــكــن تــنــفــيــذهــا فــي هــذه 
البلدات، بما يساعد على عودة القوّة 
إلــــى جــســم الــتــيــار وشــعــبــيــتــه. وفــيــمــا 
بــعــض  آراء  إلــــــى  الــــحــــريــــري  ــع  ــمـ ــتـ اسـ
ــقـــدهـــم لـــقـــيـــاديـــن فــي  الـــحـــاضـــريـــن ونـ
إلى  المجتمعين  لفتت مــصــادر  الــتــيــار، 
التعيينات  بـــأن  طــمــأن  »الــحــريــري  أن 
الادارية جارية وللبقاع حصة منها«، 
ابن  حمود  خالد  »العقيد  إلــى  مشيراً 
بــلــدة ســعــدنــايــل، الــــذي ســيــعــنّ خلفاً 
لشعبة  رئــيــســا  عــثــمــان  عــمــاد  للعميد 
المـــعـــلـــومـــات«. وســـمـــع الـــحـــريـــري نــقــداً 

رسائل

إلى المحرر

تــوضــيــحــا لمـــا تــضــمــنــه مــقــال »جــبــل 
عامل ليس لمن حــرره« للكاتبة آمال 
خليل )»الأخبار«، السبت ٢٥ شباط 

٢٠١٧( ننشر ما يلي:
ــة مــقــالــهــا  ــبـ ــاتـ ــكـ بــــدايــــة اســـتـــهـــلـــت الـ
بــالمــقــارنــة والــتــشــبــيــه بـــن الاحــتــال 
الــتــركــي والــفــرنــســي ثــم الإســرائــيــلــي 
الــتــي توالت  الإقطاعية  الأســـر  وبــن 
ــل لـــــــردح مــن  ــامــ عـــلـــى حـــكـــم جـــبـــل عــ
الزمن. وكأن تلك الأسر كانت محتلة 
برقاب  عــامــل ومتحكمة  لــقــرى جبل 
العلاقة  عمق  متجاهلة  العامليين، 
الــتــاريــخــيــة الـــتـــي جــمــعــت بـــن هــذه 
الأســــر عينها وبـــن الــعــامــلــيــن. أمــا 
فــيــمــا يــتــصــل بــالمــســح الـــــذي أجــــراه 
الانتداب كما جاء في التحقيق على 
لـــســـان رئـــيـــس الـــبـــلـــديـــة، نــشــيــر إلــى 
وجــود وثيقة موقعة فــي عــام 1932 
ومصدقة لدى كاتب عدل مرجعيون 
وســـجـــلـــت حـــســـب الاصـــــــول فــــي عـــام 
ــوه وأعـــيـــان عــائــات  1953، بـــن وجــ
الـــطـــيـــبـــة مــــن آل قــــــــازان ونـــصـــرالـــلـــه 
ونحلة ورمضان ورسلان ومنصور 
وصالح وحزوري وناصر وحمود و 
فياض وجواد وشرف الدين ومبارك 
اللطيف  وبين كل من محمود وعبد 
وكــــامــــل أبــــنــــاء خـــلـــيـــل بــــك الأســــعــــد، 
ــة ابـــنـــتـــي كـــامـــل  ــمــــة وخــــديــــجــ ــاطــ وفــ
بـــك الأســـعـــد. بــمــوجــبــهــا، يــعــتــرف آل 
الأسعد كمالكين لمجمل أراضي بلدة 
المـــذكـــورة  الأهـــالـــي  بملكية  الــطــيــبــة، 
عــــائــــاتــــهــــم لـــبـــيـــوتـــهـــم ولـــــأراضـــــي 
ــيـــطـــة بـــهـــا وتــــلــــك المـــســـتـــخـــدمـــة  المـــحـ
مــن قــبــلــهــم، بينما يــعــتــرف الأهــالــي 
الأراضـــي.  لباقي  الأســعــد  آل  بملكية 
وإذا كـــان هــنــاك مــن ســجــات تثبت 
هــــذه المــلــكــيــة أو تـــلـــك، فــلــســنــا نحن 
مـــن أحــــرق الــســجــات خــــال الــحــرب 
الأهــلــيــة ولــســنــا نــحــن مــن أحـــرق دار 
الطيبة لغايات عديدة ومنها إحراق 
مــا تــحــويــه مــن مــســتــنــدات ووثــائــق، 
ونحن فــي هــذه الخسارة مــع أهالي 

بلدتنا متساوون.
التحديد  بأعمال  مــا يتعلق  فــي  أمــا 
والتحرير، فنستغرب كيف لم تسأل 
الكاتبة نفسها، أو من يهمه الأمر عن 
الفئة القادرة سياسياً وميدانياً على 
تأخير إنجاز تلك الأعمال، وكذلك عن 
المــتــضــرر الأول مــن تــأخــرهــا. فهناك 
عمليات قضم ووضــع يد واستيلاء 
آل الأسعد في  وتــزويــر تطال ملكية 
ــدات الـــطـــيـــبـــة وعــدشــيــت  ــلــ ــن بــ ــل مــ كــ
الجبل،  وعيتا  ثلاثين  ورب  وحانين 
وكل ذلك يتم بعلم وعلى مرأى أعين 
الكاتبة  نسأل  وهنا  النافذة.  القوى 
ومـــن خــالــهــا الــــرأي الـــعـــام، فــي ذمــة 
الــبــلــدات؟ واستطراداً  تلك  مــن تكون 
نــســأل مــن هــو المـــســـؤول عــن تغطية 
المــعــتــديــن عــلــى أمــاكــنــا وعـــن تأمين 
الــحــمــايــة الــســيــاســيــة لــهــم فـــي حين 
ــــاوى المـــقـــامـــة مــــن قــبــلــنــا  ــــدعـ تــقــبــع الـ
وتجمد  لسنوات  المحاكم  أدراج  فــي 

مذكرات التوقيف.
فــيــمــا يــتــعــلــق بــبــعــض الـــتـــصـــرفـــات 
المشينة التي نسبت الى بعض أفراد 
العائلة ــ وبغض النظر عن صحتها 
ـــ فــإنــنــا نــؤكــد أنــنــا نحن،  أو عــدمــهــا ـ
ورثـــة دولـــة الــرئــيــس كــامــل الأســعــد، 
حـــريـــصـــون عـــلـــى مــلــكــيــة المــشــتــريــن 
ومستعدون  ملكيتنا،  على  حرصنا 
وملتزمون أخلاقاً ثم قانوناً تسجيل 
لأجــل  ملكيته.  تثبت  مــن  كــل  ملكية 
ذلـــك أجــريــنــا حــصــراً لــــإرث المتصل 
بيننا،  فيما  مقاسمة  وأقــمــنــا  إلينا 
ــلــــيــــه يــــكــــون الــــحــــديــــث عـــــن عــــدم  وعــ
للواقع  مجافياً  الإرث  حصر  إجـــراء 

وللحقيقة.
باسم ورثة الرئيس كامل الأسعد

وائل كامل الأسعد

الأسعد: حريصون 

على ملكية 

المشترين

السبت  4  آذار  2017  العدد  3119

غزة،  قطاع  على   2014 عام  حرب  نتائج  عن  العدو  كيان  في  الدولة«  »مراقب  تقرير  بعد 

الجمهور، ولتوجيه  لبنان، بهدف »تحصين« معنويات  للحديث عن  الإسرائيلي  الإعلام  »فاع« 

رسائل تحريضية على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والجيش اللبناني
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يفرون ويهاجرون إلى خارج البلاد...
أمــس، أعـــادت صحيفة هــآرتــس قولبة 
ضمن  وهليفي،  إيزنكوت  تصريحات 
»تقرير تحليلي« عن »أزمة« حزب الله. 
مستنسخاً  تقريراً  يعدّ  الــذي  التقرير، 
ــا يـــنـــشـــره الإعــــــام  ــمّــ إلــــــى الـــعـــبـــريـــة عــ
الخليجي وفبركاته عن حزب الله، جاء 
تقريباً بلا تصرف: ترجمة شبه كاملة، 
بــتــوقــيــع مــعــلــق الـــشـــؤون الــعــربــيــة في 

الصحيفة، تسفي برئيل.

أنفاق حزب الله

حصة صحيفة »إسرائيل اليوم«، كانت 
أمس »أنفاق حزب الله«. وهي محاولة 
للتأكيد أن أهــم إخــفــاق فــي قطاع غزة 
ــالــــضــــرورة  بــ يـــنـــســـحـــب  لا   2014 عــــــام 

اللبنانية. في حديث مع  الجبهة  على 
الــذي خدم  لنغوتسكي،  الــلــواء يوسي 
الأركــان  لرئاسة  السابق مستشاراً  في 
ــاق، أكـــد  ــ ــفـ ــ فــــي مــــوضــــوع مــكــافــحــة الأنـ
ــفـــاق حــــزب الـــلـــه تــهــديــد  أن »تــهــديــد أنـ
مرتين  ــدعــي 

ُ
اســت أنــه  كاشفاً  حقيقي«، 

فـــي الـــعـــام المـــاضـــي لمــقــابــلــة إيــزنــكــوت، 
لاستعراض هذا التهديد.

يــشــيــر لــنــغــوتــســكــي، وأيــــضــــا خـــبـــراء 
إسرائيليون آخرون، إلى امتلاك حزب 
الله القدرة على حفر الأنفاق، وهو ما 
حرب  فــي  الإسرائيلي  الجيش  عاينه 
عام 2006، »كجزء من منظومة قتالية 
لبنان«.  جنوب  فــي  الله  لحزب  كاملة 
أضـــــاف إن »الـــســـوابـــق تـــؤكـــد ضــلــوع 
كوريا الشمالية في ذلــك. نعم، يتلقى 

تقرير

رضوان مرتضى

موا 
ِّ
الــيــوم: »سل الحلوة كما هــو  أكثر وضــوحــا مــع فصائل مخيم عــن  الجيش يوماً  لــم يكن 

هل  بالهدوء؟  المخيم  ينعم  قه 
ُّ
بتحق وهــل  المطلب؟  هــذا  يتحقق  هل  لكن،  موا«. 

َ
تسل المطلوبين 

تملك الفصائل الفلسطينية القدرة أو لديها جرأة اتخاذ خطوة كهذه؟ ومــاذا ستفعل القوى 
الإسلامية؟ هل ستلتزم بحكم عدم تسليم »إخوة الدين إلى دولة كافرة«؟ والمثال الذي تضربه 
 
ً
لا

ّ
قيادات إسلامية هنا هو رفض الملا محمد عمر تسليم الشيخ أسامة بن لادن ورفاقه، مفض

دمار أفغانستان على تسليم من التجأوا إليه! وفي الأصل، هل يحمل الإسلاميون وحدهم 
اقتناع راســخ لدى قاطني عين  ر في مخيم الشتات الأكبر؟ تزدحم الأسئلة وسط 

ّ
التوت وزر 

الحلوة بأن قدر مأواهم أن يبقى ورقة ضغط وساحة كباش يُحرق متى استدعت الحاجة. إذاً، 
تها استخبارات الجيش لمنع تكرار التسويف 

ّ
خرَج؟ هل هناك ضمانات تلق

َ
كيف سيكون الم

المطلوبين  إخـــراج  على  »العمل  مصطلح  استخدمت  الفصائل  أن  سيما  لا  القضية،  لتمييع 
كانت  يوم  بأمثلة وشواهد  الذاكرة  تزخر  وهنا  المطلوبين«؟  »تسليم  عن  اللبنانيين«، عوضاً 
كتائب  في  القيادي  من  المخيم،  في  بــارزيــن  وجــود مطلوبين  تنفي  اختلافها  على  الفصائل 
عبدالله عزام ماجد الماجد إلى شادي المولوي وفضل شاكر، ليتبين عكس ذلك لاحقاً. وفي 
»الأخبار« أن »القيادة العسكرية لن ترضى  هذا السياق، تؤكد مصادر استخبارات الجيش لـ
ل إخراجهم 

ّ
أو تكف اللبنانيين  المطلوبين  »الاتفاق يقضي بتسليم  أن  الوسط«، كاشفة  بالحل 

من المخيم في مرحلة أولى، تليها مرحلة لاحقة تطال المطلوبين الفلسطينيين الثابت بالدليل 
ضلوعهم في أعمال إرهابية«. ما الضامن لذلك؟ سؤال تجيب عنه المصادر بأن لا ضمانات، 
أين سيخرج  من  تعهّدها؟  الفصائل  ذ 

ّ
نف

ُ
التنفيذ. كيف ست آلية  تعتري  كاشفة عن مشكلة 

هؤلاء؟ كيف سيُجبَر المطلوبون على الخروج؟ ماذا إن رفضوا؟ هل تذهب الفصائل إلى خيار 
المواجهة معهم؟ هل هناك خارطة طريق محددة بزمن؟ تتعدد الأسئلة من دون وجود جواب 
شاف، لا سيما أن المصادر الأمنية تؤكد أنها »لن تسهّل خروج المطلوبين، إنما الغاية توقيفهم 

لتقديمهم إلى العدالة«.
رغــم كــل مــا ســبــق، لــن يــهــدأ مخيم عــن الــحــلــوة. لــن يــخــرج جميع المطلوبين مــنــه. ولــن تجرؤ 
والجمر سيبقى  بــارز.  أي مطلوب  قليلة( على تسليم  ة 

ّ
قل )باستثناء  الفلسطينية  الفصائل 

تب على قاطني »عاصمة الشتات«، لا سيما أن جميع الحلول 
ُ
كامناً تحت الرماد. هذا قدر ك

المجترحة قاصرة. فالحل داخل المخيم لا يمكن أن يكون أمنياً صرفاً. الأمان الاجتماعي أصل 
المشكلة. لقد بات القاصي والداني يعلم أنه من أصل نحو مئة ألف لاجئ فلسطيني يعيشون 
أفعال جرمية متنوعة  الحد الأقصى بموجب  ألــف مطلوب في  الحلوة، هناك  في مخيم عين 
)الغالب فيها حــوادث إطــاق نار في الــهــواء(. ومن أصل هــؤلاء الألــف، هناك ما لا يزيد على 
يتجاوز  لا  الأخطر،  الثلاثين  هــؤلاء  ومــن  الأمني.  بالمعيار  فون خطرين 

ّ
يُصن مطلوباً  ثلاثين 

عدد الأساسيين المنتمين إلى تنظيم »الدولة الإسلامية« عشرة في أحسن الأحوال. ليس هذا 
الــذي سيمنع  أنفسهم، ما  موا 

ّ
بــأن هــؤلاء جميعهم خرجوا وسل  

ً
منا جــدلا

ّ
ولــو سل فحسب. 

آخرين من سلوك الطريق نفسه؟ البطالة والمظلومية هنا الصانع الأول للإرهاب. معظم شباب 
 يوفر لهم قوت يومهم. ليس عندهم أحلام بتأسيس 

ً
المخيم غارقون في الديون. لا يجدون عملا

عائلة أو بناء مستقبل. يتماهون مع آخرين يُقتلون بعيداً عن أرضهم. قلة منهم »تتسلى« 
ببيع السلاح وشرائه، فيما يبحث آخرون عمّا يشغلون به أوقاتهم. يفاقم من سوء الوضع أن 
المطلوبين للدولة اللبنانية، من غير المتورطين في الإرهاب، ممنوعون من دخول المخيم. بعضهم 
يحتجز نفسه في بقع جغرافية ضيقة ومحددة خشية تعرضهم للتصفية على أيدي فصائل 
أخرى، ربما لأسباب ثأرية. هكذا يعيش هؤلاء في جحيم الأرض يحلمون بالخلاص. يعيش 
هؤلاء إحباطاً لا يُشبه أيّ إحباط. يحاول بعضهم الاحتيال على الحياة ليعيش. وعلى سبيل 
ثر من أهل المخيم أن عدداً من الأسماء البارزة إعلامياً في عالم الإرهاب المختبئة 

ُ
الطرفة، يعلم ك

»الأخبار«:  داخل المخيم، لا تعدو كونها »دخلت الكار بهدف التكسّب«. يقول قيادي إسلامي لـ
»إن معظم الأسماء التي جرى تداولها في الإعلام مؤخراً طرقت باب تنظيمي النصرة والدولة 

طمعاً بمبالغ مالية قد يُرسلها هؤلاء«.
أبــرز المطلوبين في المخيم هم شــادي المــولــوي، فضل شاكر، هــال هــال، عبد فضة، محمد 
جمعة، توفيق طه، هيثم الشعبي، محمد الشعبي، جمال رميض، أسامة الشهابي، بلال بدر 
وآخرون. ورغم ذلك، يلعب بعض هؤلاء دور الإطفائي حرصاً على المخيم. العقلاء بينهم يرون 
في أيّ اشتباك تهديداً وجودياً لهم، لا سيما أن تدمير المخيم سيشرّد أهلهم قبل الآخرين، 

فيما قسم منهم متورط فعلياً في عمليات أمنية.
تجدر الإشارة إلى أن وسيلة إعلامية نقلت تصريحات عن لسان المولوي تزعم فيها أنه قال 
إنه لن يخرج من المخيم وإنه مستعد لتفجير نفسه، إلا أن قيادياً إسلامياً مقرّباً من المولوي 
أهالي  أن  إلــى  المخيم. يشار  التحريض على  التقرير هدفه  وأن  التصريحات مفبركة  أن  ــد 

ّ
أك

المخيم يستعدون للاعتصام نهار الأحد ضد جدار الفصل الإسمنتي ومنظمة الأونروا التي لا 
تزال مكاتبها مقفلة منذ الاشتباك الأخير.

اختبار عين الحلوة: 

لا ضمانات بطرد المطلوبين!

 من هنا
ّ

»صحوة« حريرية تجاه البقاع: ريفي مر
ــام لـــلـــتـــيـــار أحـــمـــد  ــ ــعـ ــ لاذعـــــــا لــــأمــــن الـ
المنطقة،  عــن  »غيابه  بسبب  الحريري 
وغياب الوعود الخدماتية والانمائية 
ــان يــمــطــرهــا عــلــى الـــبـــقـــاع في  الـــتـــي كــ
اته واحتفالاته السابقة«، فما كان  لقاء
 أن حسم الأمــر: 

ّ
نــادر الحريري إل مــن 

»أنا سأتابع كل شيء معكم«.
ولـــم يــغــب عــن الاجــتــمــاع الــحــديــث عن 
ـــي«، وتــمــنــيــات 

ّ
ــن ــسـ »تـــرتـــيـــب الــبــيــت الـ

بـــعـــض رؤســـــــاء الـــبـــلـــديـــات اســتــكــمــال 
ــر الـــســـابـــق عبد  المــصــالــحــة مـــع الــــوزيــ
فــردّ  انتخابي،  بتحالف  مــراد  الرحيم 
ــــأن »جـــمـــيـــع الاحـــتـــمـــالات  الـــحـــريـــري بـ
ــم يــكــد يــمــرّ  مــفــتــوحــة«. فـــي المـــقـــابـــل، لـ
عــن مصالحة  الحاضرين  أحــد  ســـؤال 
حتى  وريــفــي،  المستقبل  بــن  محتملة 

ــــداً،  ــؤكّـ ــ ــه، مـ ــيـ ــلـ ــائـ ــع الــــحــــريــــري سـ ــاطــ قــ
بحسب مصادر شاركت في الاجتماع، 
أن »هــذا الموضوع مقفل إلى أجل غير 
مـــســـمـــى«. وعـــمّـــا إذا كــــان قـــبـــول تــيــار 
ــانـــون مــخــتــلــط، نــســبــي  ــقـ المــســتــقــبــل بـ
وأكــــــثــــــري، يــعــتــبــر »تــــــنــــــازلًا« لــلــتــيــار 
عـــن مــواقــفــه الــســابــقــة، »طـــمـــأن« نـــادر 
الــحــريــري إلـــى أنـــه »لـــو رأيـــنـــا أن هــذا 
الـــقـــانـــون يــضــرّ بــنــا ويــحــجّــمــنــا، فمن 
المــســتــحــيــل أن نـــمـــشـــي بـــــــه«. غـــيـــر أن 
الــحــريــري، خـــال الاجــتــمــاع، لــم يخفِ 
استغرابه من تحوّل جلسة بين مدير 
ــتـــب رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة ورؤســــــــاء  ــكـ مـ
اتـــحـــادات بــلــديــات وبــلــديــات للحديث 
المستقبل  تيار  لتقوية  عمل  عــن خطة 
وواقـــع الــبــقــاع الإنــمــائــي والــخــدمــاتــي، 

إلى جلسة »طلبات« شخصية لبعض 
عسكريين  نقل  تتعدّى  لا  الحاضرين، 
من قطعة إلى أخرى، والمطالبة برخص 

سلاح ورخص »فيميه« للسيارات!
الحريرية  »الصحوة«  سبب  يكون  قد 
 أزمـــات 

ّ
تــجــاه الــبــقــاع منطقية فــي ظـــل

 أن مصادر من داخل التيار 
ّ

التيّار، إل
الأوّل  الــســبــب  أن  ــبــــار«  »الأخــ ـــ لــ ــد  ــؤكّـ تـ
لـــاهـــتـــمـــام المـــســـتـــجـــد هــــو »اكـــتـــشـــاف 
الحريري جديّة ريفي في العمل بقاعاً، 
ونيّته إقامة مهرجان يعمل مناصروه 
عــلــى تــأمــن صــالــة تتسع لأكــثــر مــن 5 
 عن نيّة 

ً
آلاف شخص لإقامته«، فضلا

الوزير السابق المتمرّد على المستقبل، 
دعـــم تــرشــيــح عـــدد مــن الــبــقــاعــيــن في 

الانتخابات النيابية المقبلة.
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لكن  إيــرانــيــا ضخماً،  الله دعماً  حــزب 
الشمالية ساعدت حزب  كوريا  أيضاً 
عسكرية،  تحتية  بنية  بــنــاء  فــي  الــلــه 
تــتــمــثــل فـــي أنـــفـــاق تــســتــخــدم مــخــابــئ 
في  تخزين  ومــواقــع  عسكرية  لقواعد 

جنوب لبنان«.
سهولة  »هناك  لنغوتسكي،  وبحسب 
في حفر الأنــفــاق، وهــي وسيلة فعالة 
تضمن للعدو عنصر المفاجأة، وقادرة 
ــلـــى إحــــــــداث فــــوضــــى فــــي جــانــبــنــا.  عـ
ــدرك أنــنــا حــتــى الآن لم  فــحــزب الــلــه يــ
نتوصل إلى حلول كاملة في الجنوب 
ــزة(، الأمــــر الــــذي يــغــريــه لــتــحــدّيــنــا  ــ )غــ
شــــــمــــــالًا بـــــهـــــذه الأنـــــــــفـــــــــاق«. يــخــلــص 
ــيــــة:  ــى الـــنـــتـــيـــجـــة الآتــ ــ لــنــغــوتــســكــي إلــ
»الجيش الإسرائيلي يتعامل بجدية، 
أن يقوم حزب  وهــو لا يهمل إمكانية 
الله، أو قــام، بحفر أنفاق في الشمال، 
تــمــامــا كــمــا فــعــلــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 

باتجاه جارتها كوريا الجنوبية«.

الحرب والحسم

مـــهـــمـــة مــــوقــــع »والـــــــــــا« الإلــــكــــتــــرونــــي 
ــــري، أمــــــــس، كــــانــــت اســــتــــعــــراض  ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
»الانتصار  وتأكيد  الإسرائيلية  القوة 
ــــرب المـــقـــبـــلـــة، فــي  ــــحـ ــــي الـ والــــحــــســــم« فـ
ــلـــه. وهــــو الانــتــصــار  مــواجــهــة حــــزب الـ
الـــذي نــعــاه قــبــل ثــاثــة أيـــام فــقــط قائد 
المـــنـــطـــقـــة الـــشـــمـــالـــيـــة الــــجــــديــــد، الـــلـــواء 
ــورة  ــع رســـمـــه صــ يـــوئـــيـــل ســــتــــرايــــك، مــ
قـــاتـــمـــة تــتــعــلــق بـــالـــحـــرب وبــمــواجــهــة 
الله. ينقل »والـــا« عن إيزنكوت  حــزب 
الجيش الإسرائيلي لن يهمل  إن  قوله 
فـــي الـــحـــرب المــقــبــلــة المــــنــــاورة الــبــريــة. 
نــشــبــت،  إذا  مــــعــــركــــة،  أي  ــدء  ــ بــ و«مـــــــع 
سنفعّل المناورة البرية بالحد الأقصى 
من القوات وبأقل وقت ممكن، وهو أمر 
والانتصار  الحسم  لتحقيق  ضـــروري 
فــــي المــــعــــركــــة«. ويـــضـــيـــف »والـــــــــا« إن 
قــائــد الأركــــان كـــان واضــحــا فــي كــامــه: 
»الــجــيــش الإســرائــيــلــي لـــن يــكــتــفــي في 
المعارك المقبلة بشن هجمات من الجو، 

فهو لن يتنازل عن المناورة البرية«.
»الــيــوم الــلــبــنــانــي« الــطــويــل، كــمــا ورد 
أمــس فــي الإعـــام الــعــبــري، يشير إلى 
ثــاثــة اتـــجـــاهـــات: مــســعــى إســرائــيــلــي 
تــقــريــر مــراقــب  تــداعــيــات  مــن  للتقليل 
الــــدولــــة، شـــمـــالًا بـــاتـــجـــاه حــــزب الــلــه، 
بــعــدمــا أظـــهـــر فــشــلــهــا واســـتـــعـــدادهـــا 
فـــي مــواجــهــة قــطــاع غــــزة، مـــع الــفــارق 
الـــكـــبـــيـــر فــــي إمــــكــــانــــات المــــقــــاومــــة بــن 
الــجــبــهــتــن؛ مــحــاولــة تــعــزيــز وتمكين 
ــلـــه، بعد  الـــــردع فـــي مــواجــهــة حــــزب الـ
نــكــســة الــتــقــريــر، فـــا ردع إســرائــيــلــيــا 
بــــا مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاريـــة دقــيــقــة، 
منقوصة  المعلومات  هــذه  كــانــت  وإذا 
فــي حــد أدنـــى تــجــاه الــقــطــاع، فــالأولــى 
أن تــكــون مــثــقــوبــة ثــقــبــا كــبــيــراً تــجــاه 
لــبــنــان؛ فــي الاتـــجـــاه الــثــالــث، التأكيد 
استعراض  بعد  الإسرائيلي،  للداخل 
القدرة والنية الهجومية، أن فشل عام 
بــالــضــرورة  2014 وإخــفــاقــه، لا يعني 
انــســحــابــه عــلــى الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة، 
ــة تـــجـــاه  ــمـــأنـ ــطـ ــة الـ ــ ــالـ ــ ــــي رسـ وهـــــــذه هـ

الإسرائيليين.

من  فون 
ّ

يتخو استثنائية.  مرحلة  الحلوة  عين  مخيم  أهالي  يعيش 

تكرار تجربة »نهر البارد«. يحكون عن أيام عجاف تمر عليهم، لكنهم 

لمكان  تهديداً  ل 
ّ

شك
ُ

ي قد  اشتباك  أي  ضد  موحداً  موقفاً  علنون 
ُ

ي

ا تعِد بتحقيقه
ّ

إقامتهم. الفصائل تبدو عاجزة عم

البطالة والمظلومية الصانع الأول للإرهاب في عين الحلوة )هيثم الموسوي(

»اكتشف« مصدر عسكري إسرائيلي رفيع أن عون »بات« يتعاون 

مع حزب الله! )هيثم الموسوي(
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علوم

عمر ديب

الذائب"،  "الملح  مفاعلات  تطوير  جرى 
الـــعـــامـــلـــة بــشــكــل أســــاســــي عـــلـــى مــــادة 
النووية المشعة خلال حقبة  الثوريوم 
الــحــرب الـــبـــاردة، وتسمى بــهــذا الاســم 
لأنــهــا تعمل عــلــى وقـــود نـــووي سائل 
ــــووي الــصــلــب،  ــنـ ــ ــــود الـ ــوقـ ــ ــن الـ بــــــدلًا مــ
الذي تعتمد عليه كل أنــواع المفاعلات 
ــودة  ــ ــ ــوجـ ــ ــ ــة الأخـــــــــــــرى المـ ــ ــاريــ ــ ــطــ ــ ــشــ ــ الانــ
الأمــاح  مــن  الــيــوم، وتستخدم مزيجاً 
ــة لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــلـ ــائـ ــة الـــسـ ــيـ ــدنـ ــعـ المـ
وتيرة التفاعلات. تنتج هذه المفاعلات 
ــايــــات المــشــعــة  ــفــ ــنــ ــن الــ ــ كـــمـــيـــات أقــــــل مـ
بالمقارنة مع أفضل المفاعلات العاملة 
إنتاج  فــي  أكبر  كــفــاءة  ولديها  حالياً، 
أكبر  كمية  تنتج  أنها  بمعنى  الطاقة، 
مــن الــطــاقــة مــن كــمــيــات مــتــســاويــة من 
ــنــــووي المــســتــعــمــل. كــمــا أن  الــــوقــــود الــ
 عــرضــة لــلــحــوادث 

ّ
ــل هـــذه المــفــاعــات أقـ

الــتــي تــبــقــى الــهــاجــس الـــدائـــم المــرتــبــط 
بالمفاعلات النووية.

وكما كــل المــفــاعــات الــنــوويــة، لا تنتج 
هذه المفاعلات ثاني أوكسيد الكربون 
وغيره من الغازات المسببة للاحتباس 
الــــحــــراري. ومـــن المـــيـــزات الــهــامــة لــهــذه 
ــا يـــمـــكـــن تــشــغــيــلــهــا  ــ ــهـ ــ المـــــفـــــاعـــــات أنـ
ــايــــات الــــنــــوويــــة الـــنـــاتـــجـــة  ــفــ ــنــ عـــلـــى الــ
مـــنـــهـــا. بـــمـــعـــنـــى آخــــــــر، يـــمـــكـــن إعــــــادة 
ــة الــنــاتــجــة  ــنـــوويـ تـــدويـــر الـــنـــفـــايـــات الـ
واستعمالها من جديد لتوليد الطاقة 
كوقود نووي بعد معالجات بسيطة. 
بــهــذا المــعــنــى، تــعــتــبــر هــــذه المــفــاعــات 

في الطبيعة والــذي يحتوي على 238 
ــو بــحــاجــة  ــ بــــروتــــون ونــــيــــوتــــرون، وهـ
إلــى مــســار طــويــل مــن التخصيب قبل 
 
ً
استعماله. بذلك يكون الثوريوم بديلا
ويمكن  التخصيب  عملية  مــن  عملياً 
استخدامه لإنتاج اليورانيوم الجاهز 
لـــانـــشـــطـــار الـــــنـــــووي بـــشـــكـــل واســــــع. 
يمكن تصميم هذه العملية كي تكون 
ــوقـــود  ــــال الـ ــنــــة مــــن خـ مـــســـتـــدامـــة وآمــ
الـــنـــووي فــي حــالــتــه الــســائــلــة، ويمكن 
ــادة اســتــخــدام جــزء كبير مــن المــواد  إعـ
تغذية  لإعــادة  التفاعلات  من  الناتجة 

المفاعل.

لماذا لم يتم تطوير هذه 

المفاعلات سابقاً؟

كان الهم الأوّل عند معظم الدول التي 
مع  الــنــوويــة  التقنيات  بتطوير  بـــدأت 
تطوير  الثانية  العالمية  الحرب  نهاية 
سلاح نووي بالدرجة الأولى، وتركزت 
الأبـــحـــاث فـــي تــلــك الــفــتــرة عــلــى أســـرع 
وأسهل الطرق لإنتاج القنابل النووية. 
كـــان هـــذا المــحــرك الــرئــيــســي للمشروع 
الــنــووي الأمــيــركــي المــعــروف بمشروع 
ــــن"، والـــــــــذي أنــــتــــج الـــســـاح  ــاتـ ــ ــهـ ــ ــانـ ــ "مـ
الــنــووي الأول فــي الــعــالــم، وكــذلــك كان 

دة" لوقودها النووي نفسه. تعطي 
ّ

"ول
هذه الخاصية كفاءة أعلى للمفاعلات 
ــتـــي يــمــكــن تــشــغــيــلــهــا عـــلـــى كــمــيــات  الـ
قليلة جــداً مــن الــثــوريــوم والاســتــمــرار 
ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــر والاسـ ــ ــدويـ ــ ــتـ ــ فـــــي إعــــــــــادة الـ
المــتــجــدد. ومـــن نــاحــيــة أخـــرى يتواجد 
"الـــثـــوريـــوم" بــكــمــيــات أكــبــر بكثير من 
اليورانيوم على سطح الأرض إذ تقدر 
الاحــتــيــاطــات المــتــواجــدة بــحــوالــى 4-3 
بناءً  اليورانيوم.  احتياطات  أضعاف 
على هذه الخصائص تشير الدراسات 
إلى أن الكميات المتوفرة من الثوريوم 
النفايات  استخدام  إعــادة  تقنيات  مع 
تكفي  أن  تستطيع  المــنــتــجــة  الــنــوويــة 
حاجة البشرية من الطاقة الكهربائية 

لمليارات السنين.

التقنيات العلمية

ــواة الــــثــــوريــــوم المــســتــخــدم  ــ تـــحـــتـــوي نــ
ــــون ونــــيــــوتــــرون فــي  ــروتـ ــ بـ عـــلـــى 232 
داخـــلـــهـــا. لــكــن هــــذه المـــــادة غــيــر قــابــلــة 
للانشطار النووي التلقائي، وبالتالي 
النووية.  للطاقة  مثالياً  وقــوداً  ليست 
ــنــــواة  ــذه الــ ــ ــذلــــك تــــجــــرى مـــعـــالـــجـــة هــ لــ
عــبــر تــفــاعــلــهــا مـــع نــيــوتــرونــات داخـــل 
إلــى تحولها، على  يــؤدي  المفاعل مما 
ــى نـــظـــيـــر مـــمـــيـــز مــن  ــ ــدة مـــــراحـــــل، إلــ ــ عــ
اليورانيوم يحتوي على 233 بروتون 
ونيوترون. هذه النواة الجديدة تعتبر 
 لــانــشــطــار الــنــووي نــظــراً إلــى 

ً
مــثــالــيــة

ســهــولــة انــشــطــارهــا وكــمــيــات الــطــاقــة 
الــكــبــيــرة الــتــي تــنــتــجــهــا. وهــــذا الــنــوع 
الموجود  ذلــك  غير  اليورانيوم هو  من 

همّ المشاريع الأخرى التي كانت تحاول 
النووي  السلاح  واكتساب  به  اللحاق 
المرحلة  تلك  فــي  العلماء  عمل  الــــرادع. 
على عدة مسارات متوازية، كان مفاعل 
الثوريوم أحدها. إلا أن عدم كفاءة هذا 
النوع من المفاعلات في إنتاج الوقود 
ــــووي الـــــــازم لـــأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة  ــنـ ــ الـ
ساهم في عدم صرف المزيد من الوقت 
والــجــهــد والمــــال عليه وتــحــوّل البحث 
ــــرى  ــارات الأخـ ــ ــسـ ــ الــــنــــووي بـــاتـــجـــاه المـ
المـــرتـــبـــطـــة بـــمـــفـــاعـــات الــبــلــوتــونــيــوم 
الــيــورانــيــوم المخصّب  أولًا ومــفــاعــات 
ثانياً. وبالفعل، جرى تطوير النوعين 
الأخــيــريــن بشكل أســاســي فــي العقود 
الـــتـــي تــلــت الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
ــا أتـــــــــاح الانـــــتـــــقـــــال الــــســــريــــع إلــــى  ــمــ مــ
الطاقة  لإنــتــاج  المدنية  الاســتــخــدامــات 
لاحقاً حيث اكتملت التقنيات المرتبطة 
الكاملة  المعرفة  العلماء  واكتسب  بها 
ت سريعاً في 

ّ
بآلياتها وخبراتها فحل

السلمية  الــنــوويــة  الــتــقــنــيــات  ــدارة  ــ صـ
لتوليد الطاقة.

ــت تـــقـــنـــيـــات  ــ ــلـ ــ فـــــــي هـــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء ظـ
فـــي الأدراج ولــم  الـــثـــوريـــوم  مــفــاعــات 
تـــلـــجـــأ الــــحــــكــــومــــات إلـــــــى تـــطـــويـــرهـــا 
ــع نــظــراً إلــى  عــلــى نــطــاق تـــجـــاري واســ
الأكلاف الكبيرة للأبحاث والإنشاءات 
ــارب وفـــضـــلـــت بــشــكــل حــاســم  ــجــ ــتــ والــ
استخدام ما تم إتقانه سابقاً وهو ما 

زال مستخدماً حتى يومنا الحالي.

محاذير محتملة

على الرغم من المعرفة النظرية العلمية 

الكبيرة بهذا النوع من المفاعلات، إلا أن 
الصعوبات الهندسية والتقنية تبقى 
والمــفــاعــات  الــتــجــارب  بانتظار  قائمة 
المــهــم الإشـــارة  التجريبية الأولــــى. مــن 
الــــــذائــــــب" المـــســـتـــخـــدم  ــح  ــ ــلـ ــ "المـ إلــــــى أن 
ــلـــى وتــــيــــرة الـــتـــفـــاعـــات  لـــلـــســـيـــطـــرة عـ
النووية في قلب المفاعل يحوي مادتي 
ــيـــوم" و"الـــلـــيـــثـــيـــوم" ذواتـــــي  ــلـ ــريـ ــيـ ــبـ "الـ
ــان،  ــ ــسـ ــ ــيـــة عـــلـــى الإنـ ــر الـــصـــحـ ــاطــ المــــخــ
والـــلـــتـــن يــمــكــن أن يــســبــب تــســربــهــمــا 
خطراً على حياة العاملين في المفاعل. 
لذلك يجب أن يأخذ التصميم العملي 
ــة لمـــنـــع أي  ــ ــــازمــ ــل الاحــــتــــيــــاطــــات الــ ــ كـ
ــا الــعــائــق  ــ ــذه المــــــــواد. أمـ ــ تـــســـرب مــــن هـ
الثاني فهو الكلفة التي يتطلبها بناء 
ــــى والــتــي  المــفــاعــات الــتــجــريــبــيــة الأولـ
ــى مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات على  تــصــل إلــ
ــنــــوات، فـــي حـــن يعتبر  مــــدى عــــدة ســ
الــعــائــق الــثــالــث إمــكــانــيــة الاســتــخــدام 
العسكري لهذه المواد. غير أن الجانب 
الــعــســكــري يــمــكــن الــحــصــول عــلــيــه من 
مصادر وطرق أخرى أوفر وأسرع مثل 
مفاعلات البلوتونيوم، مما يخفف من 
الهواجس المرتبطة بموضوع انتشار 

السلاح النووي جرّاء هذه المفاعلات.

عودة إلى مشروع واعد

فـــي ظـــل تــعــاظــم احــتــيــاجــات الــطــاقــة 
ــط الــحــاجــة إلـــى تنويع  الـــيـــوم، ووســ
المــــصــــادر والاعـــتـــمـــاد عــلــى المـــصـــادر 
ذات الــكــلــفــة الأقــــل والـــكـــفـــاءة الأعــلــى 
جديد  مــن  تبرز  المنخفض،  والتلوث 
إمكانية إعادة نفض الغبار عن هذه 

العودة إلى مفاعلات الثوريوم

في ظل ندرة الموارد المتاحة وتطور الحاجات البشرية يستمر البحث عن مصادر الطاقة الرخيصة والنظيفة. إحدى 

 ،Thorium »هذه المصادر الواعدة قد تكون العودة إلى مفاعلات الانشطار النووي العاملة على مادة »الثوريوم

والتي كانت قد خضعت للاختبار العلمي قبل عقود من دون الدخول في مرحلة الاستخدام التجاري الواسع

 المفاعلات 

العاملة 

على الوقود 

النووي 

السائل لن 

تتحول إلى 

مواد قابلة 

للانفجار

يمكن إعادة تدوير النفايات 

النووية الناتجة واستعمالها من 

جديد لتوليد الطاقة
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مدارس

فاتن الحاج

الليسيه  فـــي  الــتــامــذة  ذوو  سيمتنع 
ــردان )الــتــابــعــة لــلــبــعــثــة الــعــلــمــانــيــة  ــ ـ فــ
ــع الـــدفـــعـــة الــثــانــيــة  الــفــرنــســيــة( عـــن دفــ
آذار   11 قـــبـــل  المـــــدرســـــي  الـــقـــســـط  ــن  ــ مـ
المهلة المحددة لاستيفائه  المقبل، وهي 
وبــــعــــدهــــا، قـــبـــل الاقــــتــــنــــاع بـــجـــدواهـــا 
ومــــــردودهــــــا الـــفـــعـــلـــي والـــعـــمـــلـــي عــلــى 
أبنائهم. هذا ما قرره عدد من الأهالي 
عطلة  عشية  القسائم،  تسلمهم  بعيد 
المقبل.  الاثــنــن  تمتد حتى  التي  الثلج 
قالوا،  كما  تكشف،  القسائم  فمراجعة 
زيادة تراوح بين 800 ألف ليرة ومليون 
التعليمية.  المـــراحـــل  وفـــق  ألــــف،  و100 
 الـــزيـــادة وقــعــت من 

ّ
وأوضــــح هـــؤلاء أن

دون أن يحصل أي تــواصــل بــن لجنة 
الأهل والأهالي، وقد نقلوا عن المسؤول 
ــــي الـــلـــجـــنـــة )وقـــــــد اجـــتـــمـــعـــوا  ــــي فـ ــالـ ــ المـ
بـــه لمـــحـــاولـــة فــهــم مـــــاذا يـــحـــدث( قــولــه 
تــبــلــغ 5.77 % مـــن أســـاس  الـــزيـــادة  إن 

الــقــســط، يــضــاف إلــيــهــا 360 ألـــف ليرة 
لبنانية غلاء معيشة للمعلمين.

المــئــات وقــعــوا عــريــضــة أرســلــوهــا إلــى 
أن  إلــــى  فــيــهــا  المــــدرســــة أشـــــــاروا  إدارة 
»الزيادة غير مفهومة وغير مبررة ولم 
المدرسة  إدارة  أو  الأهــل  لجنة  تضعنا 
أكــد لنا  في صورتها، بل على العكس 
أحد أعضاء اللجنة أن لا زيادة إضافية 

على القسط«.
وطالب المعترضون بعقد اجتماع عاجل 
لعدد من الأهالي الموافقين على مضمون 
العريضة في حضور رئيسة لجنة الأهل 
ــد أعــضــاء إدارة  أو أحـــد أعــضــائــهــا، وأحـ
ــة، بــتــاريــخ أقــصــاه يـــوم الجمعة  المـــدرسـ
أنــهــم  الإدارة  ــالــــي  الأهــ وأبـــلـــغ  ــــوم(.  ــيـ ــ )الـ
يرفضون رفضاً قاطعاً أي زيــادات على 
القسط  الأقــســاط وسيمتنعون عــن دفــع 
قــبــل أن »يـــشـــرح لــنــا مــدقــق الــحــســابــات 
ــع الــــزيــــادات على  ــبـــاب وكــيــفــيــة وضــ أسـ
الأقــســاط ســواء للسنة الماضية أو لهذه 

السنة«. 

تــوضــيــحــا لصحة  المــعــتــرضــون  يطلب 
مــا تــردد عــن أن جــزءاً مــن الــزيــادة على 
الأقساط فــرض لتعويض خــروج أكثر 
مــــن 100 تــلــمــيــذ فــــي الــــعــــام المــــاضــــي، 

ــيـــر مـــجـــبـــريـــن عــلــى  ــم غـ ــهــ مــــؤكــــديــــن أنــ
كــانــت  إذا  مــــن جـــيـــوبـــهـــم  ــعـــويـــض  ــتـ الـ
خسائر  فــي  وقعت  أنها  تشعر  الإدارة 

معينة.
وقــالــوا: »لا نــدري مــا طبيعة الأسباب 
التي دفعت ببعض الأهالي إلى سحب 

المشاريع نظراً إلى مميزاتها الملائمة. 
وفي هذا الإطار تسعى بضع شركات 
أمــيــركــيــة إلــــى اســـتـــصـــدار تــراخــيــص 
مــفــاعــات تجريبية  جــديــدة لإطــــاق 
أدرجتها  فيما  الــثــوريــوم،  فــي  عاملة 
دول صاعدة مثل الهند والصين على 
القريب. ففي  العلمي  أعمالها  جــدول 
الــعــام المــاضــي رصــــدت الــصــن مبلغ 
مفاعلات  لإنــتــاج  دولار  مــلــيــون   350
جـــديـــدة تــســتــنــد إلــــى تــعــديــات على 
ــتــــي أنــتــجــت  ــة الــ ــمـ ــديـ ــقـ ــاعــــات الـ ــفــ المــ
ــاردة. تشير  ــبــ فـــي بـــدايـــات الـــحـــرب الــ
ــنـــوات  ــات إلــــــى أن الـــسـ ــيـ ــطـ ــعـ هــــــذه المـ
المــــقــــبــــلــــة ســـــــــوف تــــشــــهــــد انــــطــــاقــــة 
جــديــدة لمــفــاعــات الــثــوريــوم الــتــي قد 
تــتــقــدم ســريــعــا لــتــأخــذ مــكــانــتــهــا بين 
لغازات  المسببة  غير  الطاقة  مصادر 
الــحــراري فــي ظــل تفوقها  الاحتباس 
عــلــى مــفــاعــات الــيــورانــيــوم الــســائــدة 
ــي انـــتـــظـــار نـــضـــوج عــلــوم  حـــالـــيـــا، وفــ
وتقنيات مفاعلات الانصهار النووي 
عــدة عقود  إلــى  التي تحتاج  المثالية 

لدخول سوق الطاقة المدنية.
النووية مخاوف كبيرة  الطاقة  تثير 
نظراً إلى الأضرار الكبيرة التي يمكن 
الـــنـــوويـــة إذا  ــوادث  ــحــ الــ أن تــســبــبــهــا 
خــرجــت عــن نــطــاق الــســيــطــرة، وتــبــرز 
دائماً في هذا الإطار كارثة تشرنوبيل 
فــي أوكــرانــيــا – الاتــحــاد السوفياتي 
فـــي الــثــمــانــيــنــيــات وفــوكــوشــيــمــا في 
ــام  ــ الـــيـــابـــان مــنــذ عـــامـــن. إلا أن الأرقـ
والإحــــصــــاءات تـــدل أن عـــدد ضحايا 
هذه الحوادث النووية يقل كثيراً عن 
الحوادث المرتبطة بكل مصادر الطاقة 
ــدءاً مــــن المـــعـــامـــل الــعــامــلــة  ــ الأخـــــــرى بــ
عــلــى الــغــاز والــتــي يــذهــب ضيحتها 
الــــعــــشــــرات ســـنـــويـــا نــتــيــجــة حـــــوادث 
والخزانات  الأنابيب  في  وانفجارات 
وغيرها وصولًا إلى معامل الكهرباء 
الملوّثة  الحجري  الفحم  العاملة على 
على نطاق واسع والمسببة للأمراض 
المــمــيــتــة. حــتــى طــاقــة المــيــاه النظيفة، 
ــآلاف  فـــهـــي تــتــســبــب حـــــول الـــعـــالـــم بــ
ــيــــات نــتــيــجــة انـــهـــيـــار الـــســـدود  الــــوفــ
الإطــار،  المشابهة. في هذا  والحوادث 
وطاقة  الشمسية  الطاقة  وباستثناء 
الرياح، لا تزال الطاقة النووية خياراً 
وكلفة  عالية  كــفــاءة  وذا  نسبياً  آمــنــا 
الناتجة  الأكــبــر  المشكلة  أمــا  مقبولة. 
ــنــــووي  ــاعــــات الانــــشــــطــــار الــ ــفــ ــن مــ ــ مـ
ــة الــخــطــيــرة  ــعـ ــهـــي الـــنـــفـــايـــات المـــشـ فـ
والتي  منها،  ص 

ّ
التخل يصعب  التي 

ــي مـــخـــازن  ــ  تـــخـــزيـــنـــهـــا فـ
ً
يـــتـــم عـــــــــادة

تــقــع عــلــى عــمــق مــئــات الأمـــتـــار تحت 
ــك وجـــود  ذلــ ســطــح الأرض، ويــعــنــي 
منها  للتخلص  كــبــيــرة  مـــاديـــة  كــلــفــة 
مــن جــهــة، وخــطــر تسربها إلــى المياه 
الــجــوفــيــة والـــتـــربـــة مـــن جــهــة أخــــرى. 
أمــا في حــال الاستفادة من مفاعلات 
كي   

ً
وتــطــويــرهــا مستقبلا الــثــوريــوم 

 انـــتـــقـــالـــيـــا فــــي مــجــال 
ً
تـــشـــكـــل بــــديــــا

الــطــاقــة الــنــوويــة بــانــتــظــار مــفــاعــات 
الانـــدمـــاج الـــنـــووي، ســيــتــم تخفيض 
ــايـــات الــــنــــوويــــة بــشــكــل  ــفـ ــنـ كـــمـــيـــات الـ
الآثــار  مــن  التخفيف  وبالتالي  كبير 
 عن 

ً
السلبية لــهــذه المــفــاعــات، فــضــا

الـــحـــوادث الــنــوويــة  تخفيف احــتــمــال 
بنسبة كبيرة جداً لأن الأبحاث تشير 
العاملة على  المــفــاعــات  أن هــذه  إلــى 
الــوقــود الــنــووي الــســائــل لــن تتحول 
ــلـــة لـــانـــفـــجـــار بــحــال  إلـــــى مـــــــواد قـــابـ
حــــدوث خــلــل تــقــنــي كــمــا قـــد يحصل 
فــي المــفــاعــات الــعــامــلــة حــالــيــا. لهذه 
ــبــــاب، يـــعـــود مـــشـــروع مــفــاعــات  الأســ
الــثــوريــوم إلـــى لائــحــة الأولـــويـــات في 
مجال الطاقة والــعــلــوم فــي عــدة دول 
حــــول الـــعـــالـــم إلــــى جـــانـــب المــفــاعــات 

النووية المنتشرة حالياً.

»الليسه فردان«: الأهالي يرفضون زيادة الأقساط

ترك 100 تلميذ في 

العام الماضي نتيجة 

الزيادة على الأقساط

ثلاثة أدراج إلى الأعلى. ثلاثة أدراج إلى الأسفل. الفارق ليس كبيراً، في المدينة التي لم يبق منها 
له  زجاج تستسلم  الشرفات.  ق 

ّ
يتسل الزجاج في كل مكان،  ينبت  الزجاج.  وراء  من  يُرى  ما  غير 

 من واجهات المحال، ومن الشاشات والصحون. 
ّ

الأصوات والأجساد. يأكل الوجوه. زجاج ينسل
. تهشيمه على الأرجح...

ً
 الزجاج، قليلا

ّ
الفارق ليس كبيراً، في هذه المدينة. قفزة، ربما. شق

مدينة بعين زجاجية

Monochrome

)تصوير مروان بو حيدر(

أبنائهم من المدرسة في العام الماضي، 
لكن لا نريد بدورنا أن نضطر لسحب 
ــدارس أخـــرى  ــ أبــنــائــنــا ونــقــلــهــم إلــــى مــ
بسبب بعض الإجــراءات ومنها زيادة 

الأقساط«.
رئيسة لجنة الأهل سعاد شعيب رفضت 
فــي اتــصــال مــع »الأخــبــار« الإفــصــاح عن 
أي تــفــصــيــل يــتــعــلــق بـــالـــزيـــادة المـــقـــررة، 
ــقـــول: »أعـــتـــقـــد أن الأهـــالـــي  ــالـ مــكــتــفــيــة بـ
فــي لغط معين، وستصلهم فور  وقــعــوا 
انــتــهــاء الــعــطــلــة رســـالـــة مــفــصــلــة تــشــرح 
إذ ليس هناك  مــا حــصــل،  لهم حيثيات 
ــا يـــشـــيـــعـــون أو يــتــخــيــلــون،  ــمـ زيــــــــادة كـ
كــل شيء  الــحــســابــات سيوضح  فمدقق 
فــا أنـــا ولا هــم لــديــنــا خــبــرة فــي الأمـــور 
ينقلون  الأهــالــي  والمــالــيــة«.  المحاسبية 
عن شعيب قولها إن المبلغ يتضمن 500 
ألف ليرة وهو رسم التسجيل في العام 
ــذي يــســتــعــيــدونــه فـــي مـــا بــعــد،  المــقــبــل الــ
 هـــذا المــبــلــغ يــضــاف عـــادة إلــى 

ّ
علماً بـــأن

القسط الثالث وليس إلى القسط الثاني.

أخبار

166 مليار ليرة كلفة 

الاستشفاء عام 2016

أعلن وزير الصحة غسان حاصباني 
مستحقات  أمــنــت  الــصــحــة  وزارة  أن 
لغاية شهر تموز 2016  المستشفيات 
ضـــمـــن الـــعـــقـــود المـــوقـــعـــة والـــســـقـــوف 
المالية. أما عقود المصالحة التي تتعلق 
بالحالات التي تم تجاوز السقوف المالية 
عليها من سنة  التوقيع  تم  فقد  فيها، 
2000 حتى سنة 2011 وسيتم دفعها 
ــــى المــســتــشــفــيــات.  بــســنــدات خــزيــنــة إل
الواقعة  الفترة  على  الآن  جــار  والعمل 
بــعــد عــــام 2011 وقــــد تــمــت مــعــالــجــة 
الــعــالــقــة لإحالتها  الــعــقــود  الــكــثــيــر مــن 
وكشف حاصباني  المــالــيــة.  وزارة  الــى 
»أن مجموع كلفة الاستشفاء في عام 
2016 بلغ 166 مليار ليرة لبنانية، بما 
مقطوع  سعرها  الــتــي  العمليات  فيها 
مــن   %53 أن  ــمـــا  كـ ــقــــطــــوع.  مــ ــر  ــيــ وغــ
المواطنين اللبنانيين يتلقون العلاج على 
نفقة وزارة الصحة، وقد سجل دخول 
ــــى المــســتــشــفــيــات  850 ألــــف مـــواطـــن إل
معدل  »أن  وأوضــــح   .»2016 عـــام  فــي 
ــرة فـــي لــبــنــان يــتــخــطــى 2,5 لكل  ــ الأسـ
ألف مريض، وهذا المعدل يفوق المعدل 
السائد في المنطقة، الذي هو أدنى من 
2. إنما الضغط الحاصل نتيجة النزوح 
السوري يتسبب بضغط إضافي على 

المستشفيات«.

رابطة الأساسي:

نرفض التعيين عند الدرجة 9

رفــــضــــت رابــــطــــة الــتــعــلــيــم الأســــاســــي 
للقانون  تعديل  أي  لبنان  في  الرسمي 
وردت  التي  الصيغة  وفــق   ،2012/223
فـــي المــــــادة 34 مـــن مـــشـــروع الــقــانــون 
الـــرتـــب  بــســلــســلــة  ــــاص  ــخـ ــ الـ  10416
الـــنـــواب  والـــــرواتـــــب والـــــــذي وزع عـــلـــى 
لمــنــاقــشــتــه، الاثــنــن المــقــبــل، فــي جلسة 
الــلــجــان الــنــيــابــيــة المــشــتــركــة. يــذكــر أنّ 
هذه المــادة تعيد تعيين مــدرّس التعليم 
 من 

ً
ــة 9 بـــــدلا ــدرجــ ــ ــي عــنــد ال ــاســ الأســ

أي  أنّ  ــة  ــطــ ــرابــ ــ ال ورأت   .15 ــة  ــ ــدرجـ ــ الـ
تعديل للقانون يعني ضرباً للمدرسة 
الرسميّة وإمعاناً في إضعافها وتمادياً 
في حرمانها من القدرة التنافسيّة مع 

قرينتها في التعليم الخاص.

السبت  4  آذار  2017  العدد  3119



آمال خليل

عام 2008، قاد الهوس بالتاريخ مدير 
اللبنانية  للدراسات  »فينيكس«  مركز 
)جــامــعــة الــكــســلــيــك( كـــارلـــوس يــونــس 
الفوتوغرافي  التصوير  قسم  ورئــيــس 
في الجامعة ألفرد موسى الى تركيا. من 
أتاتورك في اسطنبول ومكتبة  مكتبة 
الأرشـــيـــف الــعــثــمــانــي ومــكــتــبــة جامعة 
اسطنبول، حملا، في مرحلة أولى، 250 
ألف وثيقة من الأرشيف اللبناني، من 
بين 80 مليون وثيقة عن 40 دولة كانت 
تحت حكم السلطنة العثمانية. مذذاك 
يــعــمــل مــركــز »فــيــنــيــكــس« عــلــى أرشــفــة 
الوثائق وتصنيفها وتصويرها رقمياً 

لإتاحتها أمام المهتمين.
مــــــوســــــى، إبــــــــن الـــــبـــــتـــــرون المـــهـــجـــوس 
بـــهـــا، اتـــفـــق مـــع رئـــيـــس بــلــديــتــهــا على 
»تــخــلــيــص« إرشـــيـــف المــديــنــة. بــرعــايــة 
البلدية، عاد يونس وموسى الى تركيا 
لــنــســخ الارشــــيــــف الـــخـــاص بــالــبــتــرون 
التي كانت خلال العهد العثماني مقر 
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في قبو المكتبة العامة لجامعة الروح القدس في 
الكسليك، يعكف شبان وشابات على ترميم التاريخ 

وإنقاذ إرث البترون ولبنان. متخصصون في التاريخ 
والتوثيق وحفظ الوثائق وترميمها يعملون تحت 
إشراف كارلوس يونس وألفرد موسى، منذ عام 

2008، على جمع أرشيف التاريخ اللبناني بمختلف 
أنواعه من وثائق ومخطوطات وصور. يونس 

با الوثائق اللبنانية إلى تركيا والمكسيك 
ّ
وموسى تعق

والأرجنتين. يضم المركز متحفاً مصغراً لمخطوطات 
قديمة بالسريانية والكرشونية ووثائق تعود الى 

عهود المتصرفية وقبلها. بين الوثائق واحدة تشير 
الى »4000 غروش« راتب أحد متصرفي جبل لبنان. 

يضم المركز أيضاً أرشيف شخصيات معاصرة منها 

الرئيسان فؤاد شهاب والياس سركيس وموريس 
الجميل ويوسف السودا وآل سرسق والصحافي 
عادل مالك ووديع الصافي ورفيق حبيقة وزغلول 

الدامور وتوفيق الباشا، إضافة إلى أرشيف استوديو 
بعلبك ومحفوظات بلدية زحلة منذ عهد المتصرفية 

حتى التاريخ المعاصر ووثائق طرابلس في العهد 
العثماني.

توضع المحفوظات القديمة في غرفة تعقيم وعزل 
طوال أسبوع للتخلص من البكتيريا، قبل أن ترش 

بمواد كيماوية سامة وتترك فترة ثم تحمل بالقفازات 
إلى طاولة المشرحة. هناك، يجري تفحص تاريخها 

ومضمونها قبل أن تصور رقمياً وتحمّل اسماً 
ورقماً. في ذلك القبو، يعاد إحياء التاريخ كما هو.

تاريخ في قبو جامعة الكسليك

رسالة بتاريخ 7 تشرين الاول 1914 من بطريريك الموارنة الياس 

ك إلى متصرف جبل لبنان تنفي اتهامات موجهة اليه
ّ
الحوي

»معروض« من يوسف بيك كرم مؤرخ بتاريخ 20 كانون الثاني 

1866 يطلب التحقيق في حوادث نسبت إليه

استرحام مقدم من »إسلام أسكلة البترون« بتاريخ 27 ذي الحجة 1323 )قبل 115 عاماً( 

يطلب من متصرفية جبل لبنان بناء مسجدٍ في المدينة

مضبطة ضد »الفراري« يوسف كرم تتهمه بالإخلال بالنظام 

و»سفك دموم كثيرة« وتحذر من إيوائه

تحقيق

مناطق

البترون تستعيد تاريخها 

 اسطنبول عليكي وجبل لبنان«!
ْ

»برمت

تزاح الستارة اليوم عن بعض من تاريخ مدينة البترون. بلدية البترون ومركز »فينيكس« للدراسات اللبنانية في جامعة 

الروح القدس أنقذا جزءاً من الذاكرة الجماعية للمدينة بعدما استعاداه من براثن »السلطنة«، ويعرضان جزءاً منه اليوم 

على هامش الاحتفال بافتتاح القصر البلدي الجديد والمكتبة العامة التي أعيد تحديثها رقمياً

(هيثم الموسوي)

عريضة رفعت من »قرية إهدن التابعة لقضاء البترون« إلى 

»جانب الباب العالي«، اعتراضاً على عدم مسح أرض لهم
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الـ  عــام 2010، كانت رزم مــن شــرائــط 
»نــيــغــاتــيــف« مــرمــيــة فـــي الاســتــوديــو 
الوحيد  الــبــتــرونــي  للمصوّر  المــهــجــور 
في زمانه إميل بولس. إنتشلها ألفرد 
مـــوســـى مـــن بـــن الـــغـــبـــار وعـــمـــل على 
إعادة تظهير ما سلم منها ليكتشف 
»الــكــنــز المـــفـــقـــود«: أكـــثـــر مـــن 80 ألــف 
صـــورة )تــعــود إلــى الــفــتــرة بــن 1920 
عام  الــبــتــرون.  سكان  لمعظم  و1970( 
م موسى المعرض الأول في 

ّ
2012، نظ

رّم خلاله بولس 
ُ
سوق البترون القديم ك

الذي كان في الـ 92 من عمره. يومها، 

»قــامــوا« من  البترونيين  كــثــيــرون مــن 
بــــن الأمــــــــوات بـــعـــدمـــا تــــعــــرّف عــلــيــهــم 
شجرة  فشكلوا  وأقــربــاؤهــم،  أبناؤهم 

لأهالي المدينة. 
تمكن موسى من وضع الأسماء على 
الصور، ما شجعه على إقامة معرض 
ثــان عــام 2013 غــاب عنه بولس الذي 
المقبل  الصيف  يومها.  توفي  قد  كــان 
جديدة.  لصور  الثالث  المــعــرض  م 

ّ
يُنظ

يشير موسى الى انه تمكن حتى الآن 
مــن إعــــادة تظهير أكــثــر مــن 40 ألــف 
صورة، عرض منها حتى الآن 15 ألفاً، 

فيما يعمل مع مختصين على ترميم 
الـ »نيغاتيفات« المتضررة. في القصر 
الــبــلــدي، ســتــعــرض عــلــى مـــدى يومين 
مجموعة من هــذه الصور، إلــى جانب 
أخــــرى الــتــقــطــت نــهــايــة الــقــرن الــتــاســع 
العشرين جمعها  القرن  وبداية  عشر 
مــوســى مـــن بــيــوت ومــهــتــمــن، تـــروي 
 مـــن تـــاريـــخ المــديــنــة الــبــحــريــة. 

ً
فـــصـــولا

يمكن لأحــفــاد سليمان  الــصــور،  فــي 
شــاهــن أن يــفــخــروا بـــأن جــدهــم كــان 
يــقــدم أطــيــب لــيــمــونــاضــة بــتــرونــيــة في 
مقهاه فــي الــســوق الــقــديــم، حيث علق 

ليموناضة  أحسن  »هنا  تقول:  يافطة 
خالية من الغش«. 

ــا مـــثـــلـــجـــة )تـــقـــدم  ــوق أيــــضــ ــ ــسـ ــ ــي الـ ــ فـ
مـــشـــروبـــات بــــــاردة( ومــطــعــم يــوســف 
الــحــكــيــم، وصـــور عــن أحــيــاء الــبــتــرون 
لا  منها  كثيراً  لأن  الفخر  على  تبعث 
يــــزال عــلــى حـــالـــه. لــكــن صــــوراً أخـــرى 
تبعث على الحزن. في إحداها رصيف 
ـــــرش بــبــســاط 

ُ
ــد ف مــيــنــاء الـــبـــتـــرون وقــ

ــــذي كـــان الــبــتــرونــيــون  مــن الإســفــنــج ال
يــســتــخــرجــونــه قــبــل أن يــنــقــرض من 

الساحل اللبناني.
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»الكنز المفقود« لإميل بولس

حكم قضائي عام 

1920 ضد »الإخلال 

بالرفق بالحيوان«

محكمة ومركز قضاء يمتد نطاقه من 
الــعــاقــورة جــنــوبــا حــتــى بــشــري شــمــالًا 

والهرمل شرقاً.
فيما كانت البترون تستعيد إرثها من 
الــعــثــمــانــيــن، تــنــبــه مــوســى إلـــى الإرث 
المــرمــي فـــوق »ســــدّة« فــي مبنى ســرايــا 
الــبــتــرون الــقــديــم حــيــث حــفــظ أرشــيــف 
البلدية والقائمقامية والمحكمة ودائرة 
الداخلية  وزارة  موافقة  بعد  النفوس. 
ـــقـــلـــت الــــــى »فـــيـــنـــيـــكـــس« 

ُ
والــــبــــلــــديــــة، ن

الغبار  قضى  الــتــي  والــوثــائــق  الأوراق 
والعتّ والعفن على نصفها لتنظيفها 
وتــرمــيــمــهــا وتــنــظــيــمــهــا. ومــعــظــم هــذه 
الوثائق تعود الى ما بين 1880 و1950، 
تــاريــخ بـــدء الــعــمــل بــالــنــظــام القضائي 
ــيــــوخ الــصــلــح  ــان شــ ــ ــي. قـــبـــلـــه كــ ــالــ ــحــ الــ
ينظرون في شكاوى الناس ويعملون 
المحكمة  تنظر  كانت  فيما  على حلها. 

في استئناف الأحكام.
طوال السنوات الخمس الماضية، عمل 
المــركــز عــلــى تــرتــيــب الأرشــيــف )بعضه 
وفهرسته  العثمانية(  باللغة  مكتوب 
وتصويره رقمياً، على أن تزاح الستارة 
اليوم عن جزء منه قبل نقل المجموعات 
تــبــاعــا لــعــرضــهــا فـــي مــكــتــبــة الــبــتــرون. 
وتــكــشــف الــوثــائــق الــتــي تــصــف رعــايــا 
ـــ »الــعــبــيــد« عـــن جــــزء مهم  الــســلــطــنــة بـ
بينها عرائض  المنطقة. من  تاريخ  من 
البترون  إهــدن )قضاء  بلدة  رفعت من 
بحسب الوثيقة( »لجانب الباب العالي 
دامــــت لــه المــفــاخــر والمــعــالــي، اعــتــراضــا 
ــهــــم ضــمــن  لــ مــــســــح أرض  عـــــــدم  ــلــــى  عــ

المــســاحــة الــعــامــة«. وفـــي وثــيــقــة أخــرى 
»إعـــــان  هــــجــــري،  عـــــام 1282  ــة  مــــؤرخــ
ــالـــي جــبــل لــبــنــان ضـــد يــوســف  إلــــى أهـ
ــعــــداوة  ــرم الــــــذي أوجــــــد حـــالـــة مــــن الــ ــ كـ
ــد الـــحـــكـــومـــة الــســلــطــانــيــة الــســنــيــة  ضــ
وصــار سبباً في سفوك دمــوم كثيرة«. 
ــرى مــعــروضــة مـــن »الــعــبــيــد  وثــيــقــة أخــ
أهالي قضاء البترون« عام 1887 ضد 
المتصرف الأفخم على خلفية ما حصل 
مــن مـــأمـــوري حــكــومــة قــضــاء الــبــتــرون 
بانتخاب عضو مجلس الإدارة الكبير 
الشيخ  لانتخاب  والتخويف  بــالإكــراه 
كنعان الــضــاهــر مــا أدى إلــى اعــتــراض 
نــصــف شــيــوخ الــــقــــرى«. عـــرائـــض عــدة 
ــد« ضــــــد بــعــض  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ رفـــــعـــــت مــــــن »الـ
متصرفي جبل لبنان التي كانت تتبع 
لها البترون، منهم رستم باشا بسبب 
تمديد  بــســبــب  بــاشــا  وداوود  مــظــالمــه 
ولايـــــتـــــه. وهــــنــــاك رســــالــــة مــــن »عــبــيــد 
طورزا حول شراء عقارات لهم«. إحدى 
الــوثــائــق تــعــدّد أســمــاء أهــالــي شبطين 
الذين قضت عليهم المجاعة في الحرب 
العالمية الأولى. كما ورد ذكر البطريرك 
المــارونــي الــيــاس الحويك وثــائــق عــدة، 
مــنــهــا مـــا يــشــيــر إلـــى اتــهــامــه بتهريب 
الـــســـاح وتـــحـــريـــض المــســيــحــيــن ضد 
القضائية  الملفات  بــن  ومــن  السلطنة. 
الــتــي عثر عليها فــي ارشــيــف المحكمة 
دعـــــوى رفــعــهــا الأديــــــب جـــبـــران خليل 
ــام  ــدر عـ ــ ــائـــي صــ ــم قـــضـ ــكــ جـــــبـــــران، وحــ
1920 ضــد شــخــص »لإخـــالـــه بــالــرفــق 
بــالــحــيــوان«، وآخـــر بحق الأمــيــر بشير 
الــثــانــي قضى بــإعــادتــه أراضـــي لأبناء 
ابــن عمه الأمــيــر يــوســف. كما أن هناك 
ــدة صــــــــادرة بــحــق  ــ ــبـــط عــ مـــحـــاضـــر ضـ

مخالفين لقانون الصيد!

مناطق
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كتاب10

الــيــاس  ــخــب 
ُ
انــت الــثــانــي 1989،  فــجــر 24 تــشــريــن 

معوض،  لرينه  خلفاً  للجمهورية  رئيساً  هـــراوي 
الدستورية  اليمين  اقسم  بعدما  الاثــر،  ــع على 

ّ
ووق

في فندق بــارك أوتيل في شتورة وسط اجــراءات 
الحص  سليم  تعيين  مرسومي  استثنائية،  أمنية 

رئيساً للحكومة وتأليفها.
لحود  بإميل  الخلف  الــرئــيــس  قــد جمعت  تكن  لــم 
معرفة سابقة. التقاه للمرة الاولى في المقر الموقت 
لإقامة الرئيس ومكاتب رئاسة الجمهورية في ذلك 

الفندق في 26 تشرين الثاني.
ــه، نــصــحــه حسين  ــــى الاجـــتـــمـــاع بــ ــه ال ــابـ قــبــيــل ذهـ
ــخـــاف مــعــه وأرشـــــــده الــى  ــب الـ

ّ
الــحــســيــنــي بــتــجــن

التصرّف بمرونة والاصغاء إليه: انه رئيس الدولة. 
فــي غــرفــة صغيرة مــن طــاولــة وكــنــبــة، هــو مكتبه 
المـــوقـــت، طــلــب الـــيـــاس هـــــراوي الانـــفـــراد بــالمــرشــح 
المكان.  إدوار منصور  غــادر  للتوّ  الجيش.  لقيادة 
ــة عــلــى إمـــيـــل لـــحـــود الــنــائــب  ــدايـ ــرى الــرئــيــس بـ ــ أطـ
والوزير والمحامي المشهود له بثقافته، عمّ العميد 
البحري، قبل ان يوجه اليه السؤال الاول: اذا صرتَ 
لــاركــان ومديراً  مَــن تعيّ رئيساً  للجيش،  قــائــداً 

للمخابرات؟
ردّ: قــيــل لـــي فــخــامــة الــرئــيــس انـــك لـــن تــجــري لي 

فحصاً.
قال: كيف؟

انــا اعــرف الضباط، وسنكون في صــدد بناء  ردّ: 
ــل الــســيــاســة فــيــه ولا في 

ّ
جــيــش وطــنــي لا تــتــدخ

تعييناته. لن يُعيّ سوى الافضل. ستعرفني عن 
قرب اكثر في ما بعد. نريد بناء الجيش.

قال: اذن لا تريد ان تقول لي مَن؟
معاً  نجلس  الــرئــيــس،  فخامة  اقـــرّر  عندما  ــب: 

ّ
عــق

ونتحدّث في الامر. لكن ليس الآن.
سأل الرئيس: ما رأيك في ميشال حرّوق؟

أجاب: من اجل ماذا؟
قال: مديراً للمخابرات؟

ردّ: لا يصلح.
سأل الرئيس: لماذا؟

ــاب إمـــيـــل لـــحـــود: عــمــل فـــي ظـــل جـــونـــي عــبــده  ــ اجـ
سنوات، وكان عرّاب مرحلة بشير الجميّل؟

قال: اي لا تريده.
ردّ: هو من احسن الضباط لمناصب اخــرى، لكن 

ليس بالضرورة مديراً للمخابرات.
قال الرئيس: ما رأيك في رياض تقي الدين رئيساً 

للاركان؟
ردّ: كان ايضاً مع جوني عبده.

ختم الرئيس المقابلة فجأة بالقول: لا لزوم لمتابعة 
الحديث. انتهى الاجتماع.

اذذاك انصرف إميل لحود من مكتبه، وكان ادوار 
منصور لا يــزال ينتظره خارجاً. في وقــت لاحق 
عُــنّ  الــذي  وألــبــر منصور  الحسيني  اطلع حسين 
وزيراً للدفاع في حكومة سليم الحص على فحوى 
الحص  سليم  الحكومة  رئيس  يكن  لم  الاجتماع. 
يعرف، هو الآخر حتى ذلك الوقت، الضابط المرشح 
لــقــيــادة الــجــيــش. بــعــد ظــهــر 27 تــشــريــن الــثــانــي 
خابر ادوار منصور وســأل: كيف تريدني توقيع 
اعرفه شخصياً؟  للجيش لا  قائد  مرسوم تعيين 

قصد اميل لحود مساء اليوم نفسه منزل رئيس 
اجتماعاً  معه  وعــقــد  بــكــار،  عائشة  فــي  الحكومة 

استمر ساعة.
سأله عن رؤيته لتوحيد الجيش واعادة بنائه، فردّ 
بتحديد اهداف ثلاثة: إبعاده عن السياسة، تنزيهه 
عـــن الــطــائــفــيــة والمـــذهـــبـــيـــة، دمــــج الالـــويـــة بعضها 
ــاء هــويــتــهــا الــطــائــفــيــة  ــغـ ـــر بــغــيــة إلـ بــالــبــعــض الآخــ
وتسبّبت  الحرب  سنوات  طبعتها  التي  والمذهبية 

في شرذمة المؤسسة العسكرية.
في الجلسة الاولى المقرّرة لتعيين قائد الجيش، 27 
اقتراح  الجمهورية  رئيس  تجاوز  الثاني،  تشرين 
وزير الدفاع تعيين القائد، وطلب تأجيله الى جلسة 
الى  الــوزيــر  الرئيس  دعــا  ارفضاضها  بعد  ثانية. 
منزله الموقت، وكان انتقل في ذلك اليوم الى السكن 
المخابرات  البقاع في مديرية  في بيت رئيس فرع 
ثكنة  الضباط في  بيوت  السيّد في  المــقــدّم جميل 
اليومين المنصرمين  ابــلــح، بعدما ضــاق ذرعــا فــي 

محاصراً في غرفة فندق.
ابان العشاء قال الياس هــراوي لألبر منصور انه 
يعتزم تعيين قائد سلاح الجو العميد الطيار فهيم 
الــحــاج ــــ وكــانــت تجمعه بــه قربى ــــ قــائــداً للجيش، 

وهو فاتح دمشق في الامر ووافقت، تبعاً لما قاله. 
ل بــادىء بدء العميد جــورج حــرّوق، الزحلي، 

ّ
فض

احد رموز الحقبة الشهابية ورجال استخباراتها 
تــداول  به 

ّ
بــادٍ جن ظ 

ّ
بتحف جُــبِــه  انــه  الا  العسكرية. 

اقــتــراحــه مـــع دمــشــق جـــهـــاراً خــشــيــة رفــضــهــا له 
الجمهورية  رئيس  على  منصور  ألبر  ردّ  للفور. 
انه وعد اميل لحود بالمنصب، وهو غادر المناطق 
الشرقية وجازف بحياته. أصرّ الياس هراوي على 
فهيم الحاج، فردّ: كل ما في وسعي القيام به هو 
الاستقالة من الحكومة. ليأتِ سواي وزيراً للدفاع 
اميل  ي عن 

ّ
التخل استطيع  الحاج. لا  فهيم  يقترح 

لحود، وقد وعدته.
امــون  ان  ب محدّثه: لا يسعني 

ّ
فعق الرئيس،  الـــحّ  

سوى على استقالتي.
مسموعة،  همهمة  يخفِيا  لم  وانــزعــاج  بامتعاض 
قال: البارحة تألفت الحكومة واليوم اقبل استقالة 

وزير الدفاع. لا تمشي الحال هكذا.
تمسّك الياس هراوي باستبعاد اميل لحود، وألبر 

منصور بتعيينه.
اجتمع مجلس  الــثــانــي،  الــتــالــي 28 تشرين  الــيــوم 
الـــــــوزراء واقـــتـــرح الـــوزيـــر المــخــتــص مـــجـــدّداً اســم 
مــرشــحــه، فــعــيّــنــه مــجــلــس الـــــوزراء قــائــداً للجيش 
ن بخط اليد. كان  عه الى رتبة عماد بمرسوم دُوِّ

ّ
ورف

الاســـم الــوحــيــد المــرشــح للمنصب. اقــتــرن صــدور 
مرسوم تعيينه رقم 3 بفقرة اولى هي اعفاء قائد 
عــون من منصبه وتعيين  العماد ميشال  الجيش 
رتبة  الى  له وترفيعه  البحري خلفاً  الركن  العميد 
اليوم نفسه، اعفى  بــدوره المرسوم رقــم 4،  عماد. 
مهمته  من  طلبه  على  بناء  الخطيب  اللواء سامي 
ضابطان  انهما  ورغــم  للجيش.  بالتكليف  كقائد 
احــدهــمــا يــتــقــدّم الآخـــر برتبته، اضــف انــه يشغل 
منصبه بالاصالة فيما الآخر بالتكليف، بدا لافتاً 
اتخاذ اجــراء ينطوي على تشفٍ وتحقير بوضع 
ميشال عــون فــي تــصــرّف وزيــر الــدفــاع، وسامي 

الخطيب في تصرّف رئيس مجلس الوزراء.
لــدى دمشق  ألبر منصور  افصحت احــدى حجج 
لحود  اميل  تعيين  على  الموافقة  على  لتشجيعها 
قــائــداً للجيش قــولــه: على الاقــل نأتي بشخص لا 

يفكر في رئاسة الجمهورية. 
كـــان  بــــأخــــرى  وألـــحـــقـــهـــا  مـــــــــراراً،  ــارة  ــبــ ــعــ ــ ال أورد 

لغز مفاضلة إميل لحود قائداً للجيش

ات«:       قصة عسكريين مغامرين   ] 3/3[ »جيوش لبنان، انقسامات وولاء

يروي كتاب »جيوش 

لبنان، انقسامات 

وولاءات« للزميل 

نقولا ناصيف، قصة 

انشقاقات الجيش 

اللبناني في سني الحرب، 

في خمسة فصول 

تتناول جيش لبنان 

العربي )1976(، وطلائع 

الجيش العربي اللبناني 

)1976(، والالوية التي 

قادها اللواء سامي 

الخطيب )1988 ـ 1989(، 

وصولا الى جيش ما 

بعد اتفاق الطائف. 

خيط واحد يجمع ما 

بين المحطات هذه هو 

ران الفلسطيني 
ْ

الدو

والسوري في صنع 

الانشقاقات تلك في 

سياق نزاع سياسي 

كان العسكريون 

وقوده، فإذا التسويات 

السياسية تضعهم 

على الهامش، من غير 

ان تهمل الوقائع وجود 

عسكريين متهورين 

مغامرين استجابت 

مخيلاتهم للعبة.

تنشر »الأخبار« اليوم 

حلقة ثالثة وأخيرة 

في فصل إعادة بناء 

الجيش في مرحلة ما 

بعد اتفاق الطائف 

بعد تعيين قائد جديد 

هو العماد إميل لحود. 

ذفت 
ُ

ولاسباب تقنية ح

الهوامش المرافقة 

للفصل. ويوقع ناصيف 

الكتاب في المهرجان 

اللبناني للكتاب الذي 

تقيمه الحركة الثقافية 

ـ انطلياس في كنيسة 

مار الياس انطلياس، 

الاثنين 6 آذار،

من السابعة حتى 

التاسعة مساء

من اليسار: اللواء عزت زيدان، العميد غازي كنعان، العميد عبداللطيف ياسين، العقيد ميشال رحباني، 

د، العميد لطفي جابر، العميد انطوان سعد
ّ

العقيد رستم غزالي، العقيد جميل السي

ي لمديرية المخابرات في الرملة البيضاء عن »الوضع التكتي
ّ
تقرير سر

خ 3 شباط 1990
ّ
في المنطقة الشرقية«، مؤر
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11 كتاب

السوريين  المسؤولين  امــام  باستمرار  يستعيدها 
ــم  ــام زوارهـ الــذيــن راحــــوا هــم ايــضــا يــكــرّرونــهــا امـ

اللبنانيين: لا يتعبنا لان لا طموحات لديه.
 في وقــت سابق لرينه معوض 

ً
قــال كلاماً مماثلا

وحسين الحسيني وسليم الحص، عندما باشروا 
من  المنبثقة  الــجــديــدة  الشرعية  بــنــاء  فــي  التفكير 
تسوية الطائف: ضابط عادي لا طموحات رئاسية 
لـــديـــه. لـــن يــشــغــل بــالــنــا ويــتــســبّــب فـــي مــشــكــات. 

يريحنا جميعاً.
على ان دوافــع اخــرى عــزّزت حظوظ اميل لحود 
على فهيم الحاج، كانت في صلب موقف دمشق 
مــارونــي  المــفــاضــلــة بينهما. كــاهــمــا  وحــســمــهــا 
متني: الاول من بعبدات، والثاني من المروج. منذ 
هـــراوي رئيساً لساعات  الــيــاس  انتخاب  مــا قبل 
رت دمشق في الضابط الموثوق به الذي 

ّ
قليلة، فك

يطمئنها في قيادة الجيش. وجدت امامها اسمين 
متداولين: اميل لحود المرشح الجدّي للمنصب مع 
رينه معوض، وفهيم الحاج اقترحه الياس هراوي 
انتخاب  الـــســـوري عــنــدمــا حسما  الــرئــيــس  عــلــى 
وتــداولا خيارات  للجمهورية  رئيساً  زحلة  نائب 
يحظيان  مقبولان  الاســمــن  كــا  الجديد.  الحكم 
بينهما.  المفاضلة  في صــدد  انها  بيد  برضاها. 
بضعة مبرّرات تتيح اختيار فهيم الحاج، الضابط 
 
ً
الطيار الـــذي خــبــره المــســؤولــون الــســوريــون قبلا

لطلائع  قائداً  ثم  ريــاق  في  الجوية  للقاعدة  قائداً 
وطيدة  علاقات  أرســى  اللبناني.  العربي  الجيش 
مع الاركان السورية وخصوصاً رئيسها العماد 
و1977،   1976 عــامــي  بــن  مــا  الشهابي  حكمت 
ونجاحه  الوطنية  خياراته  طمأنتهم  وصــادقــوه. 
فــي جــمــع عــســكــريــن مسيحيين ومــســلــمــن في 
بوتقة واحدة، وإخلاصه في التعاون معهم. على 
ان المفاضلة قــادت الى الاســم الاكثر جاذبية في 
عليه،  السيطرة  فــي  وسهولة  المسيحية  المناطق 
القادر في الوقت نفسه على فتح قنوات تواصل 
مــحــتــمــل مـــع ضـــبـــاط يـــأتـــمـــرون بــمــيــشــال عـــون، 
وآخرين يناوئونه لا يزالون يقيمون في المناطق 
ــه. نــاقــش رئــيــس جــهــاز  الــشــرقــيــة لـــم يــلــتــحــقــوا بـ
الامـــن والاســتــطــاع فــي الــقــوات الــســوريــة العميد 
غـــازي كــنــعــان الــخــيــارات مــع احـــد ابـــرز الضباط 
اللبنانيين ممن هو على تواصل وتعاون سياسي 
وامني يومي معه، رئيس فرع البقاع في مديرية 
انــت تعرف  قــال:  السيّد.  المــقــدّم جميل  المخابرات 
ان الياس هراوي يريد فهيم الحاج قائداً للجيش، 
وطــــرح اســمــه عــلــى الــرئــيــس الاســــد عــنــدمــا زاره 
سرّاً اليوم )23 تشرين الثاني(. يسألني سيادة 
الرئيس رأيي في اسمَي فهيم الحاج واميل لحود 
المطروح ايضاً، ويريد تبريراً لكل منهما. اضاف: 
فهيم الحاج قدّم للبلد ولنا ونحن مدينون له، وهو 
وطني صمد. اميل لحود اسم ملائم رغم اننا لا 
يطمئن  عنه  لنا  يقال  مــا  كــل  لكن  تماماً.  نعرفه 
ويــريــح. بــن المـــروج وبــعــبــدات فشخة. مــا الحجة 
الآخر  انها ترجح كفة احدهما على  التي تعتقد 
الرئيس  الـــى  انقلها  كــي  للجيش  قــائــداً  لتعيينه 

ويقتنع به؟
الــحــاج وعملت  اعــرف فهيم  انــا  السيّد:  ردّ جميل 
معه فــي الــطــائــع، ولا اعــرف عــن الآخــر ســوى ما 
انــا عنه، وعــن عائلته وبيته  انــت واسمعه  تسمعه 
الوطني. السؤال هو ماذا نريد من قائد الجيش في 

المرحلة المقبلة؟
ردّ: قل.

ب: نريد قائداً يعيد جمع العسكريين المسيحيين 
ّ
عق

والمسلمين. قد تجدون انفسكم في مرحلة معيّنة 
في حاجة الى عمل عسكري ضد العماد ميشال 
كثيراً،  لن يخدمكم  المحسوب على سوريا  عــون. 
ابــداً وأمضى  الــذي لا يعرفها  الجيش  بينما قائد 
م لجمع 

َ
حياته في المنطقة الشرقية قد يكون أسل

الجيش وتوحيده. قد يقولون عن فهيم الحاج اذا 
انــه رجــل ســوريــا لانــكــم تعرفونه وتعاونتم  عُـــنّ 
ذلك  يقال  لا  بينما  منذ ســنــوات،  معه وصديقكم 
عن اميل لحود الــذي لا يعرفكم. يصل الى قيادة 
ولــيــس من  والــوطــنــي  السياسي  بيته  مــن  الجيش 
تجعله  لا  الاول صبغته ســوريــة  طــريــق ســوريــا. 
ولا عسكريي  ــة  ــوارنــ والمــ المــســيــحــيــن  يــســتــقــطــب 
ميشال عون، بينما لا صبغة سورية على الثاني. 

تــؤذي  الــســوريــة  الصبغة  ان  الا  مــتــســاويــان،  هما 
فهيم الحاج لا اميل لحود.

ردّ: كمشتها.
امسك غازي كنعان للفور بسماعة الهاتف وخابر 
ادلى  التي  المفاضلة  له  الــســوري، وعــرض  الرئيس 

بها جميل السيّد.
ضحك لبرهة، ثم اقفل السماعة.

سأله الضابط اللبناني: ماذا؟
اجاب: قال لي الرئيس الاسد ان اقول لك ان الحق 

معك. اتكل على الله. انه اميل لحود.
قــدر قليل  الــى  المفاضلة محصورة. تحتاج  كانت 
ــب اســمــا عــلــى آخـــر. 

ّ
مـــن الــتــبــريــر المــقــنــع كـــي تــغــل

عوض ان تكون الصبغة السورية عنصراً ايجابياً 
لترجيح كفة فهيم الحاج، اضحت عنصراً سلبياً 

ل لإميل لحود كي يؤول المنصب اليه.  يُسجَّ
باشر  للجيش،  قــائــداً  تعيينه  مــرســوم  مــذ صــدر 
إمــيــل لــحــود مــهــمــاتــه بــانــتــقــالــه فـــي الـــيـــوم نفسه، 
ثكنة  في  الجوية  القاعدة  إلــى  الثاني،  تشرين   28
رياق واتخذها مقراً موقتاً لقيادته. يوماً تلو آخر 
في  الستة  العسكرية  الالــويــة  قــادة  يستدعي  راح 
بيروت الغربية والجنوب والبقاع والشمال وقسم 
للتعارف  اليه،  إمرتها  آلت  بعدما  لبنان،  من جبل 
ــاع الثكن والــقــطــع والمــنــشــآت،  والاطــــاع على اوضـ
واستكشاف حاجاتها الى العديد والعتاد. في تلك 
ــا يــزل فــي المقر المــوقــت فــي قاعدة 

ّ
الاثــنــاء ــــ وهــو لم

يرافقه  قــصــد  ـــ  ـ  1989 الاول  كــانــون  مطلع  ريـــاق 
فادي ابوشقرا دمشق واجتمع للمرة الاولى سرّاً 
برئيس الاركان العماد حكمت الشهابي. حتى ذلك 
الوقت كان عرف ضابطاً سورياً واحــداً فقط هو 
علي حمود اجتمع به في 22 تشرين الثاني. في 
ما بعد استقبل القائد الجديد عدنان بلول مساعد 

غازي كنعان.
فــي ذلــك الاجتماع الــســرّي فــي دمــشــق، ناقش مع 
 دوره والمهمات التي تنتظر 

ً
حكمت الشهابي طويلا

عمل  بها  يقارب  ان  يريد  التي  والطريقة  الجيش، 
 
ً
المؤسسة العسكرية في المرحلة الجديدة، وصولا

الى فريق عمله فيها.
سأله: مَن تفكر في مديرية المخابرات؟

بــعــدمــا امــتــنــع عــن الافـــصـــاح لــرئــيــس الجمهورية 
حــيــنــمــا اســتــقــبــلــه، عــشــيــة تــعــيــيــنــه، عـــن مرشحه 
لمديرية المخابرات، لم يتردّد في الجهر امام حكمت 
الشهابي بالاسم: إدوار منصور. اعرفه منذ زمن 

بعيد. يفهم احدنا على الآخر تماماً.
ردّ: يكفي بيت منصور وزارة الدفاع. ما رأيك في 

بسام سعد؟
لم يعثر على جواب للتوّ.

الواجبة: لا تكتفي دمشق  التقط الاشــارة  انــه  بيد 
ــظ عــمَــن لا يــرضــيــهــا، بـــل لــهــا الــحــق في 

ّ
بــالــتــحــف

ترشيح اسم.
عنت الاشارة كذلك، ان لا تسمية لمدير المخابرات ــ 
كما لسواه في الاركان ــ دونما استمزاجها رأيها، 
او في احسن الاحــوال اختيار ضابط عرفته عن 

قرب.
فــي بــضــعــة احـــاديـــث خــاصــة ســابــقــة، أســــرّ إميل 
لحود الى رفيقه في البحرية إدوار منصور برغبته 
في تعيينه على رأس الاستخبارات العسكرية، كي 

يظل قريباً منه.
باثنتين اخريين طيلة  الاولــى  السرّية  الــزيــارة  أتبع 
الــجــويــة، عـــاد منهما بتأكيد  الــقــاعــدة  مــكــوثــه فــي 
الاركان السورية له وقوفها الى جانبه في مهماته. 
اكتنف الغموض موقف دمشق مجدّداً من الاركان 
نفسه  احــاطــة  للجيش  الجديد  القائد  يعتزم  التي 
ر بها سلفاً. عندما استقبل 

َ
خط

ُ
بها، من غير ان ت

وفداً عسكرياً سورياً ترأسه قائد غرفة العمليات 
الــلــواء  لبنان  جبل  فــي  الــســوريــة  للقوات  الوسطى 
عزت زيدان ــ وكان غازي كنعان في عداده ــ مهنئاً 
اليه  ان يحمل  إيــاه بمنصبه، ساورته شكوك في 
الوفد إيعازاً من قيادته يفرض عليه تسمية عدد 
من الضباط القريبين من دمشق في مواقع امنية 

اساسية.
حينما سئل عن تعيينات مديرية المخابرات التي 
انه في  القول  الى  الفور  ر لها، ســارع على 

ّ
يتحض

صددها، لكن على طريقته، موحياً بجزم بانه هو 
مَن يقرّر اسماء ضباطها.

سأله عزت زيدان عنهم، فاجاب: لا أزال أبحث في 
الاسماء.

بــعــدمــا لـــزم قــاعــدة ريـــاق مــن 28 تــشــريــن الثاني 
الجديد  القائد  الاول، عزم  كانون  1989 حتى 22 
ــان ســبــقــه رئــيــس  ــيــــروت. كــ ــى بــ ــ عــلــى الانـــتـــقـــال ال
الجمهورية في قرار مغادرة المنزل الذي يقيم فيه 
العاصمة كي  الــى  بــدوره  ابلح والانتقال  في ثكنة 
الحريري في  الحكم منها، في عمارة رفيق  يدير 
الموقت  المقر  من  امتار  بعد  على  البيضاء،  الرملة 
لقيادة الجيش. في اليوم الـ43 من إقامته في ثكنة 
الى  الرئيس  انتقل   ،1990 الثاني  كــانــون   6 ابــلــح، 
بــيــروت. حتى ذلــك الــوقــت اقـــام وزيـــر الــدفــاع ألبر 
مــنــصــور، كــإمــيــل لــحــود، فــي نــــادي الــضــبــاط في 
القاعدة الجوية في رياق، واتخذ منه مكتباً وبيتاً. 
الشرعيتان  أقــامــت  لانبثاقهما  الاول  الــيــوم  مــنــذ 

السياسية والعسكرية في مقار مستعارة.
 على قائد في مكان وأركانه 

ً
كان العبء اكثر ثقلا

وثكنه وقطعه في مكان آخر. راح ضباط الاركان 
ــون اوامــــــره فـــي ريـــاق 

ّ
فـــي الــرمــلــة الــبــيــضــاء يــتــلــق

بــالــبــرقــيــات والمـــكـــالمـــات الــهــاتــفــيــة عــلــى صــعــوبــة 
الــحــصــول عليها، نــاهــيــك بــبــريــد عــســكــري يومي 
ــل بــــراً، قــاطــعــا مــســافــات طــويــلــة مــنــهــكــة ما 

ّ
يــتــنــق

بــن البقاع وبــيــروت، عــابــراً بــلــدات وطــرقــا مقطعة 
الاوصــــال او فــي مــرمــى نــيــران الــخــصــوم، اضــف 
مجازفة التعرّض لهجوم مباغت وتعريض البريد 
باوسع  احاطته  ارغمهم على  للسرقة، ما  السرّي 

سرّية متاحة. 
في حمأة اشتباك شرعيتين متناحرتين وانتظار 
الدفاع  وزارة  واستعادة  اطاحة ميشال عون  اوان 
الــيــرزة مــنــه، ادرك قــائــد الــجــيــش ان عليه في  فــي 
مــرحــلــة اولـــى ان يـــرث تــركــة ســامــي الــخــطــيــب في 
ــم بــوجــود نبيه 

ّ
قــيــادة الالــويــة الــتــي تــأتــمــر بـــه. ســل

ــنـــواب الاربـــعـــة  ــالـ فـــرحـــات مـــديـــراً لــلــمــخــابــرات، وبـ
وغــســان ضاهر  القعقور  الاركـــان سعيد  لرئيس 
بأن  القش، واكتفى  الدين وجــوزف  وريــاض تقي 
ــــى فــريــقــه الــضــابــطــن المـــوثـــوق بــهــمــا منه  ضـــم ال
ــ وكانا  وادوار منصور  ابوشقرا  فــادي  صديقيه 
لازمــاه منذ وجــوده في ريــاق ــ الــى عــدد قليل من 
ضــبــاط آخـــريـــن يــعــرفــهــم عـــن قـــرب أدمــجــهــم في 
لمكتبه  مديراً  عيّنه  الجديد، كوفيق شقير  الفريق 
ومصطفى حمدان وامين حطيط، ناهيك بضابط 
آخــر موثوق به لديه عرفه مذ كــان مديراً للافراد 

فعمل في ظله، هو سالم بوضاهر.
بــنــاء المؤسسة  اعــــادة  ان  الــيــه  ذلـــك بالنسبة  عــنــى 
الــعــســكــريــة مــؤجــلــة. بــيــد انـــه فــاجــأ نــــواب رئــيــس 
الاركان بالقول لهم ما ان استقر في المقر الموقت 
اعترف  وانــا لا  اركاني  لستم  بيروت:  للقيادة في 

بتعيينكم.
الــتــوقــف عن  الــقــول بالفعل بــأن طلب منهم  اقـــرن 
تــوقــيــع الــبــريــد كــي يــتــولاه هــو نــيــابــة عــنــهــم، وهــو 
لهم  منه  إشــعــاراً  فــي صلب صلاحياتهم،  يدخل 
بأن وجودهم الى جانبه هامشي، لا يعيره اهتماماً 
ان  القرار بين يديه تماماً، من غير  وجدّية. وضع 
يعوّل على اقتراحاتهم ما خلا اصغاءه الى ادوار 
يــتــردّد في  لم  منصور وفــادي ابوشقرا فحسب. 
تــمــزيــق تــقــاريــر الــضــبــاط الاربــعــة الــكــبــار، وكــذلــك 
الــيــه، ويستبدلها  الــخــدمــة مــا ان تــصــل  مـــذكـــرات 
بأخرى. أحجم عن تكليفهم مهمات، فلم يعد في 
وسعهم ان يعرفوا ما يفكر القائد في القيام به او 
على  بهم  لها، وقصر علاقته  يُعدّ  التي  الــقــرارات 
تعامل واقعي بارد غير مجدٍ حتى اطاحة القوات 
السورية ميشال عون عام 1990 وإخراجه بالقوة 
من اليرزة وقصر بعبدا. بدا انه ينتظر هذا اليوم 
ص مــن الــتــركــة هــذه. 

ّ
كــي يــبــدأ دوره حــقــا، ويتخل

بانتقاله الى المقر الآخر الموقت لقيادة الجيش في 
الثالثة مكتباً  الطبقة  مــن  اتــخــذ  الــبــيــضــاء،  الــرمــلــة 
تــجــاوره غــرفــة مــنــامــة لـــه، هــو المــكــتــب الـــذي شغله 
مدير المخابرات نبيه فرحات الذي هبط الى الطبقة 
الثانية. بتدابير امنية استثنائية احاط إميل لحود 
اقامته الموقتة. ما ان ينتهي دوام العمل يقفل باب 
مكتبه الموصول بغرفة نومه منذ ما بعد الظهر او 
المساء من الداخل. خصّ فادي ابوشقرا من دون 
هو  احتفظ  بينما  المــكــتــب،  مفتاحي  بــاحــد  ســـواه 

بالآخر. في الصباح يفتح عليه الباب كي يوقظه.

لغز مفاضلة إميل لحود قائداً للجيش

ات«:       قصة عسكريين مغامرين   ] 3/3[ »جيوش لبنان، انقسامات وولاء

في أول لقاء سري بحكمت

ل 
ّ

الشهابي قال إميل لحود إنه يفض

إدوار منصور مديراً للمخابرات، فرد: 

يكفي بيت منصور وزارة الدفاع. ما 

رأيك في بسام سعد؟

عوض ان تكون الصبغة

السورية عنصراً ايجابياً لترجيح كفة 

فهيم الحاج قائداً للجيش، اضحت 

ل لاميل لحود كي 
َّ

سج
ُ
عنصراً سلبياً ي

تختاره دمشق 

الغلاف
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الاقتصادي  الفاعل  الدولة وسياساتها وفي 
وفـــي الــعــوامــل الاجــتــمــاعــيّــة )مـــن مجموعات 
أو أفــراد(. أي أن دراسته للوضع الاقتصادي 
الغربيّة  والحروب  التدخلات  عامل  يتجاهل 
ولــيــس هــنــاك مــن شـــرح لــتــأثــيــر وجـــود دولــة 
ــي. ويـــكـــتـــفـــي الـــكـــتـــاب  ــلــ الاحـــــتـــــال الإســــرائــــيــ
بــالــتــطــرّق إلـــى الــســيــاق الــعــالمــي فــي الحديث 
عن »الانــدمــاج والــعــولمــة«. يمكن وضــع كتاب 
ديفدسون في نقيض هذا المنهج الكلاسيكي 

المحافظ. 
الــــغــــرب، وتــحــديــداً  يــــرى ديـــفـــدســـون أن دول 
البريطانيّة،  والحكومة  الأميركيّة  الحكومة 
تــقــود مــنــذ انــتــهــاء الـــحـــرب الــعــالمــيّــة الــثــانــيــة 
)ومن قبلها في أحيان( ثورة مضادة تحارب 
العالم  في  والتحرريّة  التقدميّة  النزعات  كل 
الـــعـــربـــي. ويــــعــــرض ديـــفـــدســـون تـــاريـــخـــا مــن 
الــتــحــالــف الــغــربــي مــع الإســــام الــرجــعــي. من 
الــوقــوع فــي نظريّات مــؤامــرة خالية من  دون 
فــرج عنه 

ُ
أ القرائن، يعتمد ديفدسون على ما 

وثـــائـــق ديــبــلــومــاســيّــة بــريــطــانــيّــة وأمــيــركــيّــة 
الرجعي ودول  التعاون بين الإســام  لتوثيق 

الغرب. 
ــــط بــن  ــربـ ــ ــهــــدف إلـــــــى: 1( الـ وهـــــــذا المـــنـــهـــج يــ
مــــا يـــجـــري مــــن ظــــواهــــر لــــإســــام الــســيــاســي 
تاريخ  الحاضر وبــن  الوضع  والجهادي في 
طـــويـــل مـــن الاســتــثــمــار الــغــربــي )بـــالاشـــتـــراك 
مـــع دول الــخــلــيــج( فـــي الــحــركــات الاســامــيّــة 
والقوميّة  اليسار  حــركــات  لمواجهة  الرجعيّة 
الــعــربــيّــة والــتــقــدمــيّــة. 2( يــهــدف هـــذا السياق 
من  للغرب،  »العلماني«  الموقف  إلــى توضيح 
التكيّف مع الإســام عندما  حيث قدرته على 
يــريــد ومـــع الـــعـــداء لـــاســـام مــتــى يـــريـــد، وأن 
حالة الــعــداء لــإســام والتحالف مــع الإســام 
الرجعي لا يتعارضان بالضرورة. لا تجد دول 
الغرب الحاليّة تعارضاً بين ما يبدر منها من 
ــأفـــراد مؤمنين  عــــداء ضــد الإســــام )كــديــن وكـ
الــوثــيــق مــع دول  ومــؤمــنــات( وبـــن تحالفها 
الــدول  تلك  مع  أو  علنة( 

ُ
)الم العقيدة  إسلاميّة 

المفروضة  السياسيّة  التي تستقي شرعيّتها 
ـــف بين 

ّ
مـــن الــعــقــيــدة الــديــنــيّــة. 3( يــربــط المـــؤل

الثورة الغربيّة المضادة )ضد كل أوجه اليسار 
الثورات الغربيّة  والتقدميّة( وبين تاريخ من 
المــضــادة حــول الــعــالــم. كــان وينستن تشرشل 
ــــؤازرة  مـــســـؤولًا عـــن تــشــكــيــل حـــركـــة عــالمــيّــة لمـ
»الـــحـــركـــة الــبــيــضــاء« الــرجــعــيّــة ضـــد الـــثـــورة 
أرسلت  المــتــحــدة  الــولايــات  وحــتــى  البلشفيّة. 
خمسة آلاف من جنودها للمشاركة في الحرب 
ضد الثورة البلشفيّة )يعتمد التأريخ الغربي 
العالميّة  الغربيّة  الحرب  المحافظ على وصف 
»الحرب  بـ روسيا  في  الشيوعيّة  الــثــورة  ضد 
الأهليّة«، كما هو يصرّ اليوم أن لا يدَ له في 
فــي ســوريــا(. واعتمدت دول  الجارية  الــحــرب 
الغرب في حينه على قوى رجعيّة — كالعادة 
الثمانينيّات،  فــي  أفغانستان  فــي  جــرى  كما 
والكاتب يريد أن يربط بين هذه الفصول من 
الـــثـــورات الــغــربــيّــة المــضــادة — فــي حملاتها، 
ورأت  الوسطى.  آسيا  في  أو  أوكرانيا  في  إن 
د خبراء يستطيعون 

ّ
جن

ُ
بريطانيا يومها أن ت

الشيوعيّة،  محمديّة« ضد  »دعاية  يجروا  أن 
ــارات  ــ ــع قــــوى أرادت تــشــكــيــل إمـ وتــحــالــفــت مـ

إسلاميّة تعتمد على الشريعة )ص. ٥(. 
وشــيــطــنــة حـــركـــات الــتــحــرّر لـــم تــكــن حــصــريّــا 
الخطاب  نراجع  أن  يكفي  العربي.  العالم  في 
»ماوماو«  الـ حركة  حول  الرسمي  البريطاني 
الحكومة  )باعتراف  الحركة  كانت  كينيا.  في 
ــرجَ عن  فــ

ُ
أ فــي مــراســات داخــلــيّــة  البريطانيّة 

بعضها( ضد القمع والاستغلال الاقتصادي 
والاســـتـــعـــمـــار. لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيّــة 
)وإن  خــارجــيّــة  حــركــة شيوعيّة  إلــى  حوّلتها 
ــك عــلــى  ــ ــأن لا دلـــيـــل عـــلـــى ذلـ ــ ــتـــرفـــت ســــــرّاً بـ اعـ
ــار الــبــريــطــانــي  ــمـ ــعـ ــتـ الإطـــــــــاق( كـــمـــا أن الاسـ
العنصري استعان بتراث عريق من العنصريّة 
»مـــاومـــاو« على  ـــ ضــد الــســود فـــصـــوّرَ ثــــوّار الـ
أنــهــم »مــجــرمــون يتعاطون أكــل لــحــوم البشر 
الجنس  وحفلات  الشيطان  وعبادة  والسحر 
ستعمرين 

ُ
الم أرهـــبـــوا  أنــهــم  الــجــمــاعــي وعــلــى 

لوا بالنساء والأطفال« )ص. ١٣(. 
ّ
البيض ومث

والوثائق البريطانيّة التي نبش بعضاً منها 
ديفدسون تظهر أن الحكومة البريطانيّة كانت 
تنطق في العلن بما لم تكن تنطق به في السرّ. 
كانت تعترف سرّاً بعد الحرب العالميّة الثانيّة 
»رجعيّة«  أنظمة  على  للحفاظ  تجهد  بأنها 
وثوريّة«.  إصلاحيّة  »حركات  بوجه  فة 

ّ
متخل

تقرير بريطاني في عام ١٩٥٢ بعنوان  وعبّر 
مصالح  )عــلــى  الخطر  أن  الــقــومــيّــة«  »مشكلة 
الاســتــعــمــار( هــو فــي بــــروز حــكــومــات »تــصــرّ 
على إدارة شؤونها بنفسها... بما في ذلك من 
والاستيلاء  البريطانيّين  المستشارين  صرف 

أسعد أبو خليل *

ــيــــس الأســـبـــق  ــرئــ ــــري )الــ ــربــ ــ ــــون ووتــ يـــــــدأب جــ
والأكاديمي  بــيــروت،  في  الأميركيّة  للجامعة 
ــرق الأوســــــط  ــ ــشـ ــ ــــي شــــــــؤون الـ ــتــــخــــصّــــص فـ ــ

ُ
الم

مراجعة  على  ظــبــي(  أبــو  حكومة  ومستشار 
ــة 

ّ
ــرق الأوســـــــط فــــي مــجــل ــشـ ــالـ كـــتـــب مـــعـــنـــيّـــة بـ

رة عن توافق  عبِّ
ُ
يرز« المحافظة والم

ّ
أف »فورين 

الـــحـــزبـــنْ فـــي شـــــؤون الــســيــاســة الــخــارجــيّــة 
والدفاع. وقد صدر العدد الجديد للتوّ وفيه 
ديفدسون  كريستوفر  لكتاب  نقديّة  مراجعة 
السرّي من  الصراع  الظلال:  الجديد، »حــروب 
أجل الشرق الأوســط«. وفي مراجعة ووتربي 
سخرية غير معتادة منه من كتاب ديفدسون، 
ويـــقـــول إن مـــا فــيــه حـــول تـــعـــاون الاســتــعــمــار 
ــيــــركــــي لـــيـــس جــــديــــداً وإن  الـــبـــريـــطـــانـــي والأمــ
الغريب أن ووتربري  يــأتِ بجديد.  لم  ــف 

ّ
المــؤل

ظ 
ّ
الذي يراجع كتب بأسلوب محافظ ومتحف

لا يــنــتــقــد مـــا يُـــراجـــع، حــتــى لـــو كــانــت الكتب 
ســيّــئــة أو مـــنـــحـــازة بــالــكــامــل لــوجــهــة الــنــظــر 
الــصــهــيــونــيّــة. لــكــن اســتــثــارة غــيــظ ووتــربــري 
جــــاءت لأن مــضــمــون كــتــاب دفـــدســـون يحمّل 
الــغــرب مــســؤولــيّــة كــبــيــرة عــن حــالــة الــتــراجــع 
والقمع في العالم العربي. )أعلمني ديفدسون 
للتوّ أن النسخة الالكترونيّة من المراجعة قد 
أن  الناشر لووتربري  أثبت  أن  صُحّحت بعد 
الكتاب يعتمد على وثائق جديدة، خلافاً لما 

ورد في مراجعة ووتربري(. 
وفــــي الــكــتــابــة عـــن الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، تـــتـــراوح 
الــنــظــريّــات بــن مَـــن يــحــمّــل كــامــل المــســؤولــيّــة 
لإسرائيل والغرب عن الوضع القاتم للمنطقة، 
وبين مَن يزعم أن جروح المنطقة وصراعاتها 
هي »ذات مُسبّبات ذاتيّة«، بحسب وصف فؤاد 
عــجــمــي )بــالانــكــلــيــزيّــة(. والـــغـــرب )حــكــومــات، 
الثانية  النظريّة  ل 

ّ
يفض وإعــام(  ومؤسّسات 

ــــى لأن تــحــمــيــل الـــعـــرب المــســؤولــيّــة  عــلــى الأولـ
عمّا يعيشون فيه من وضع مزرٍ يُبرّئ الغرب 
أن يربط  أحــداً لا يحاول  )لكن  من المسؤوليّة 
والطائفيّة  العشائريّة  الــهــويّــات  صعود  بــن 
الأميركي  الــغــزو  وبــن  الحاليّة  وصــراعــاتــهــم 
ــل المــتــخــصّــصــون الــغــربــيّــون 

ّ
لــلــعــراق، ويــفــض

نسب الصراعات إلى نزاعات على مدى قرون 
طــويــلــة(. الــنــظــريّــة الأولــــى ليست ســائــدة في 
الغربيّة عن منطقتنا لأن  الأكاديميّة  الكتابة 
مــن وطـــأة جــرائــم واحــتــال  التخفيف  منطق 
ــار الــــغــــرب هــــو الـــســـائـــد.  ــمـ ــعـ ــتـ وغـــــــــزوات واسـ
الحاكمة  المؤسّسة  تشدّد   ،

ً
مثلا أميركا،  وفــي 

يُــحــمّــلــوا  أن  يــجــب  الـــحـــالـــيّـــن لا  الــبــيــض  أن 
مــســؤولــيّــة عــن جــريــمــة اســتــعــبــاد الــســود وأن 
ليس هناك من آثار أو مضاعفات للاستعباد 
المتحدّرون  يختلف  طبعاً،  العبيد.  عتق  بعد 

مِن أسر العبيد في وجهة النظر هذه. 
كريستوفر ديفدسون هو أكاديمي بريطاني 
ــفـــات  ـ

ّ
ــه مـــؤل ــ ــامـــعـــة درهــــــــــام. ولــ صــــاعــــد فــــي جـ

ــان قد  ــ ــديـــدة عـــن دول الــخــلــيــج الـــعـــربـــي وكـ عـ
»بعد  كتابه  في  الخليج  أنظمة  انهيار  ع 

ّ
توق

ــادم لــأنــظــمــة المــلــكــيّــة  ــقـ الـــشـــيـــوخ: الــســقــوط الـ
ــعــات ديــفــدســون 

ّ
فــي الــخــلــيــج«. قــد تــكــون تــوق

ــع بــه أنظمة 
ّ
بــالانــهــيــار مــبــالــغ فيها لمــا تــتــمــت

الــخــلــيــج مــن حــمــايــة غــربــيّــة مــبــاشــرة )طــالــب 
الخليج بدفع نفقات حمايتهم،  ترامب حكّام 
أثناء حملته الانتخابيّة، وقال ذلك مرّة واحدة 
والــغــازي  النفطي  الإعـــام  لكن  انتخابه،  بعد 
تجاهل ذلك(. وكتابات ديفدسون تزداد حدّة 
)سياسيّاً( وتطرّفاً )كنتُ قد قلتُ له في مؤتمر 
فـــي أوســـلـــو قــبــل ســـنـــوات إن كــتــابــه عـــن دبـــيّ 
لــم يكن متعاطفاً  الــنــجــاح«(  )»دبــــيّ: هشاشة 
بــمــا فــيــه الــكــفــايــة مـــع الــحــركــة الــعــمــالــيّــة في 
الخليج(. لكن كتاب ديفدسون الجديد يذهب 
بعيداً في النبش في جــذور الأزمــات العميقة 
لهذا يستحق  العربي، وهــو  العالم  في جسم 
لدى  مرجعاً  يصبح  وأن  بالعربيّة  يُنشر  أن 
الفظيع  الغربي  الاخــتــراق  الجديد عن  الجيل 
ــ وإن  لم ينتهِ  لمنطقتنا وعن سيرة استعمار 

تغيّر ألواناً وأشكالًا. 
ف 

ّ
باختصار، يرى ديفدسون أن جذور التخل

والـــتـــراجـــع والـــجـــمـــود فـــي الــعــالــم الــعــربــي لا 
تعود إلى عدم الانقياد الكامل وراء وصفات 
الــــبــــنــــك الــــــدولــــــي وصــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد )وهـــــــذا 
تشخيص جــون ووتــربــري فــي كتابه »مصر 
عبد الناصر والسادات: الاقتصاد السياسي 
لنظاميْ«( كما أن جون ووتربري )بالاشتراك 
مـــع مــيــانــي كــيــمــت واســــحــــاق ديــــــوان وألان 
ريــتــشــاردز( فــي النسخة الــجــديــدة مــن كتابه 
المـــعـــروف عــن »الاقــتــصــاد الــســيــاســي للشرق 
ــو مـــرجـــع أكـــاديـــمـــي مُــعــتــمَــد(  ــ الأوســــــط« )وهـ
السياسي  للاقتصاد  تحليله  معايير  يشرح 
في  ص 

ّ
تتلخ المعايير  إن  فيقول  المنطقة،  في 

الاتفاقيّات  البريطانيّة وإلغاء  الأرصــدة  على 
مع بريطانيا وتأميم الممتلكات البريطانيّة«. 
)ص. ١٤(  لــكــن الــخــشــيــة الــبــريــطــانــيّــة كــانــت 
آنــذاك  تــرى  بريطانيا  كانت  ها. 

ّ
محل غير  فــي 

على  للحفاظ  خــاســرة  »معركة  تخوض  أنها 
الأنــظــمــة الــرجــعــيّــة لــكــن الــنــفــوذ الــبــريــطــانــي ــ 
العالم  اليوم في  الفرنسي منتشر  ــ  الأميركي 
الــعــربــي، والمــســتــشــارون الأجـــانـــب لا يــزالــون 
المــبــادرات  وكــل  الخليج،  بكل حكّام  يحيطون 
الفارغة التي تصدر عن حاكم دبي وعن حاكم 
أبــو ظبي )ومـــن وزيـــرة السماح إلــى مسؤول 
الـــراحـــة، الـــخ( ليست إلا نــتــاج أفــكــار شــركــات 
السلالات  تعمل لصالح  عامّة غربيّة  علاقات 

مقابل مبالغ طائلة. 
الــذي يتحدّث فيه كتاب عبدالله  الوقت  وفــي 
ــاش« )تـــنـــشـــره  ــ ــ ــرقـ ــ ــ الـــــســـــنـــــاوي »أحـــــــاديـــــــث بـ
»الأخــــبــــار« عــلــى حــلــقــات( عـــن شــكــوك محمد 
حسنين هيكل في إمكانيّة وفاة عبد الناصر 
تتحدّث  البريطانيّة  الــوثــائــق  فــإن  بالتسمّم، 
وبريطانيّة  أميركيّة  مخابرات  مــؤامــرات  عــن 
منذ عام ١٩٥٤ لاغتيال عبد الناصر. نجحت 
القوى الغربيّة في التخفيف من وطأة أخبار 
ووثائق المؤامرات الغربيّة ضد بلادنا عبر زرع 
التشكيك بنظريّة المؤامرات وتحويل كل  فكر 
القرائن عن مؤامرات الغرب إلى مجرّد خيال. 
ويشير ديــفــدســون إلــى بــرقــيّــة مــن المــخــابــرات 
الأمــيــركــيّــة إلــى لــنــدن يــرد فيها أن المــخــابــرات 
اتصال بعناصر ملائمة في  الأميركيّة »على 
مصر والعالم العربي« لاغتيال عبد الناصر. 
وكـــانـــت المـــــؤامـــــرات الــبــريــطــانــيّــة الأمــيــركــيّــة 
ــع حــركــة  لاغـــتـــيـــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر مُـــنـــسّـــقـــة مــ
»الإخوان المسلمين«. ) ص. ١٨(. وروى السفير 
الأميركي في مصر أن قيادة »الإخوان« أبدت 
ــة الــضــبّــاط  ــ اســتــعــدادهــا »وســعــادتــهــا« »لإزالـ
الناصري —  النظام  )لــم يكن عنف  ــرار«  الأحـ
المحدود نسبيّاً — ضد »الإخوان« إلا ردّة فعل 
على المؤامرات الإرهابيّة للتنظيم(. وكالعادة، 
ــكـــون الـــعـــنـــاصـــر الــطــبــقــيّــة الـــثـــريّـــة ضــالــعــة  تـ
فـــي المــــؤامــــرة: كــانــت نـــمـــاذج الــنــظــام الــســابــق 
ك والــصــنــاعــيّــن( مــشــاركــة في 

ّ
)مـــن كــبــار المــــا

مـــؤامـــرات فــاشــلــة لاغــتــيــال عــبــد الــنــاصــر في 
الأميركيّة  الوثائق  تخفِ  ولــم  الخمسينيات. 
»الإخـــوان«،  السيطرة على  أن  الفترة  تلك  من 
ـــب إلا إذنـــــــا مــن 

ّ
وتـــجـــنـــيـــدهـــم لــــم يـــكـــن يـــتـــطـــل

الــنــظــامــنْ الــســعــودي والأردنــــي )الــذيــن رعيا 

آنـــذاك(. وكانت  واحتضنا »الإخـــوان« رسميّاً 
بـــعـــض الـــخـــطـــط الـــبـــريـــطـــانـــيّـــة الـــفـــاشـــلـــة ضــد 
وقهوة  ســهــام  تسميم  تتضمّن  الــنــاصــر  عبد 
)وشــكــوك هيكل عــن تــســمّــم عــبــد الــنــاصــر في 
عام ١٩٧٠ تمحورت حول إعداد أنور السادات 

لفنجان قهوة لعبد الناصر( وشوكولاته. 
ـــل الــبــريــطــانــي المــبــاشــر فـــي حــرب 

ّ
ــا الـــتـــدخ أمــ

ــرّاً عــمــدت  ــ ــكـــان ســ الـــيـــمـــن فــــي الــســتــيــنــيــات، فـ
أن  صحيح  نفيه.  إلــى  البريطانيّة  الحكومة 
على  الاعــتــمــاد  لت 

ّ
فض البريطانيّة  الحكومة 

حليفتها في الأردن والمملكة السعوديّة، إلا أن 
كانوا يعملون  فرنسيّين وبريطانيّين  جنوداً 
مع القبائل، بالإضافة إلى مرتزقة، في الحرب. 
وفـــي عـــام ١٩٦٤، كـــان رئــيــس الــــــوزراء ألــكــس 
دوغــاس هيوم ينفي علناً أي دور بريطاني 
فـــي الـــحـــرب الــيــمــنــيّــة، فــيــمــا كــــان يـــأمـــر وزيـــر 
خارجيّته سرّاً بأن »يجب أن نجعل الحياة لا 
تطاق لعبد الناصر عبر المال والسلاح« )ص. 
ــان بــريــطــانــيّــون يـــقـــودون الــطــائــرات  ٢٥(. وكــ

السعوديّة المشاركة في القتال. 
وقــــد كــتــبــتُ مـــن قــبــل عـــن الـــــدور الإســرائــيــلــي 
فــي حـــرب الــيــمــن فــي الــســتــيــنــيــات. والــوثــائــق 
البريطانيّة  الــحــكــومــة  إن  تــقــول  الــبــريــطــانــيّــة 
»مـــــوســـــاد« بـــــأن تــــشــــرف عــلــى  طـــلـــبـــت مــــن الــــــ
الــرجــعــيّــة المتحالفة  الــقــبــائــل  تــدريــب  عــمــلــيّــة 
العدوّ  السعوديّة. وأمــدّت حكومة  المملكة  مع 
الــحــكــومــة الـــســـعـــوديّـــة بــأســلــحــة ســوفــيــاتــيّــة 
كانت قد غنمتها من معارك أخرى. ويضيف 
ديبلوماسي أميركي أن الطائرات الإسرائيليّة 

كانت تقوم بــدوريّــات فــوق البحر الأحمر في 
الحكومة المصريّة كي تبتعد عن  إلــى  إشــارة 
ــي الــســعــوديّــة. ولا نــعــرف بــعــد الـــدور  ــ الأراضـ
الأمــيــركــي المــبــاشــر فــي حـــرب الــيــمــن لــكــن كــان 
»غرين بيريه«.  هناك عمليّات سريّة لقوّات الـ
 الــحــمــاس الــبــريــطــانــي فــي المــشــاركــة 

ّ
ولـــم يــقــل

ــثــــورة فـــي ظـــفـــار )أصـــبـــح المــرجــع  فـــي قــمــع الــ
الأكــاديــمــي الأوّل عــن تــلــك الــثــورة كــتــاب عبد 
»مونسون«((. وكانت  الرزاق تكريتي، )ثورة الـ
بــإشــارات  ألغاماً  تترك  البريطانيّة  الحكومة 
سوفياتيّة كي تحرّض القبائل ضد »الجبهة 
ــتـــعـــمـــار  ــخ الاسـ ــ ــاريـ ــ ــل تـ ــ ــيّــــة«. وفــــــي كـ ــبــ الــــشــــعــ
الــبــريــطــانــي والــفــرنــســي والأمــيــركــي الــاحــق، 
كانت القوى الغربيّة متحالفة مع عتاة القوى 
الــرجــعــيّــة فــي المــجــتــمــع الــعــربــي. وفـــي عُــمــان، 
كـــانـــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيّــة تــســتــعــن في 
بالتذكير  رديئة(  بعربيّة  )المكتوبة  دعايتها 
بـــالأفـــكـــار الــتــقــدمــيّــة الــتــحــريّــريّــة لـــلـــثـــوّار من 
أجـــل تــقــويــض شــعــبــيّــتــهــم. وكـــانـــت المــنــاشــيــر 
خطط  تدين  بالعربيّة(  )مكتوبة  البريطانيّة 
المـــرأة وفــي حظر تعدّد  فــي تحرير  »الجبهة« 
ــانــــت المـــنـــاشـــيـــر الــبــريــطــانــيّــة  ــات. وكــ ــ ــزوجــ ــ الــ
تــعــد الــقــبــائــل الــعــمــانــيّــة بـــأن الــحــكــم الرجعي 
الزوجات، وتصوّر  سيحافظ على حق تعدّد 
قــضــيّــة الاســتــعــمــار بــأنــهــا »قــضــيّــة السلطان 

والإسلام« )ص. ٢٩(. 
ذلك  بعد  )كما  البريطانيّة  الحكومة  وكــانــت 
الحكومة الأميركيّة، خليفتها في الاستعمار( 
ــر الــخــافــة فـــي الـــســـالات وتــفــضــيــل  تـــدبّـــر أمــ
الشقيق على الحاكم، إذا كان ذلك في صالح 
آل نهيان  بــن سلطان  زايــد  مصالحها. وكــان 
وكان  لخلافة شقيقه شخبوط.  دومــا  يسعى 
زايــــد يــقــول لــشــخــبــوط »عــلــيــك لــيــس فــقــط أن 
تسعى إلى أخذ مشورة )العميل( البريطاني 
وكـــانـــت   .)٣٢ )ص.  تــقــبــلــهــا«  أن  ــلـــيـــكَ  عـ بــــل 
بريطانيا راضية عن الشيخ زايد الذي نصح 
 ســريّــا بــريــطــانــيــا: »عــلــى بريطانيا أن 

ً
عــمــيــا

تفعل بالقاهرة ما فعله الروس لبودابست«. 
والـــوراثـــة الأمــيــركــيّــة لــاســتــعــمــار الأوروبــــي 
ظـــهـــرت فــــي دور الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيّـــة فــي 
الانــقــاب الـــذي دبّــرتــه المــخــابــرات الأمــيــركــيّــة 
ـــنـــتـــخـــبـــة. 

ُ
ضـــــد حــــكــــومــــة مـــحـــمـــد مـــــصـــــدّق الم

كـــالـــعـــادة، لـــجـــأت الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيّـــة إلــى 
الأكاذيب والإشاعات و»الأخبار المزيّفة« التي 
لــم تتقن حــكــومــة على  كــمــا  أتــقــنــت حياكتها 
وجه الأرض. كانت الكذبة الأولى حول علاقة 
مصدّق بحزب توده، لكن هذه لم تنطلِ حتى 
عــلــى الحليف الــبــريــطــانــي. وكــالــعــادة، بــدأت 
لن  أنها  أخبار  بتسريب  الأميركيّة  الحكومة 
تـــقـــدّم مـــســـاعـــدات فـــي حــــال بــقــي مـــصـــدّق في 
التهديد بهدف  السلطة )وهــذا الأســلــوب في 
التأثيرعلى نتائج الانتخابات لا يزال سارياً 
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— وتــعــتــرض الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة بوقاحة 
ل الحكومة الروسية في 

ّ
على ما تسمّيه تدخ

 .)
ً
انتخاباتها هي، لكن من دون أن تقدّم دليلا

ــع اخــتــيــار المـــخـــابـــرات الأمــيــركــيّــة مــبــكّــراً  ووقــ
على نازي )سابق(، اسمه فضل الله زاهدي، 
كــبــديــل مـــن مـــصـــدّق. لــكــن »عــمــلــيّــة أجــاكــس« 
انطلقت في عام ١٩٥٣، وكانت مثالًا لطبيعة 
ل الأميركي السرّي لتعطيل انتخابات 

ّ
التدخ

ديموقراطيّة )كما عمدت إلى الطلب من محمد 

دحــــان فـــي ٢٠٠٧ لــانــقــاب عــلــى »حــمــاس« 
فـــي غــــزة قــبــل أن تــكــشــف »حــــمــــاس« الــخــطــة 
فــي طــهــران كانت  ة 

ّ
الخط لها(. وبــدايــة 

ّ
وتعط

لون 
ّ
في إثارة قلاقل واحتجاجات: زعران مُشغ

والبريطانيّة  الأمــيــركــيّــة  المــخــابــرات  قبل  مــن 
الشوارع منتحلين صفة أعضاء  انطلقواً في 
في حزب »تــوده«، يهدّدون القيادات الدينيّة 
بالقتل في حال عدم دعم مصدّق. وكانت كل 
وسائل وأدوات وسيّارات وشاحنات الأوغاد 
هؤلاء من تمويل الحكومة الأميركيّة. وكانت 
ة الإيقاع باليسار واضحة: الأوامر كانت 

ّ
خط

برمي الجوامع ورجال الدين بالحجارة أمام 
ــوم عــنــاصــر »تــــوده«  المــراســلــن الأجـــانـــب، ولــ
على ذلك. أبدى المسؤول الأميركي عن عمليّة 
ــلـــت، إعــجــابــه بما  »اجـــاكـــس«، كــيــرمــيــت روزفـ
حـــصـــل: يــمــكــنــكَ أن تــبــتــاع »)مـــظـــاهـــرة مــن( 
»نـــيـــويـــورك  ومــــراســــل   .)٥٥ )ص.  الـــغـــوغـــاء« 
المتظاهرين  أن  الــفــتــرة كتب  تلك  فــي  تــايــمــز« 
كـــانـــوا يــتــقــاطــعــون مـــع حــــزب »تـــــــوده« ومــع 
مــصــدّق. والــطــريــف أن الــذيــن انــتــحــلــوا صفة 
ــــوده« فـــي الـــشـــوارع )بـــأمـــر مـــن المــخــابــرات  »تــ
الذين تظاهروا فيما  الأميركيّة( هم أنفسهم 
للترحيب  أو  الـــشـــاه،  بــعــودة  للمطالبة  بــعــد 
بـــه. أمـــا مــراســل »نــيــويــورك تــايــمــز« فوصف 
ما جرى بأنه نتيجة تمرّد لعبّاد الشاه. ولم 
تستعن الخطة الأميركيّة بنازي إيراني واحد 
فقط: فقد اعتمدت الحكومة البريطانيّة على 
آية الله أبو القاسم كاشاني )الــذي كان عمل 
مع النازيّين في الحرب العالميّة الثانيّة وأنشأ 

فيما بعد تنظيم »فدائي الإسلام«(. وكاشاني 
ــة مــتــظــاهــري  ــهـ ــواجـ ــداً لــخــطــة مـ ــاعـ ــسـ كـــــان مـ
البريطانيّة  الحكومة  أما مستشارة  مصدّق. 
في تلك الفترة، آن لامبتن، فقالت إن »كاشاني 
ى أمــوالًا طائلة من جهة مــا«. لكن سفيراً 

ّ
تلق

كانت  البريطانيّة  الحكومة  أن  كشف  للشاه 
دليل  )وهناك  لتوزيعها  المــال  تأتي بحقائب 
أيـــضـــا )ص. ٥٧(.  لــــه  أمـــيـــركـــي  تـــمـــويـــل  عـــلـــى 
وســارعــت الــحــكــومــة الانــقــابــيّــة الــجــديــد إلــى 
وبريطانيا،  أميركا  مع  النفط  عقود  تجديد 
وهتف الغرب لفوز الحريّة في إيران. المخطط 

الشيوعي تمّ دحره. 
الشرق  فــي  الأميركيّة ســال  الحكومة  ولــعــاب 
الأوسط بعد نجاح عمليّة »اجاكس«. لم يكن 
الـــعـــدوان الــثــاثــي الـــعـــدوان الــغــربــي الــوحــيــد 
ــــذي فــشــل بسبب مــواجــهــة عــبــد الناصر  )والـ
الناجحة له، بل أيضاً بسبب إفهام أيزنهاور 
لــلــحــكــومــة الـــبـــريـــطـــانـــيّـــة أن عـــهـــد تــحــكّــمــهــا 
ى(. 

ّ
بمقدّرات الشرق الأوســط بمفردها قد ول

فقد سعت الحكومتان الأميركيّة والبريطانيّة 
ــام  إلــــــى إحــــــــداث انــــقــــاب فــــي ســــوريــــا فــــي عـ
 
ً
ى تمويلا

ّ
١٩٥٦عــبــر حــزب الشعب )الــذي تلق

أمــيــركــيّــا مــن أجـــل شـــراء ضــبّــاط فــي الجيش 
مع  التفاهم  بريطانيا  ت 

ّ
تول فيما  السوري(، 

الحكومة التركيّة على افتعال حادث حدودي 
ة 

ّ
الخط الــســوريّــة. وتضمّنت  الــقــوّات  لإشغال 

ــمــوّلــة 
ّ
الم الــعــراقــيّــة  القبائل  قبل  مــن  انتفاضة 

»تتسرّب عناصر  أن  على  بريطانيا  قبل  من 
لبنانيّة من جهة الغرب« )ص. ٦٢(. وتفاهمت 
الحكومة البريطانيّة مع »الإخوان المسلمين« 
فــي ســوريــا على التظاهر فــي عــدد مــن المــدن. 
وخطة الفوضى هدفت إلى إعطاء ذريعة من 
ل القوّات العراقيّة )الموالية بالكامل 

ّ
أجل تدخ

الخارجيّة  وزيــر  لكن رسالة من  لبريطانيا(. 
الــبــريــطــانــي إلـــى أنــتــونــي إيـــدن تفضح هدفاً 
ة )اسمها كان »عمليّة ستراغل«( 

ّ
أبعد للخط

وهو إلحاق الدولة السوريّة بالعراق الموالي 
الــعــدوان  لــكــن فــشــل  الــبــريــطــانــي.  للاستعمار 
ر 

ّ
الثلاثي هو الذي أجهض الخطة، بعد أن حذ

إيدن من تنامي حالة العداء للغرب لدى الرأي 
الــعــام الــعــربــي. لــكــن الأمــيــركــيّــن اســتــحــدثــوا 
ة 

ّ
ة بديلة لعام ١٩٥٧ )اسمها كان »الخط

ّ
خط

لة«( وكانت تعتمد على مظاهرات من 
ّ

فض
ُ
الم

ــوان المــســلــمــن وتــســلــيــح لميشليات  ــ قــبــل الإخـ
الخطة  لكن  الغربيّة.  الخطة  لصالح  محليّة 
ي 

ّ
م عدد من مُتلق

ّ
هذه فشلت أيضاً بعد أن سل

الأمـــــوال الأمــيــركــيّــة أمــوالــهــم إلـــى المــخــابــرات 
السفارة  فــي  يهم 

ّ
مُشغل وفــضــحــوا  الــســوريّــة 

الأمــيــركــيّــة. كــمــا أفــصــحــوا عــن وعـــد أمــيــركــي 
إلــى ٤٠٠ مليون دولار  بمساعدة بقيمة ٣٠٠ 
عت الحكومة الانقلابيّة الجديدة 

ّ
في حال وق

في سوريا معاهدة سلام مع إسرائيل. وفي 
ــلــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 

ّ
هـــذا الــســيــاق، تــدخ

مــبــاشــرة لــحــمــايــة الــنــظــام الاســـتـــبـــدادي في 
لبنان.  فــي  شمعون  كميل  ولحماية  الأردن، 
لــكــن ثــمــن حــمــايــة الـــنـــظـــام الأردنـــــــي لـــم يكن 
بــخــســا: فــقــد حــصــلــت المـــخـــابـــرات الأمــيــركــيّــة 
على حــق الــتــصــرّف والــتــحــرّك كما تــشــاء في 
كــشــفــت »واشـــنـــطـــن  كـــمـــا  الأردن،  أنــــحــــاء  كــــل 
بــوســت« فــي مقالة فــي عــام ١٩٧٧. ونصحت 
بالتعاون  حسين  الملك  البريطانيّة  الحكومة 
المعارضة  لمــواجــهــة  المسلمين«  »الإخــــوان  مــع 

المتنامية في الأردن. 
الـــــحـــــروب الــــســــريّــــة، أو »حــــــــروب الــــظــــال« 
ــزال نــلــهــث ونــحــن  ــ ــف لــلــحــظــة. لا نـ

ّ
لـــم تــتــوق

نتعاطى مع كمٍّ متوالٍ من المؤامرات الغربيّة 
ل سريّاً وأصبحت 

ّ
في بلادنا. لم يعد التدخ

»حـــــروب الـــظـــال« حـــروبـــا مــعــلــنــة وبــأعــام 
أميركيّة. لكن سياق كتاب ديفدسون الضخم 
يربط بين مؤامرات الأمس ومؤامرات اليوم، 
ويكشف كيف أن الإسلام الرجعي الذي كان 
أداة طــيّــعــة بــيــد الاســتــعــمــار الــغــربــي تــفــرّع 
ــى، إلـــى أن أصــبــح بــعــضــه مــعــارضــا 

ّ
وتــشــظ

لــلــغــرب عــلــى طــريــقــتــه. لــكــن الــتــحــالــف بين 
ــف، لكن 

ّ
الــغــرب والإســــام الــرجــعــي لــم يــتــوق

أشكال هذا التحالف تتغيّر في حالات تفلت 
فــيــهــا بــعــد عــنــاصــر الــتــحــالــف الــغــربــي عن 
اليوم من حجم  إلــى  العرب  ل 

ّ
يُقل السيطرة. 

ل الغربي في منطقتنا، والاجتياحات 
ّ

التدخ
ــع بــأســمــاء 

ّ
والـــغـــزوات الــغــربــيّــة بــاتــت تــتــمــت

ت 
ّ
ــفــة. لــكــن قــرنــا مــن الــتــدخــا

ّ
مُــحــبّــبــة ومُــلــط

الــغــرب: كــم من  يفصح عــن حجم معضلات 
الغرب سيطرته  يُحكمَ  كي  تقتضي  القرون 
بالكامل؟  وهل أصبحت »المشكلة الشرقيّة« 

المستعصية عربيّة ــ إسلاميّة بالكامل؟
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

ة المضادة
ّ

»حروب الظلال«: تاريخ معاصر من الثورات الغربي

ة 
ّ

كانت المناشير البريطاني

تدين خطط »الجبهة 

الشعبية« في تحرير المرأة 

د الزوجات
ّ

وفي حظر تعد

السبت  4  آذار  2017  العدد  3119

عبد الرحمن نصار

لا تكاد لازمة »الدور الإيراني« في المنطقة تغيب 
عن ألسنة الإعلاميين والمحللين، سواء من الجبهة 
الــحــدّ الأدنـــى، »الــدور  التي لا تمانع، فــي  العربية 
أخذ  يحاولون  الذين  أو  المنطقة،  في  الأميركي« 
والأمــنــي،  السياسي  التحليل  فــي  الحياد  شكل 
الــحــروب المستمرة فــي المنطقة لا  رغــم أن واقـــع 
يحتمل إلا توصيفاً منحازاً ما دامت المعارك قد 

تحت على مصاريعها في كل الجبهات.
ُ
ف

مما لا شك فيه، أنَّ ما يحدث في سوريا والعراق 
التي  السقطات والأخطاء  تحديداً، يحتمل جرّاء 
المــقــاومــة  يــكــون قــد وقـــع فيها مــحــور  يمكن أن 
بعض التشكيك فــي نــيّــات هــذا المــحــور، الـــذي لا 
ينكر أنه لم يكن يتخيل يوماً ما أن تدور الدوائر 
ويـــجـــد نــفــســه فـــي مــعــركــة غــيــر تــلــك الـــتـــي كــان 
يخطط لها مع العدو الإسرائيلي، وفق ما تقول 
مصادر إيرانية، حاولت تقديم تلخيص لما حدث 
الإقليم  أنَّ  الماضية، خاصة  الست  السنوات  في 

يختبر توجهات الإدارة الأميركية الجديدة.
كان، قبل تلك السنوات، شيء كثير لا يمكن أن 
يقال لأســبــاب أمنية، كــالــدور الــســوري فــي دعم 
المقاومة الفلسطينية، أو لأسباب سياسية، مثل 
غياب الرغبة في التصعيد ضد المملكة السعودية، 
رغم دور الأخيرة الواسع في »التدمير المنهجي 
للعراق« والعمل على صناعة نماذج جديدة من 
المــصــادر.  تــوضــح  وتــطــويــرهــا،  التكفيري  الفكر 
الأول في  الــرجــل  بــن لادن،  أســامــة  أنَّ  صــحــيــح 
تنظيم »القاعدة«، كان قد خدم الأجندة الأميركية 
لسنوات من حيث يدري أو لا يدري قبل أن ينتقم 
ويلقوا  نهجه  تغييره  بسبب  الأمــيــركــيــون  منه 
كانت  الخطيرة  النتيجة  لكنّ  المحيط،  في  جثته 
تحوّل »القاعدة« إلى منصّة للحرب ضد محور 
المقاومة في عدة محاور أهمها العراق، والآن هي 

تواصل الدور نفسه في اليمن.
عمِل الرجل الثاني في التنظيم، أيمن الظواهري، 
الذي جبله صدام حسين إلى العراق في مرحلة 
ــثــانــي الــــذي كــان  ــا، عــلــى صــنــاعــة الـــنـــمـــوذج ال مــ
»كالوحش  انطلق  بــل  المــقــاومــة،  أكثر شــرّاً على 
مواجهات  فــي  »الــقــاعــدة«  ليضرب  مــن قفصه« 
عـــدة وينافسها فــي أخـــرى، ألا وهـــو »داعـــش«. 
الذين  الإيــرانــيــون،  يــرى  نافعة، كما  ربّ ضـــارة 
ــدّرون أنَّ الــحــاجــة الــطــارئــة الــتــي دفــعــت إلــى  ــقـ يـ
الــشــعــبــي« فــي ردّ موضوعي  تــكــويــن »الــحــشــد 
على الخطر الداعشي الجيوسياسي سيخدمهم 
في ملفات أخرى في المنطقة... وإن لم يكن ذلك 
أن  يــرون  ــــ  ــــ كما يوصفون عــادة  قريباً، فإنهم 
»النفس الطويل« قاعدة مهمة بالعمل وسط هذه 

المعارك.
بمتابعة  المعنيّون  يخفي  لا  نفسه،  النسق  على 
الإيراني كان  الدعم  أنَّ  المقاومة  شؤون فصائل 
مــدروســا وتـــدرّج فــي مــراحــل. فما تلقاه حزب 
الـــلـــه بــعــد عــــام 2006 لــيــس كــمــا قــبــلــه، وكــذلــك 
حدث  الــتــي  الفلسطينية  المــقــاومــة  إلــى  بالنسبة 
تؤكد   2008 بعد  نــوعــي  تــحــوّل  إمكاناتها  فــي 
المصادر أن ثمشة شبيهاً له بعد الحرب الأخيرة 

 .2014
لم تكن صعوبات النقل )التهريب( هي الأساس 
فــي هـــذا الـــقـــرار، بــل عــوامــل منها مــا هــو دولــي 
ــن الــعــمــل بـــقـــاعـــدة تــزويــد   عـ

ً
وإقـــلـــيـــمـــي، فـــضـــا

المــقــاومــة بــالإمــكــانــات الــازمــة وفــق مــا تحتاجه 
ــة، كــمــا لــــضــــرورة أن يـــكـــون الــتــصــعــيــد  ــلـ المـــرحـ
تدريجياً في ظل اختلال موازين القوى لمصلحة 
اليمن، شهدت  المرحلة، تحديداً في  هــذه  الــعــدوّ. 
»حركة أنصار الله«، ما لم  تح لـ

ُ
 آخر، إذ ف

ً
تحولا

خلال  إلا  عليه  الحصول  المــحــور  لفصائل  يتح 
عشر سنوات.

ــا ثــمــة »حـــرب  ــه فـــي ســـوريـ تـــشـــرح المــــصــــادر أنــ
 
ً
اليمن، فضلا تــدور، لكن ما يحدث في  كونية« 

أعلى وأوضــح، فإنه حرب  أنَّ فيه مظلومية  عن 
أطـــراف  فيها  تــشــارك  كــبــيــرة،  إقليمية  ـــ  ـ دولــيــة 
وبما  فيه.  يد طويلة  أيضاً  عدة، وللإسرائيليين 
أنَّ الــســاحــات مــتــعــددة، بحراً وجــواً وبـــراً، وكــان 

الــوقــت ضــيــقــا لإيــصــال مــا يــمــكــن بــن سيطرة 
»أنصار الله« على صنعاء وبين بدء الحرب، أخذ 

اليمنيون استثناءً آخر.
أكــثــر مـــا شــجّــع عــلــى تــقــديــم أنــــواع جـــديـــدة من 
الأســلــحــة، مــثــل الــصــواريــخ المـــضـــادة لــلــطــائــرات 
عنه  مــا كشف  أخــيــراً  ولــيــس  الحربية  وللسفن 
مــن طــائــرات بــا طــيــار بــأنــواع مــتــعــددة، عوامل 
الله« أنها على قدر  أخــرى، مثل: إثبات »أنصار 
شبه  ميدانية  خريطة  على  وحفاظها  التحدي، 
إثبات  إلــى  الأخــيــرة، إضــافــة  الشهور  فــي  ثابتة 
»نفسٍ استراتيجي«.  قيادة الحركة أنها تعمل بـ
إلى  المباشر  الأميركيين  وحالياً، استجدّ دخول 
تمنع  نوعية«  »إضافة  يتطلب  ما  وهــو  المعركة، 

انكسار اليمنيين.
ــاذا يــخــتــلــف فـــي حـــديـــث الــيــمــنــيــن عن  ــ لـــكـــن، مـ
ــنـــع«، عـــن حـــالـــة ســابــقــة  ــاج »المـــحـــلـــي الـــصـ ــتــ الإنــ
ــدة فــي  ــ ــا عــ ــ ــرافـ ــ ــزة أزعــــجــــت أطـ ــ شــبــيــهــة فــــي غــ
ــذاك، إلـــى أن خـــرج المــتــحــدث  ــ مــحــور المــقــاومــة آنـ
بــاســم »كــتــائــب الــقــســام« بعد الــحــرب، وقـــال ما 
قاله حــزب الله لاحــقــا: كــل مــا لدينا مــن إيــران؟ 
تؤكد المصادر الإيرانية أنها لم توجه عتاباً في 
حــرب غــزة 2014 إلــى »كتائب الــقــســام«، الــذراع 
الــعــســكــريــة لــحــركــة »حـــمـــاس«، فــي هـــذا الــشــأن، 
مــا دار كــان حديثاً إعلامياً خــارج »دوائــر  وأنَّ 
الصداقة والتحالف«. الآن الأمر نفسه يتكرر مع 
أن  إنَّ مــن مصلحة طــهــران دولــيــا  بــل  اليمنيين، 

يبتعد اسمها عن الأصداء في هذا الجانب.
ــادر أنـــهـــا احــتــوت  أكـــثـــر مـــن ذلـــــك، تـــؤكـــد المــــصــ
الداخلي«  »الانشقاق  إلى  أقــرب  كبيراً  »شرخاً« 
ــي الأعــــــــوام الــثــاثــة  كـــــاد يــصــيــب »حــــمــــاس« فــ
المقاومة  على  الحفاظ  الأولوية  وكانت  الأخيرة، 
ــم اعـــتـــمـــاد هـــذه  ــ ــر. رغـ ــ ــــيء آخــ ــثـــر مــــن أي شـ أكـ
»نقل  أن  نفسها  المـــصـــادر  كــشــفــت  الــســيــاســة، 
السلاح إلى اليمن يجري على قدم وساق بعدة 

وسائل، آخرها كان النقل عبر الغواصات«.
ــا،  وتـــؤكـــد، أيـــضـــا، أنَّ لــلــصــنــاعــة المــحــلــيــة دورهــ
خـــاصـــة أنــــه يــصــعــب نــقــل صــــواريــــخ بــالــســتــيــة 
اليمنيون بمساعدة »خبرات  كبيرة، لذلك يعمل 
المـــحـــور« عــلــى اســتــصــاح مـــا بــقــي مـــن نــمــاذج 
صواريخ روسية فككت أو كانت خارج الخدمة.

هذا جزء من »الــدور الإيراني« في المنطقة، كما 
يــصــبّ في  فــي مجمله  المـــصـــادر، وهـــو  تفصح 
التصدي للأميركيين وللإسرائيليين، فيما ترى 
أو  الرياض  كانت  إن  ليست مشكلة طهران  أنــه 
 
ً
أبـــو ظــبــي أو الـــدوحـــة، وعــواصــم أخــــرى، فضلا

ــــ رغم  عــن تنظيمات مثل »الــقــاعــدة« و»داعـــش« 
اختارات  قد  ــ  لهما  الظاهرة  الأميركية  المحاربة 
»الشيطانين  بجانب  ســراً  أو  علناً  الاصــطــفــاف 
الأكبر والأصــغــر«، إضافة إلى أن »ليس كل ما 

.»
ً
نفعله نعلنه في وقته... أو قد لا يعلن أصلا

ــات مــرشــد  ــابـ ــادر أنَّ خـــطـ ــ ــــصـ هـــنـــا تــضــيــف المـ
الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة، الــســيــد عــلــي خامنئي، 
تتحول تلقائياً إلى »برنامج عمل«، مشددة على 
»الــدول  مــن  المقاومة  محور  فــي  الحلفاء  تحذير 
التي تلبس لبوس صداقة المقاومة وتضربها في 

الظهر«.
أمــــا عـــن ســخــريــة كــثــيــريــن مـــن الــتــصــريــحــات 
المتكررة بالتهديد بمحو إسرائيل عن  الإيرانية 
أهدافها  التصريحات  لهذه  إن  فتقول  الخريطة، 
وتل  واشنطن  عــودة خطاب  السياسية في ظل 
ــــى الــتــصــعــيــد وكـــذلـــك الـــــدور الأمــيــركــي  أبــيــب إل
المباشر الذي يريد الرئيس دونالد ترامب العودة 
إلى ممارسته، وحالياً من بوابة اليمن. وتضيف 
أنَّ »طهران عندما تتوعد بذلك، فإنها قادرة على 
فعله... لكن هذا لن ينفذ إلا في حال الاعتداء ــ لا 

سمح الله ــ على أراضي الجمهورية«.
لمــاذا لا تــحــررون فلسطين إذن؟ »إذا فعلنا ذلك 
وقصفنا الكيان الصهيوني دون رد على اعتداء، 
فهل يمكن أن تتخيلوا شكل الحرب المقبلة في 
يحرر  أن  والصحيح  المنطقي  الــوضــع  المنطقة؟ 
في  نساعدهم  ونحن  فلسطين،  الفلسطينيون 
ذلك. هم في المقدمة ونحن منذ عقدين وراءهم«.

 يعتدي 
ُ

»الدور الإيراني«... حيث

الأميركيون والإسرائيليون



العالم

ــال والـــــــحـــــــروب، حــــيــــث يــحــصــل  ــتــ ــقــ الــ
على  الأميركيون  العسكريون  الــقــادة 
أما  المــهــمــات.  هــذه  لتنفيذ  الصلاحية 
خـــارج هـــذه المــنــاطــق، أي فــي المناطق 
غير  أو  ســلــطــة  لأيّ  الــخــاضــعــة  غــيــر 
المـــســـتـــقـــرة، مــثــل الـــصـــومـــال، ولــيــبــيــا، 
الموافقة  اليمن، فيمكن الحصول على 
هجمات   

ّ
لشن البيضاوي  المكتب  مــن 

عبر الــطــائــرات مــن دون طــيــار، أو من 
طريق القوات الخاصة.

المقابل، نقلت صحيفة »نيويورك  في 
ــم الــبــيــت  تـــايـــمـــز« عــــن المـــتـــحـــدث بـــاسـ
الأبــيــض، شــون سبنسر، وصــفــه هذه 
»الــفــلــســفــة أكـــثـــر مــمــا هي  الـــخـــطـــوة بـــ
 
َّ
ــة«، مــضــيــفــا أن ــاسـ ــيـ تــغــيــيــر فــــي الـــسـ
الــذيــن على  تــرامــب »يعتقد أن هـــؤلاء 

الأرض خبراء« في ما يجب فعله. 
مــن نــاحــيــة أخــــرى، يـــرى المــنــتــقــدون 
مـــن  المــــــزيــــــد  ــيـــــش  ــ ــــجـ الـ إعــــــطــــــاء   

َّ
أن

نتائج  إلى  يــؤدي  أن  يمكن  السلطة 
إشــكــالــيــة، لافــتــن إلـــى المــهــمــة الــتــي 
نــفــذتــهــا قــــوات الــعــمــلــيــات الــخــاصــة 
ــارة إلـــى كــانــون  ــ فـــي الــيــمــن، فـــي إشـ
ستة  مقتل  إلــى  أدت  والتي  الثاني، 
ــــي الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة،  ــنــــود فـ جــ
وهي  المدنيين.  من  عدد  إلى  إضافة 
من  هــو  البنتاغون  أن  تعني  أيــضــا 
ســيــتــحــمــل المــســؤولــيــة والــــلــــوم، إذا 
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الأول،  الأمــيــركــي  النبض   
ّ

جــس ل 
ّ

تــحــو

البيضاء  محافظة  على  الإنــزال  في  المتمثل 

ترامب  دونالد  إدارة  اتخذته  قرار  إلى  اليمنية، 

مهاجمة  عنوان  تحت  »الحرب«  يشبه  ما   
ّ

بشن

»القاعدة« الذي »يريد تنفيذ عمليات عالمية« 

الرخوة  الساحة  حيث  اليمن،  مــن  انطلاقاً 

المباشر  التدخل  عهد  يعود  لكي  المناسبة 

على شاكلةٍ تخالف حربي أفغانستان والعراق، 

التي  كتلك  ــ  غالباً  الجوية  ــ  العمليات  وحتى 

في سوريا أو التي تجري بالتنسيق مع بغداد

ختتم بتوافق على أجندة الجولة المقبلة: الحكــــم والدستور والانتخابات... والإرهاب
ُ

»جنيف 4« ي

ر باحث أميركي من 
ّ

حذ

ع غير المسبوق 
ّ

»التوس

ط في اليمن«
ّ
للتور

المعارضة »قبلت 

مبدئياً« ورقة المبادئ 

الاثني عشر من 

المبعوث الأممي

حرب ترامب 

الأولى بدأت... 

في اليمن

الحدث

سوريا

تفويض صلاحيات إضافية للبنتاغون في »عمليات محاربة الإرهاب« )أ ف ب(

ــدل حـــــول نــجــاح  ــجــ ــتــــمــــرار الــ رغـــــم اســ
خـــال  فــــي  الأول  ــركــــي  ــيــ الأمــ الإنـــــــــزال 
الـــحـــرب الــيــمــنــيــة، فـــي كـــانـــون الــثــانــي 
المــاضــي، بــن أخــذ وردّ، وبعد أقــل من 
24 ساعة على إنزال ثانٍ أول من أمس 
فـــي مــحــافــظــة أبـــــن، جـــنـــوبـــيّ الــيــمــن، 
ترافق مع سلسلة غارات على مناطق 
أخــرى، نقلت مصادر محلية أن قوات 
ــت فجر 

ّ
أمــيــركــيــة ــــ عــلــى الــغــالــب ــــ شــن

أمس، هجوماً هو الأعنف على منطقة 
موجان، شرق بلدة شقرة، استخدمت 
فيه طائرات مروحية وأخرى من دون 

طيار.
وفق المعلومات، بدأت العملية بقصف 
استهدف  حربية  بــارجــات  مــن  كثيف 
نــــــزِل جــنــود عبر 

ُ
جــبــال مـــوجـــان، ثـــم أ

مروحيات ليشتبكوا لأكثر من ساعة 
مــــع عـــنـــاصـــر مــــن تــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة« 
يتحصنون في تلك المناطق الجبلية، 
وقد تزامن هذا الإنزال مع هجوم موازٍ 

ــوافــــق حـــول  ــتـــوصـــل إلـــــى تــ إعــــــان الـ
»السلال الأربع« جاء في ختام اليوم 
الأخــيــر مــن جــولــة المــحــادثــات أمــس، 
والــذي التقى خلاله المبعوث الأممي 
ــود  ــ بـــكـــل مــــن الــــوفــــد الـــحـــكـــومـــي ووفـ
موسكو،  )الهيئة،  الــثــاث  المــعــارضــة 
ــي المــحــصــلــة  ــ الـــــقـــــاهـــــرة(، لـــيـــخـــرج فـ
ل 

ّ
تتمث »نــاجــحــة«  بخطوة  النهائية 

ــادة مــســار الــحــل الــســوري إلى  فــي إعـ
إطار القرار 2254.

وخلال مؤتمره الصحافي الختامي، 
 حول التزام 

ً
بدا دي ميستورا متفائلا

الأطــــــــراف بـــالمـــضـــي قـــدمـــا فــــي بــحــث 
تــلــك »الـــســـال«، مــشــيــراً إلـــى ضـــرورة 
الــبــنــاء على »خــطــابــات اللهجة  عــدم 
سمع خلال الأيام 

ُ
العالية« التي قد ت

التعليق على موقف  المقبلة. ورفــض 
 وفــد من »الــســال الأربـــع«، مؤكداً 

ّ
كــل

مــع  ــعــــارض  ــتــ يــ كـــوســـيـــط  دوره   
ّ
أن

نفذته وحدة قتالية ــ لم تحدد هويتها 
بعد ــ على مواقع للتنظيم في منطقة 

الصعيد في محافظة شبوة.
ــديـــث »الــــقــــاعــــدة« عــــن »تـــصـــدٍّ  ــم حـ ــ رغـ
التنظيم  نــشــر  لـــأمـــيـــركـــان«،  بــطــولــي 
أمــــس، صــــوراً لــقــيــادات فــيــه كــانــوا قد 
ــــي هــــجــــوم أبـــن  ــوا أول أمـــــــس، فـ ــلـ ــتـ قـ
»القاعدة«  وغارات شبوة. وذكر بيان لـ
 هؤلاء سقطوا بقصف أميركي في 

َّ
أن

وقت صلاة العصر، ومن بينهم رؤوف 
الـــبـــريـــكـــي المـــلـــقـــب بـــالـــزبـــيـــر الـــعـــدنـــي، 
ــة حـــيـــدرة المــلــقــب بــأبــو الــبــراء  ــامـ وأسـ
العدني، وسراقة ورصــاص ورضــوان 
العدني، وفق ما نقل موقع »العربي«.

ــــول حــــدوث  ــاربــــت الأنـــــبـــــاء حــ وتــــضــ
الإنـــــــــــــــزال، فـــفـــيـــمـــا ذكـــــــــرت مــــصــــادر 
حــدوث الإنــزال جوياً، قالت مصادر 
الإنــزال كان بحرياً عبر   

َّ
إن عسكرية 

أبين،  سواحل  قبالة  ترابط  بارجات 
غارة   20 عن  تحدث  البنتاغون  لكن 

بعد ثمانية أيــام على انطلاق جولة 
ــات الــــســــوريــــة الــــرابــــعــــة فــي  ــادثــ ــحــ المــ
العديد  خلالها  عقد  والــتــي  جنيف، 
مـــن الاجــتــمــاعــات الــثــنــائــيــة بــوتــيــرة 
بطيئة جــــداً، أعــلــن المــبــعــوث الأمــمــي 
إلى  التوصل  ميستورا  دي  ستيفان 
جدول أعمال واضح مؤلف من »نقاط 
أربع« للجولة المقبلة من المحادثات، 
والــتــي ســتــكــون فــي الــنــصــف الأخــيــر 

من الشهر الحالي.
»الـــحـــكـــم والـــدســـتـــور والانـــتـــخـــابـــات 
والإرهــــــــاب« هـــي الــعــنــاويــن الأربـــعـــة 
اجــــتــــمــــاعــــات  ــا  ــهــ ــولــ حــ دارت  ــي  ــ ــتـ ــ الـ
أخيراً  يها 

ّ
تبن وتــم  الــرابــعــة،  الجولة 

بينها،  ما  في  متواز  بشكل  للنقاش 
بــعــد خــافــات طــويــلــة بــن الجانبين 
»الهيئة  )وفـــد  والمــعــارض  الحكومي 
إدراج بند »الإرهــاب«  العليا«( حول 

بشكل خاص.

التعليق على هذه التفاصيل.
وأوضــــح أنـــه ســيــقــوم بـــزيـــارة الأمــن 
ــم المــــتــــحــــدة انـــطـــونـــيـــو  ــ ــــأمـ الـــــعـــــام لـ
غــــــوتــــــيــــــريــــــس، ومــــــجــــــلــــــس الأمـــــــــــن، 
نتيجة جولة  أعــضــائــه على  لإطـــاع 
المــحــادثــات، على أن يــوجّــه الــدعــوات 
إلى الجولة المقبلة التي ستعقد خلال 

ــاءً عــلــى مــعــطــيــات  ــنـ ــاري، بـ ــجــ الــ آذار 
اللقاءات في نيويورك.

وحـــول جــولــة أســتــانــة المــقــبــلــة، أكـــد أن 
عــن جنيف،  ينفصل  لا  أستانة  مسار 
وهو »مخطط له بشكل مسبق«. وفي 
مــعــرض رده بــشــأن احــتــمــال تــعــارض 
ــن، أكــــــد الـــتـــكـــامـــل بــيــنــهــمــا،  ــ ــاريـ ــ ــسـ ــ المـ
مضيفاً أن الداعمين لأستانة، وخاصة 
مهماً  دوراً  »لعبوا  الــروســي،  الجانب 
في دفع العملية هنا في جنيف«. وقال 
إن نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، 
ــلـــوف، »كــــــان حـــاضـــراً  ــيـ ــاتـ ــنـــادي غـ ــيـ غـ
منه  الــتــي طلبنا  الــنــقــاط  فــي  لدعمنا 
ذلــك«، مشيراً إلى »حضور مسؤولين 
إيــرانــيــن وأتـــــراك فـــي جــنــيــف، قــدمــوا 

دوراً داعماً للمحادثات«.
وأشــــار إلـــى أن هــنــاك »12 بــنــداً عاماً 
غـــيـــر مـــصـــوغـــة فــــي وثــــيــــقــــة«، تــتــعــلــق 
بــمــســار الــحــل الــســيــاســي فــي ســوريــا، 

نجح المبعوث الأممي في إنهاء جدول 

أعمال الجولة الرابعة من المحادثات 

السورية في جنيف، بدعم ومساندة 

ابِي اجتماع أستانة. ومع تبني 
ّ

من عر

النقاط الثلاث الأساسية الواردة في القرار 

2254 حول الانتقال السياسي، مضافاً 

إليها »ملف الإرهاب« بعد إصرار كبير من 

 الجولة المقبلة التي 
َّ

دمشق، يبدو أن

ستعقد في خلال الشهر الجاري، ستكون 

اختباراً حقيقياً لقدرة الأمم المتحدة 

على دفع المسار السياسي بنحو متوازن 

على ركائزه الأربع المتفق عليها

دون التطرق إلى إنزال.
في هذا السياق، يدرس البيت الأبيض 
ــفــــويــــض المـــــزيـــــد مـــــن الـــصـــاحـــيـــات  تــ
الــدفــاع لاســتــخــدام الضوء  إلــى وزارة 
الأخــــــضــــــر فــــــي »عــــمــــلــــيــــات مــــحــــاربــــة 
ــلـــي  الإرهــــــــــــاب«، كـــمـــا نـــقـــل مــــوقــــع »ديـ
بـــيـــســـت« عــــن مـــســـؤولـــن أمـــيـــركـــيـــن. 
 هــذا الإجـــراء هــو جزء 

َّ
وذكــر المــوقــع أن

مـــــن تـــصـــعـــيـــد الـــــحـــــرب عـــلـــى تــنــظــيــم 
 الرئيس دونالد 

َّ
»داعش«، موضحاً أن

تــرامــب أشــار إلــى أنــه يريد أن يحظى 
الدفاع جيمس ماتيس، بحرية  وزيــر 
تــنــفــيــذ مــهــمــات حــســاســة بــســرعــة، ما 
الموافقة على هذه  يعني إنهاء عملية 
الــعــمــلــيــات، الـــتـــي كـــانـــت تـــأخـــذ وقــتــا 
 فـــي ظـــل إدارة بـــــاراك أوبـــامـــا، 

ً
طـــويـــا

أنه  إلــى  الــذي كــان منتقدوه يشيرون 
أو  يــوقــف مهمّات عـــدة، لساعات  كــان 

أيام.
التفويض سيسري على مناطق  هــذا 

السبت  4  آذار  2017  العدد  3119



العالم

سارت الأمور بنحو غير صحيح.
فــي غــضــون ذلــــك، ذكــــرت شــبــكــة »ســي 
أميركيين،   عن مسؤولين 

ً
ان«، نقلا ان 

المــتــحــدة تعمل   »الـــولايـــات 
َّ
قــولــهــم إن

ــع ومـــراقـــبـــة  ــواقــ تـــحـــديـــد مــ الآن عـــلـــى 
مئات الأشخاص أو الاتصالات، التي 
التي  الاستخبارات  من  وجــدت كجزء 
ــارة الــتــي  ــ ــغـ ــ جـــــرى تــحــصــيــلــهــا فــــي الـ
ــي، فــــي الــيــمــن،  ــاضــ ــت، الـــشـــهـــر المــ ــ

ّ
ــن ــ

ُ
ش

والتي استهدفت القاعدة«. ويُعتقد أن 
بــعــض هـــؤلاء الأشــخــاص مــوجــودون 
فـــي الـــغـــرب، لــكــن لــيــس فـــي الـــولايـــات 

المتحدة. 
وكــانــت »نــيــويــورك تــايــمــز« قــد نقلت 
عـــن مــســؤولــن أمــيــركــيــن، قــولــهــم إن 
الخليوية  والأجــهــزة  »الكومبيوترات 
فـــي العمليات  الــتــي اســتــولــي عــلــيــهــا 
ــات عــن  ــومــ ــلــ ــعــ الـــــخـــــاصـــــة، مـــنـــحـــت مــ
ــهــا 

ّ
ــتــــي يـــمـــكـــن أن تــشــن ــات الــ ــمـ ــجـ ــهـ الـ

ــا فــيــهــا  ــمـ ــدة فــــي المـــســـتـــقـــبـــل، بـ ــاعــ ــقــ الــ

15

ختتم بتوافق على أجندة الجولة المقبلة: الحكــــم والدستور والانتخابات... والإرهاب
ُ

أشاد دي ميستورا »جنيف 4« ي

بالدور الروسي 

الضاغط نحو دفع 

مسار الحل في جنيف 

)أ ف ب(

في  المشاركة  الوفود  تم عرضها على 
المحادثات، وهي تعد »خلاصة أشهر 
من المشاورات مع العديد من الجهات 

المعنية بالملف السوري«.
ــدا لافــتــا خـــال هـــذه الــجــولــة، على  وبــ
الحضور  الــدولــيــة،  المشاركة  مستوى 
 بنائب 

ً
الفاعل للجانب الروسي ممثلا

التعليقات  وغــيــاب  الــخــارجــيــة  وزيــــر 
بشكل  والأميركية  الغربية،  المباشرة 
خـــــاص، حــــول مـــجـــريـــات أو تــوقــعــات 
هذه المحادثات. ومن الممكن القول إن 
اســـتـــمـــرار الــجــولــة عــلــى مــــدى أيــامــهــا 
الروس  الثمانية كان رهناً بما حمله 
مــن »تــطــمــيــنــات« لــلــجــانــبــن، وهـــو ما 
يظهر من تأكيد العديد من المصادر أن 
والمتوقعة  جنيف،  من  المقبلة  الجولة 
ــر الـــــــجـــــــاري، ســـيـــكـــون  ــهــ أواخــــــــــر الــــشــ
مصيرها مرتبطاً بمخرجات اجتماع 
أستانة المرتقب في 14 الشهر الجاري.

لمــحــة عـــن المــتــفــجّــرات الــتــي تصنعها 
ــب الــــتــــدريــــب  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ ــة، وأســ ــ ــوعـ ــ ــمـ ـــجـــ المــ

الجديدة التي تعتمدها«.
ــاحـــث  ــبـ ــلــــى ذلـــــــــك، ذكـــــــر الـ تـــعـــقـــيـــبـــا عــ
مــيــكــا زيــنــكــو فـــي تــقــريــر نـــشـــره على 
العلاقات  »مجلس  لـ التابعة  مدوّنته 
الــخــارجــيــة«، أنـــه حــتــى هـــذه النقطة، 
 
ً
 »تــرامــب أكــثــر تدخلا

َّ
الــقــول إن يمكن 

ــى »الــســمــاح  مـــن أوبــــامــــا«، مــشــيــراً إلــ
بـــالـــغـــارات بــطــائــرات مـــن دون طــيــار، 
وغارات العمليات الخاصة في أماكن 
وباكستان،  اليمن  )مــثــل  قتالية  غير 
الــصــومــال(«. وأوضـــح زينكو أنــه في 
ــــق الأخــيــر  خــــال ولايـــتـــي أوبـــامـــا وافـ
على 542 غـــارة مــحــددة الأهــــداف، أي 
بمعدل غــارة كل 5.4 أيــام، فيما وافق 
اليوم، على  إلى  ترامب منذ تنصيبه 
25 غــــارة بــطــيــارة مــن دون طــيــار، أو 
غــارة كل  أي بمعدل  بهجمات جوية، 

1.6 يوماً«. 
 تــرامــب »عندما 

َّ
ولــفــت زيــنــكــو إلـــى أن

 
ً
لا

ِّ
كان مرشحاً للانتخابات، كان مضل

بعمق، بشأن نوع العمليات العسكرية 
 
ً
التي يمكن أن يدعمها«. وأعطى مثلا
ه عارض 

َّ
 ترامب »ادعى أن

َّ
على ذلك بأن

الاجتياح الأميركي للعراق، فيما كان 
قــد دعــمــه، كــذلــك عــــارض الــتــدخــل في 

اه بقوة«. 
ّ
ليبيا، بينما تبن

وأضــــاف الــبــاحــث الأمــيــركــي: »تــرامــب 
ـــحـــوا، أكــثــر 

ّ
ــوالــــون لـــه كـــانـــوا قـــد لم والمــ

مـــن مــــرة، إلـــى أنـــه ســيــكــون أقـــل دعــمــا 
للحروب الخارجية المكلفة والدموية، 
ــداداً إلــى  ــتــ بــالمــقــارنــة مـــع أوبـــامـــا، وامــ
كلينتون«،  الخارجية هيلاري  وزيــرة 
مــــســــتــــدركــــا: »هـــــــــذا الأمـــــــــر قـــــد يـــكـــون 
يدرس  الأبيض  البيت  لكن  صحيحاً، 
نشر المزيد من الأميركيين في سوريا، 
 ضربات 

ّ
الــقــواعــد على شــن وتخفيف 

جوية، وأيضاً زيادة حجم المساعدات 
الــقــتــالــيــة لــلــمــجــمــوعــات المــســلــحــة في 

سوريا«.
زينكو خلص إلــى »أنــنــا الــيــوم ضمن 
الإدارة الثالثة بعد هجمات 11 أيلول، 
نستمر في اتباع عدد من السياسات 
المتشابهة، التي فشلت في التقليل من 
مضيفاً:  المــتــطــرّفــن«،  المسلحين  عـــدد 
الإرهـــاب تبقى  العالمية على  »الــحــرب 
لــــة ضـــمـــن  ــة لــــلــــمــــســــاء ــ ــعـ ــ ــــاضـ ــــر خـ ــيـ ــ غـ
ــمّــــن هــو  ــنـــظـــر عــ ــن، بـــغـــض الـ ــطــ ــنــ واشــ
ساكن البيت الأبيض«. وتعقيباً على 
الــعــمــلــيــات فـــي الــيــمــن، طـــالـــب زيــنــكــو 
والمراسلين  الكونغرس  »تويتر«،  عبر 
ــإدراك »مـــدى الــتــوسّــع غير  ــ والــنــقــاد بـ
المسبوق للتورّط الأميركي في اليمن«.

الله«  ذلــك، نظمت »حركة أنصار  إلــى 
اليمن  بــاب  فــي ســاحــة  مسيرة كبيرة 
فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء، تــحــت شــعــار 
»البأس الشديد«، وذلك وسط تحليق 
طائرات دون طيار كانت وزارة الدفاع 
ــد أزاحــــــت  ــ ــــي حـــكـــومـــة »الإنـــــــقـــــــاذ« قـ فـ

الستار عنها قبل أيام.

الــذي بقي متمسّكاً  الحكومي  فالوفد 
ــيــــة،  ــنــــذ الــــجــــولــــة المــــاضــ ــه مــ ــبـ ــالـ ــمـــطـ بـ
ــي إيــــــــاء مــكــافــحــة  ــ ــي تـــتـــمـــثـــل فـ ــ ــتـ ــ والـ
ــة عــلــى بــاقــي مــحــاور  ــويـ الإرهــــــاب أولـ
لــم يكن فــي موقفه بعيداً  المــحــادثــات، 
عــن رؤيــــة روســيــا الــتــي لــطــالمــا طالب 
ــة  ــامـ ــا بـــــضـــــرورة إقـ ــيّـــوهـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــبـ ديـ
تعاون دولــي لمكافحة الإرهــاب بشكل 
الــبــنــد ضمن  عــاجــل. وســيــكــون إدراج 
أطر الحل الأممي في سوريا تكريساً 
لمنطق موسكو في التعاطي مع الملف 
ــاظ عــلــى  ــفــ ــحــ ــاب »الــ ــ ــوري، مــــن بــ ــ ــســ ــ الــ

السلطة الشرعية«.
ومــــن جــهــة أخـــــرى، فــــإن مــطــالــبــة وفــد 
»الــهــيــئــة الــعــلــيــا« المـــعـــارضـــة بــنــقــاش 
ــقـــال الــســيــاســي كــخــطــوة أولــــى،  ــتـ الانـ
الخطوة  يعدّ  بأنه  اقتناع  من  ينطلق 
الأولــى لإزاحــة السلطة الحالية، وهو 
مــا يــتــعــارض مــع رؤيـــة موسكو التي 

لقمان عبد الله

والإنزالات  الجوية  الضربات  تأتي 
متصاعد  سياق  في  المتتالية  الأميركية 
 
ً
وصولا الإرهاب،  محاربة  ذريعة  تحت 

والدائم  المباشر  الحضور  تحقيق  إلى 
البياني  المؤشر  من  يُلاحظ  اليمن.  في 
منذ  الأميركي  التدخل  نسبة  في  ارتفاع 
م دونالد ترامب إدارة البيت الأبيض، 

ّ
تسل

تجاه  عدائية  أكثر  منحىً  واتخاذه 
الإرهاب  مكافحة  مسؤولو  يبرر  اليمن. 
تنظيم  فرع  بأنَّ  التدخل  هذا  الأميركيين 
»القاعدة« في اليمن هو أحد الأفرع الأكثر 
تهديد  أكبر  ويشكل  العالم،  في  دموية 
أنه  مضيفين  المتحدة،  للولايات  فوري 
لتنفيذ  ناجحة  بثلاث محاولات غير  قام 

هجمات بطائرات فوق الولايات المتحدة. 
التحذيرات  من  عدد  صدر  ذلك،  رغم 
موجهة  وغربيين  أميركيين  لخبراء 
إلى  الانجرار  من  الجديدة  الإدارة  إلى 
يبدو  لا  أنه  خاصة  اليمن«،  »مستنقع 
على  نفذت  التي  العسكرية  الضربات  أن 
البيضاء وشبوة وأبين حققت  محافظات 
كامل الأهداف المرسومة لها، على خلاف 
روجت  التي  الضخمة  الإعلامية  الضجة 
أنها حققت الأهداف، مع العلم بأنَّ الطائرات 
منذ  تستهدف  طيار  دون  من  الأميركية 
»القاعدة«  وعناصر  قادة  تقريباً  سنة 
إلى  بالإضافة  الجنوبية،  المحافظات  في 

البيضاء ومأرب الشماليتين.
الطائرات  هذه  طلعات  بالعموم  وتحقق 
ولا  تقريباً،  )الاغتيال(  المرحلية  أهدافها 
ضمنها  من  التي  المعلومات  أنَّ  سيما 
أن  تؤكد  نفسها  »القاعدة«  معلومات 
واسعة  اختراق  لعمليات  تعرض  التنظيم 
الكشف عن بعضها،  في صفوفه، جرى 
لعشرات  إعدام  عمليات  فذت 

ُ
ن فيما 

المنتسبين إليه بتهمة التواصل مع الأعداء 
وفق بيانات »القاعدة«.

وتأتي الضربات الأميركية في اليمن بعد 
الإنزال  عملية  أعقب  الذي  الكبير  اللغط 
وسط  للبيضاء،  التابعة  يكلأ  منطقة  في 
الماضي،  الثاني  كانون   29 في  اليمن، 
الاستخبارية  التقارير  من  عدد  أكد  التي 
القوات  بسمعة   أضرت  وأنها  إخفاقها، 
ما  سقوط  بسبب  وهيبتها،  الأميركية 
يقارب عشرين مدنياً في العملية، بينهم 

الأميركية  الإدارة  حاولت  وقد  أطفال. 
البيضاء  إنزال  إزاء  نفسها  عن  الدفاع 
الإعلام  من وسائل  عدد  إلى  بأن سربت 
أنَّ العملية نجحت بامتياز، وذلك بالادعاء 
العثور  بعد  حصلت  الخاصة  القوات  أنَّ 
على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة 
ووفق  المعلومات.  من  كنز  على  الخلوية 
في  »القاعدة«  دور  فإنَّ  التسريبات،  تلك 
اليمن يتعدى البلد والإقليم ويصل إلى أن 

يشكل تهديداً عالمياً. 
التي  الإمارات  دولة  أخرى، لاقت  من جهة 
والضربات  البيضاء  إنزال  في  شاركت 
الأميركية،  التسريبات  أمس،  من  أول  يوم 
التي حُصِل عليها  المعلومات  أنَّ  بالادعاء 
في البيضاء ستغير خريطة التحالفات في 
اليمن، وستدفع إلى تسوية سياسية، في 

إشارة إلى إمكانية وقف الحرب الدائرة.
أنَّ  لعون 

ّ
المط يرى  ذلك،  غضون  في 

خطة  ضمن  يأتي  الأميركي  التصعيد 
في  العسكري  الوجود  لتعزيز  أشمل 
حليفتها  إخفاق  ثبت  بعدما  المنطقة 
)السعودية( في أكثر من بلد عربي وعجز 
الأخيرة عن الحسم العسكري في الحرب 
تحاول  نفسه،  الإطار  في  اليمن.  على 
الإمارات وتعزيز  واشنطن الاستفادة من 
العمليات  في  العسكرية  مشاركتها 
العسكرية الأميركية على »القاعدة« جنباً 
وذلك  الأميركيين،  الجنود  مع  جنب  إلى 
حساب  على  دورها  ولتنشيط  لتأهيلها 

الدور السعودي في المنطقة.
الادعاء  في  كثيرون  يشكك  ذلك،  رغم 
الأميركي بأنَّ الهدف من العمليات الأخيرة 
أن  خصوصاً  »القاعدة«،  محاربة  هو 
التنظيم يرتبط بصلات قبلية واجتماعية، 
وكذلك بخطوط أمنية مع حزب »الإصلاح« 
أنَّ  الخبراء  من  العديد  يرى  بل  الإخواني، 
والعسكري  الأمني  الجناح  هو  »القاعدة« 
اليمن،  في  المسلمون«  »الإخوان  لجماعة 
الأخذ  دون  من  أمنية  مقاربة  أي  وأنَّ 
بالاعتبار تلك الصلات هي كذرّ الرماد في 

العيون.
بمعنى آخر: إنَّ اقتصار المعالجة الأميركية 
للتنظيم في الإطار الأمني سيبقى قاصراً 
إنهاء دوره، ويشير بوضوح  عن تحقيق 
قديمة  ذريعة  »القاعدة«  محاربة  أنَّ  إلى 
الأميركي  الوجود  لشرعنة  جديدة  ــ 
المساحة  أن  سيما  ولا  المنطقة،  في 

المشتركة الكبيرة بين ذلك التنظيم وحزب 
السعودية  مع  المتحالف حالياً  »الإصلاح« 
سبل  لهم  وتوفر  قادته  تستضيف  التي 
يمكن  حزبهم،  وإدارة  والتواصل  التحرك 

معالجتها إذا رغبت الرياض في ذلك.
تنظيم  بأنَّ  كذلك،  المراقبون،  يستشهد 
من  الماضي  العام  في  انسحب  »القاعدة« 
تحت  كانت  التي  الجنوبية  المحافظات 
لحج( ضمن  أبين،  )حضرموت،  سيطرته 
الجانبين  مع  وقبلية  سياسية  تسوية 
الإماراتي والسعودي من دون أن تخاض 
واحدة.  دم  أن تسقط قطرة  أو  أي معركة 
الأسبوع  في  التنظيم  عودة  إنَّ  كذلك 
في  وانتشاره  أبين  محافظة  إلى  الماضي 
القوات  انسحاب  بعد  جاء  مدنها  بعض 
عبد  المستقيل  الرئيس  على  المحسوبة 
»الحزام  ربه منصور هادي، وكذلك قوات 
دون  من  الإمارات  من  المدعومة  الأمني« 
الرسمية  الجهات  تستطع  لم  بل  قتال، 
أسباب  تبرير  عدن  في  المعاشيق  في 
الانسحاب، مع الإشارة إلى أن كلا الطرفين 
بقيادات  يأتمران  المنسحبين  العسكريين 

»التحالف«.
البنتاغون،  باسم  المتحدث  أنَّ  إلى  يشار 
جيف ديفيس، أصدر بياناً حول الضربات 
»ستحدّ  أنها  موضحاً  أمس،  الأميركية 
على  العرب«  جزيرة  في  القاعدة  قدرة 
الإرهابية  الهجمات  سمّاها  ما  تنسيق 
استخدام  على  قدرته  وتحد  الخارجية، 
من  عليها  استولى  التي  الأراضي 
»الحكومة الشرعية« في اليمن باعتبارها 
للتآمر الإرهابي«. وأضاف  »مساحة آمنة 
المسلحين  شملت  الضربات  أهداف  أنَّ 
والمعدات والبنية التحتية، وأنظمة الأسلحة 

الثقيلة ومواقع قتالية.
الإدارة  كانت  إذا  عمّا  السؤال  يدور  هنا 
 في تفكيك »القاعدة« 

ً
الأميركية جادة فعلا

الآمنة  المساحات  أنَّ  وخاصة  اليمن،  في 
ديفيس،  وصف  وفق  الإرهابي  للتآمر 
 من دون قتال، وذلك 

ً
تسلم للتنظيم أصلا

»التحالف  لـ التابعة  اليمنية  القوى  يد  على 
على  أنَّ  أولى  باب  من  إنه  أي  العربي«، 
ومن  )هادي(  حليفهم  سؤال  الأميركيين 
)التابع  ظبي  أبو  وكذلك  الرياض،  ورائه 
سبب  عن  حالياً(  المفضل  الأميركي 
أبين،  من  اليمنيتين  القوتيين  انسحاب 

وكلتاهما تأتمران بأوامرهما؟

إخباري تحليل 

ضربات واشنطن على »القاعدة«...

وعينها على اليمن

تــرى فــي وضــع دســتــور جــديــد للبلاد 
مــفــتــاح عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال الــســيــاســيــة. 
الحساسية الروسية تجاه سلوك وفد 
في تصريحات  بدا واضحاً  »الهيئة« 
نــــائــــب وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة، ســـيـــرغـــي 
ريابكوف، الذي قال أمس إنه »للأسف، 
يقتصر  أن  ل 

ّ
تفض معينة  قــوى  هناك 

ــوار عــلــى مــهــمــة تغيير  ــحــ كـــل هــــذا الــ
السلطة الــشــرعــيــة فــي دمـــشـــق... وهــو 
أمر غير مقبول بالنسبة لنا«، مضيفاً 
ــــدء مــنــاقــشــة  ــــى بـ ــــاده »تــــدعــــو إلـ أن بــ
المواضيع المتعلقة بالدستور السوري 
أن  المــحــتــمــل  ومــــن  الأول«.  المـــقـــام  فـــي 
يـــكـــون تـــعـــويـــل المـــعـــارضـــة عـــلـــى دور 
ــاعــــل لــــروســــيــــا فــــي »الــــضــــغــــط عــلــى  فــ
بــتــنــازلات  لقبولها  مــفــتــاحــا  الــنــظــام« 
ــو ما  لـــدفـــع الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وهــ
يعكسه تصريح مصدر مقرّب من وفد 
المعارضة لوكالة »فرانس بــرس« بأن 

»كل شيء فعلياً في يد الروس«.
ــيـــس »الــهــيــئــة«  ــلـــن رئـ مــــن جـــانـــبـــه، أعـ
ــري، أن  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــر الـ ــ ــة، نـــــصـ ــ ــ ــارضـ ــ ــ ــعـ ــ ــ المـ
ــة  ــ المــــعــــارضــــة »قـــبـــلـــت مـــبـــدئـــيـــا« ورقـ
ــن المــبــعــوث  ــي عـــشـــر مــ ــنــ ــادئ الاثــ ــ ــبـ ــ المـ
ــــى أن المـــحـــادثـــات  الأمــــمــــي، مـــشـــيـــراً إلـ
لكنها  واضــحــة،  نتائج  دون  »انــتــهــت 
بـــحـــثـــت قـــضـــايـــا مــتــعــلــقــة بـــالانـــتـــقـــال 
الــســيــاســي بــقــدر مــقــبــول مـــن التعمق 

للمرة الأولى«.
بــــــــــــدوره، أشـــــــــار عــــضــــو وفـــــــد مــنــصــة 
»وجــود  الــى  مقدسي،  القاهرة، جهاد 
توافق في الآراء بين تيارات المعارضة 
عــلــى تشكيل ثــاثــة فـــرق عــمــل تمسك 
ــتـــور  ــام الـــحـــكـــم والـــدسـ ــظــ بـــمـــلـــفـــات )نــ
وإضافة  متواز،  بشكل  والانتخابات( 
ــلـــف مــكــافــحــة  ــولـــى مـ ــتـ ــريــــق رابـــــــع يـ فــ

الإرهاب.
)الأخبار، أ ف ب(
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القاهرة  ــ جلال خيرت

نــجــحــت جــولــة المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل، على القاهرة وتونس 
في احتواء بعض التوتر، ولا سيما 
مـــــع تـــــونـــــس، فـــــي مـــــا يــــخــــصّ مــلــف 
الأهمية  والبالغ  الإشكالي  اللاجئين 
بالنسبة إلى ألمانيا ولاستحقاقاتها 

تونس ــ حبيب الحاج سالم

أعـــلـــن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة، 
الماضي،  السبت  يــوم  الشاهد،  يوسف 
بمقتضاه  عـــنّ  وزاريّ  تــعــديــل  ــراء  إجــ
خليل الغرياني وزيراً جديداً للوظيفة 
بـــدلًا مــن عبيد  العموميّة والــحــوكــمــة، 
ــــقــــال. لـــم تــمــرّ ســــوى أيـــام 

ُ
الــبــريــكــي، الم

معدودات حتى أعلن المنتدب الجديد، 
يوم الخميس، اعتذاره عن عدم تولي 
امتناع  على  وردّاً  الـــوزاريّـــة.  الحقيبة 
ــيّ، ألــــغــــى الـــشـــاهـــد الــــــــوزارة  ــانــ ــريــ ــغــ الــ
بـــرمـــتـــهـــا، وألــــحــــق إداراتـــــهـــــا بــرئــاســة 

الحكومة!

... بتفاصيل كثيرة
ٌ

تعديل

لا يـــتـــعـــلـــق هــــــذا الـــتـــعـــديـــل بــمــجــرد 
ــر، بــــل يــتــعــلــق  اســـتـــبـــدال وزيــــــر بــــآخــ
ــــن تـــوجـــهـــن  ــراع بــ ــ ــــصــ بــــــالأحــــــرى بــ
الشاهد  أحدهما  ل 

ّ
يمث اقتصاديّين، 

والأحـــــــــــــــزاب المـــــســـــانـــــدة لـــحـــكـــومـــتـــه 

المــرتــبــطــة بــبــرنــامــج صـــنـــدوق الــنــقــد 
الثاني  التوجه  ل 

ّ
يمث فيما  الــدولــيّ، 

ــيّ لــلــشــغــل  ــتـــونـــسـ ــام الـ ــعــ ــــاد الــ ــــحـ الاتـ
وأحــــزاب الــيــســار المــعــارضــة. ويحمل 
البريكي تاريخاً نقابيّاً ممتداً، إذ هو 
الــقــيــاديّ والــنــاطــق الــرســمــيّ السابق 
النقابية  )المنظمة  الشغل  اتحاد  في 
تــونــس(، فيما  فــي  الأوســـع تمثيليّة 
قــادم من  أعمال  الغرياني رجــل  يُعدُّ 
قــيــادة منظمة الــصــنــاعــة والــتــجــارة، 
ويــحــمــل فـــي ســجــلــه مـــعـــارك كــامــيّــة 

وتفاوضيّة مع المنظمة النقابيّة.
وبـــــنـــــاءً عـــلـــى الــــتــــاريــــخ الـــشـــخـــصـــيّ 
للغرياني، فقد رأى اتحاد الشغل، في 
بيان صدر عقب اجتماع طارئ لمكتبه 
 
ّ
التنفيذيّ، يوم 26 شباط الماضي، أن

أعمال على رأس وزارة  "تعيين رجل 
الوظيفة العموميّة خطوة استفزازيّة 
لضرب  وسعي  العموميّين  لــأعــوان 

مكاسبهم وتنفيذ لرغبة جامحة في 
 
ً
الــتــفــريــط بــالمــرفــق الــعــمــومــيّ، تلبية

الــدولــي"،  النقد  صــنــدوق  لتوصيات 
وطالب بمراجعة التعيين.

الحكومة تعيينه،  رئــيــس  يــراجــع  لــم 
وبـــــدا مــتــشــبــثــا بـــاخـــتـــيـــاره، بــصــرف 
الــنــظــر عــن رأي الاتـــحـــاد، وذلــــك قبل 
أن يـــأتـــي الـــتـــراجـــع مـــن قــبــل الـــوزيـــر 
المعيّ نفسه، مبرراً اعتذاره عن عدم 
تـــولـــي مـــســـؤولـــيّـــة الـــــــــوزارة بــرغــبــتــه 
ــتــــوازن الــقــائــم  فـــي المــحــافــظــة عــلــى الــ
مــع اتــحــاد الــشــغــل وتــفــادي أي أزمــة 

ممكنة.

وراء الأكمة ما وراءها؟

جــاءت إقالة البريكي، بعد يوم واحد 
مـــــن تــــصــــريــــح لـــــه لـــــم يـــســـتـــبـــعـــد فــيــه 
إمــكــانــيّــة اســتــقــالــتــه مــن الــحــكــومــة. لم 
يــتــأخــر الــشــاهــد فـــي الــتــقــاط الــخــيــط، 
الــوزيــر بنفسه، مــبــرراً الخطوة  فــأقــال 
بـ"نواميس"   

ّ
أخــل الوزير   تصريح 

ّ
بــأن

العمل الحكومي، ما "اقتضى" رد فعل 
حازماً.

لم  إذ  مهينة،  للبريكي  الإقــالــة  وبـــدت 
ـــه 

ّ
يُــمــنــح شـــرف الاســتــقــالــة، خـــاصّـــة أن

قاد، برفقة وزير الشؤون الاجتماعيّة، 
من  بـــدوره  )الآتـــي  الطرابلسي  محمد 
مع  المفاوضات  الشغل(،  اتحاد  قيادة 
ــاد، وأنـــهـــاهـــا بـــأخـــف الأضـــــرار.  الاتــــحــ
 دوافع إقالته تتعدى التبرير 

ّ
ورأى أن
الرسميّ.

ــة"، عــقــد الــوزيــر  ــانـ رداً عــلــى تــلــك "الإهـ
يــوم الجمعة،  نــدوة صحافيّة،  المــقــال 
أدلـــــــى فـــيـــهـــا بـــمـــعـــطـــيـــات لــــم تــكــشــف 
الجمهوريّة،  رئاسة   

ّ
إن وقــال  سابقاً. 

ــات تـــنـــفـــيـــذيّـــة  ــطــ ــلــ ــلـــك ســ ــتـ ــمـ ـــي تـ ــــتــ الـ
تعيينات  وراء  تــقــف  جــــداً،  مـــحـــدودة 
ــاءً عـــلـــى مــبــدأ  ــنــ مـــشـــبـــوهـــة، لا تـــتـــم بــ
ة، لــــرؤســــاء مـــديـــريـــن عــامــن  ــفــــاء ــكــ الــ
ــة، وتـــعـــيـــيـــنـــات  ــيّــ ــمــــومــ ــات عــ لمــــؤســــســ
لفائدة  القانون،  يمنعها  استثنائية، 
ــا اتــــهــــم رئـــاســـة  ــنـــة. كـــمـ ــيّـ جــــهــــات مـــعـ
الـــحـــكـــومـــة بــســحــب صـــاحـــيـــات مــنــه 
لــفــائــدتــهــا، وذلـــك لمـــدة ثــاثــة أسابيع 
قــبــل الإقـــالـــة، ومــنــهــا مــلــفــات إصـــاح 
ــآت الـــعـــمـــومـــيّـــة،  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــفــــة والمـ ــيــ الــــوظــ
وهــــيــــاكــــل الـــــرقـــــابـــــة، والــــعــــمــــل عــلــى 
أما  الفساد.  لمكافحة  قوانين  صياغة 

 
ّ
في ما يخص المسائل الماليّة، فقال إن

الدولة لم تعمل على استرجاع ديون، 
ــــدولارات،  بلغت مــئــات المــايــن مــن الـ
من موردين، إضافة إلى السكوت عن 
تصدير المــرجــان المــهــرب مــن الجزائر 
وعن استقبال شخصيّة بارزة مبلغاً 
يقارب 5 ملايين دولار دون استخدام 
القانون الجديد الخاص برفع "السر 

البنكي".
تجاوزت  البريكي   تصريحات 

ّ
أن  

ّ
إل

ــفـــات فـــســـاد،  ــلـ ــا عـــــــدّه مـ ــمّــ ــكـــشـــف عــ الـ
ــل الــحــكــومــة  لــلــكــشــف عـــن تــوجــه داخــ
ــل  ــغــ ــادم مــــــــع اتــــــــحــــــــاد الــــشــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــلــ ــ ــ ل
المعارض لجزء واسع من الإجــراءات 
الاقــتــصــاديّــة الــتــي تــنــوي الــحــكــومــة 
 أحـــد مستشاري 

ّ
إن اتــخــاذهــا. وقـــال 

رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة صـــــرح مـــــــراراً فــي 
 مــعــركــتــهــم 

ّ
ــأن ــ ــة بـ ــ ــ اجــتــمــاعــات وزاريـ

مــع اتــحــاد الــشــغــل، وحــن تــدخــل هو 

"لمــاذا جئنا  لثنيه عمّا يقول، أجابه: 
إلـــيـــه وإلـــى  ــارة  ــ فـــي إشــ بــكــمــا إذن؟"، 

الطرابلسي.
تــصــريــحــات عــبــيــد الــبــريــكــي ليست 
مرتقب  على صــدام  الوحيد  المــؤشــر 
يوسف  وحكومة  الشغل  اتحاد  بين 
الشاهد. فإضافة إلى رفض الشاهد 
والتعليم  التربية  وزيــر  عن  التخلي 
الذي تطالب نقابتا التعليم الثانوي 
والابــتــدائــيّ بــإقــالــتــه، يتهم الاتــحــاد 
ات  الــــحــــكــــومــــة بــــرضــــوخــــهــــا لإمــــــــاء
صندوق النقد الدولي التي تقتضي 
ــيّـــة  خـــصـــخـــصـــة مــــؤســــســــات عـــمـــومـ
العموميّين  الموظفين  عدد  وتقليص 
ــاد   ــحــ ــــرر الاتــ ــكـ ــ ــنــــصــــف. ويـ بـــنـــحـــو الــ
دعــــواتــــه إلــــى إقــــــرار نـــظـــام ضــريــبــيّ 
الـــدولـــة،  ــدلًا، وتــعــزيــز أدوار  ــ أكــثــر عـ
لا فـــقـــط فــــي الــــخــــدمــــات الأســـاســـيّـــة 
مــثــل الــصــحــة والــتــعــلــيــم، بــل وكــذلــك 

فـــي الــتــشــغــيــل )تــبــلــغ نــســبــة بــطــالــة 
الشباب العشرينيّ نحو %30(. 

من جهتها، تدافع حكومة الشاهد عن 
الــبــرنــامــج الـــذي أبــرمــتــه مــع صــنــدوق 
النقد الدولي، والذي تتلقى بمقتضاه 
تونس قرضا قيمته 2.8 مليار دولار 
عــلــى أقـــســـاط تــمــتــد بـــن عــامــي 2016 
لا  الــبــرنــامــج   

ّ
إن تــقــول  لكنها  و2020. 

بــتــوافــق مــع اتحاد   
ّ

إنــجــازه إل يمكن 
ــل الــخــطــوات الأولـــيّـــة، 

ّ
الــشــغــل. وتــتــمــث

الـــتـــي كــــان الــبــريــكــي نــفــســه مـــســـؤولًا 
عنها ومروجاً لها، في تثبيت برنامج 
تــســريــح طــوعــيّ يــســمــح بــمــغــادرة ما 
بين 10 آلاف و50 ألف موظف عموميّ 
في مدار العام الحالي. وكشفت وزيرة 
المــالــيــة فــي حـــوار مــع وكــالــة "رويــتــرز" 
 الحكومة متجهة 

ّ
الأسبوع الماضي، أن

لخصخصة ثلاثة بنوك عموميّة )أو 
أجـــــزاء مــنــهــا(، اســتــهــلــكــت مـــن أمــــوال 
دافــعــي الــضــرائــب الــعــام الــفــائــت نحو 
هيكلتها،  لإعــــادة  دولار  مــلــيــون   400
ومؤسسات مصادرة كانت لأشخاص 

نافذين من دوائر النظام السابق. 
السابق  الشاهد  التزام   

ّ
أن يبدو  لكن 

المنظمات  مــع  والتنسيق  بالتشاور 
الــنــقــابــيــة والمــهــنــيّــة، والـــــذي كــرســتــه 
وثــيــقــة قــرطــاج )وهـــي اتــفــاق مــبــادئ 
أحــزاب ومنظمات وطنيّة(، آخذ  بين 
في التبخر بدفع من رعاة برنامجه. 
حيث لا يمكن فهم الصراع المتصاعد 
 في 

ّ
بــن الــشــاهــد واتــحــاد الــشــغــل إل

ســيــاق الــضــغــوطــات الــتــي يــقــوم بها 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والـــتـــي كــان 
ــا تــجــمــيــد قـــســـط مــــن الـــقـــرض  آخــــرهــ
قيمته نحو 350 مليون دينار بحجة 
تأخر الإصلاحات. وبتواصل تجميد 
القرض، لن تستطيع الحكومة توفير 
المصاريف، ما يدفعها إلى الانصياع 
لـــشـــروط الـــصـــنـــدوق الـــتـــي يــرفــضــهــا 

الاتحاد.
الشاهد بصدد   

ّ
أن إذن  الــواضــح  مــن 

بينهما:  المفاضلة  يمكن  لا  خيارين 
التراجع  أو  الاتحاد،  الصدام مع  إما 
عـــــن مـــــشـــــروع مـــــع المـــــانـــــح الـــــدولـــــي، 
ــه ومــســتــقــبــلــه  ــ ــدارتــ ــ فـــيـــمـــا تـــبـــقـــى جــ
الــســيــاســيّــان، وهــــو الـــوافـــد الــجــديــد 
 طريق 

ّ
على السياسة، مرتبطين بشق

ثالث، يحمل خياراً يرضي الجميع.

ميركل في القاهرة: اتفاقات بشأن الهجرة... وخلاف    حول سوريا

تونس: التزامات الشاهد... تتبخر

تقرير

تقرير

الانــتــخــابــيــة المــقــبــلــة. وبـــعـــدمـــا جـــدد 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
رفـــض اســتــقــبــال المــزيــد مــن الــاجــئــن، 
ــعــت مــيــركــل مــع الــجــانــب التونسي 

ّ
وق

اتـــفـــاقـــا حــــول الـــهـــجـــرة يـــســـرّع عملية 
إعــــــــــادة الـــتـــونـــســـيـــن الـــــذيـــــن رفـــضـــت 
الــســلــطــات الألمــانــيــة طــلــبــات إقــامــتــهــم، 
وهو الاتفاق الذي رأى الرئيس،الباجي 
الطرفين،  »يرضي  أنــه  السبسي،  قائد 
ولا يمسّ بسيادة تونس ولا أي دولة 
أخرى«. وفي القاهرة، لم تخفِ الزيارة 
الأولــــى لمــيــركــل مــنــذ عــشــرات ســنــوات، 
النقاط الخلافية مع الرئاسة المصرية، 
وفي مقدمتها الملف السوري الــذي لم 
الجانبين،  بــن  ــش بشكل مــوســع 

َ
يُــنــاق

بــعــدمــا أبــــدى الــســيــســي تــشــديــداً على 
ــد،  ــ ــار الأسـ الــــســــوري بـــشـ الـــرئـــيـــس   

َّ
أن

»ســيــكــون جــــزءاً مـــن أيّ حـــل سياسي 
ــب 

ّ
ــعــق

ُ
ــة«. لــم ت ــ تــشــارك فــيــه أطــــراف دولـ

مــيــركــل عــلــى قـــول السيسي الـــذي نقل 
 »مــشــاركــة دول 

َّ
لــهــا أيــضــا تــأكــيــده أن

الليبية  المــســلــحــة  الــجــمــاعــات  دعـــمـــت 
فــــي أي اتــــفــــاق ســـيـــاســـي بــــن الـــقـــوى 

السياسية سيكون تأثيرها سلبياً«. 
كــــــــذلــــــــك، وبـــــــالـــــــرغـــــــم مــــــــن إشـــــادتـــــهـــــا 
ــلـــف الــلــيــبــي،  بـــتـــحـــركـــات مـــصـــر فــــي المـ
الألمانية تحفظاً عما  أبدت المستشارة 

ناقشت ميركل في خلال لقائها 

بالبابا تواضروس وضع الأقباط

»تـــهـــمـــيـــش أطـــــــراف أخــــرى  وصـــفـــتـــه بــــ
الليبي«،  الــداخــل  فــي  مــؤثــرة سياسياً 
ــه أمـــــرٌ غير  ــد الــســيــســي أنــ ــا أكــ ــو مـ وهــ

مقبول من مصر.
وفــيــمــا وعــــدت مــيــركــل بــتــزويــد مصر 
بأسلحة ومعدات تكنولوجية بغرض 
على  والبرية  البحرية  الــحــدود  ضبط 
الـــجـــانـــب الـــلـــيـــبـــي، ونـــاقـــشـــت حــصــول 
مصر على تسهيلات في ســداد تكلفة 
ورَد 

َ
ست

ُ
أنواع محددة من السلاح قد ت

ألمانيا، حصلت من السيسي على  من 

بعمل  الخاصة  القيود  بتخفيف  وعــد 
منظمات حقوق الإنسان في مصر. وقد 
افتتاح مكتب  بــإعــادة  السيسي  رحــب 
مــؤســســة »فــريــد نــومــانــتــش« الألمــانــيــة 
فــي الــقــاهــرة، وأكــــد »أهــمــيــة منظمات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي فـــي مـــســـاعـــدة مصر 
على تحقيق تنمية اقتصادية حقيقة 
وتــوعــيــة لــلــمــواطــنــن بــمــبــادئ حقوق 
ـــع بــروتــوكــول 

َّ
الإنـــســـان«. عــلــى أن يُـــوق

ــــن الـــحـــكـــومـــتـــن  ــرك بــ ــتــ ــشــ ــاون مــ ــ ــعــ ــ تــ
المــنــظــمــات الألمــانــيــة في  أكدت ميركل أنها تتطلع إلى التعاون مع الأزهر  )أ ف ب(لتنظيم عــمــل 

في أحد متنزهات العاصمة تونس أول من أمس  )أ ف ب(

حققت جولة المستشارة 

الألمانية على القاهرة 

وتونس غاياتها في قضية 

اللاجئين، مع توقيع 

اتفاق حول الهجرة مع 

تونس والحصول على 

 من 
ّ

تأكيدات بشأن الحد

تدفق اللاجئين عبر الأراضي 

المصرية. وفيما حضرت 

الأزمة الليبية في الزيارتين، 

كان واضحاً في القاهرة 

الخلاف حول الأزمة السورية

بدت إقالة عبيد

منح
ُ
البريكي مهينة إذ لم ي

شرف الاستقالة
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◄ وفيات ►

◄ذكرى ► 

تــصــادف نــهــار الأحـــد 5 آذار 2017، 
ــذكــــرى الــســنــويــة الاولــــــى لــرحــيــل  الــ

فقيدنا الغالي
المربي الفاضل

الاستاذ ضاهر عوض حمدان )ابو عصام(

ــاد.  ــة الاتـــحـ ــر مـــدرسـ ــديـ صـــاحـــب ومـ
روحــه  عــن  المناسبة سيقام  وبــهــذه 
الطاهرة مجلس عــزاء في حسينية 
بلدته مقنة، وذلك في تمام الساعة 

الواحدة ظهرا.
ــة الـــفـــقـــيـــد وعـــمـــوم  ــلـ ــائـ الاســـــفـــــون عـ

أهالي بلدته مقنة .

ذكرى أسبوع
ــداً الأحـــــــد الـــــواقـــــع فــيــه  ــ تــــصــــادف غــ
2017/3/5 ذكرى مرور أسبوع على 
وفاة الفقيد الغالي عميد آل زعرور 

المرحوم:
الحاج علي يوسف زعرور

)أبوحسين(
المــرحــوم  المــهــنــدس حــســن،  أولاده: 
ــــوم  ــرحــ ــ ــن، المــ ــ ــســ ــ ــــد الــــــكــــــريــــــم، حــ ــبـ ــ عـ
المـــهـــنـــدس كـــامـــل، حـــســـان، يــوســف، 
المــحــامــي درويــــــش، الــشــهــيــد جــمــال 

وآمال.
صهره: الأستاذ شوقي خليل.

روحه  عن  ستتلى  المناسبة  وبهذه 
ــر الــحــكــيــم  ــ ــــذكـ ــــن الـ الــــطــــاهــــرة آي مـ
ومجلس عزاء حسيني في حسينية 
بــلــدتــه الــنــمــيــريــة الــســاعــة الــعــاشــرة 

صباحاً.
الواقع  الثلاثاء  التعازي نهار  تقبل 
جمعية  مــركــز  فـــي   2017/3/7 فــيــه 
الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه الــعــلــمــي- 
الـــجـــنـــاح- قــــرب مـــركـــز مـــديـــريـــة أمــن 
الــــدولــــة، مـــن الـــســـاعـــة الــثــالــثــة بعد 

الظهر وحتى السادسة مساءً.
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء

يــــصــــادف نـــهـــار الأحــــــد الــــواقــــع فــي 
05/03/2017 ذكرى مرور ثلاثة أيام 

على وفاة فقيدتنا الغالية
المرحومة الحاجة زينات محمد عباس

زوجة الحاج حسن عبود
أولادها: محمد وأحمد
بناتها: فاطمة وزينب
صهرها: نزار الحسين

أشقاؤها: طعان، علي، جهاد، فؤاد، 
إبراهيم، عماد، وعباس

الحاجة  عطية،  الحاجة  شقيقاتها: 
زينب، الحاجة فاطمة.

وبهذه المناسبة ستتلى عن روحها 
ــات مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم  ــ الـــطـــاهـــرة آيـ
ــزاء الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة  ــ ومـــجـــلـــس عــ
الــبــرجــاوي –  صباحاً فــي حسينية 

بئر حسن
الأجر  عظيم  ولكم  الرحمة  للفقيدة 

والثواب
ــراضــــون يــقــضــاء الـــلـــه وقــــــدره: آل  الــ

عبود، عباس، وشعيتو

السبت  4  آذار  2017  العدد  3119

للبيع مستودع في 
ساقية الجنزير مساحة 

1400م طابقين نزلة 
كميون بناية الزهور 
sports ville مقابل

70/604999

شقة برسم البيع 
الطابق الثاني غرفتين 
نوم + صالون وسفرة + 

حمامان + شرفتين، 
للاتصال 03/278014

خندق الغميق آخر شارع 
الزهراوي بناية فواز

◄ مبوب ► 

غادر ولم يعد

غادرت العاملة الأثيوبية
TAMENECH MESENE MENA

من منزل مخدومها، الرجاء ممن يجدها 
الاتصال على الرقم 01/550583

غادر العامل البنغلادشي
Md machum molla

من عند مخدومه، الرجاء ممن يعرف عنه 
شيئا الاتصال على الرقم 70/866320

كلمات متقاطعة

1- أحد مقرات الزعيم الألماني أدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية في جبال 
الألب – للنداء – 2- ثالث أبناء نوح كما جاء في التوراة – يستعمله النحّات – 3- 
عاصفة بحرية – دولة آسيوية – 4- قلة النوم – العدّاء بالأجنبية – 5- حرف جزم – 
ثروة مدفونة – جواب الرفض – 6- نبيّ عربي بعثه الله الى قومه لهدايتهم فكذبّوه 
الحيوانات  – 7- من  السقوط  ــشــرف على 

ُ
الم العظيم  الصخر   – فزلزلت بهم الأرض 

– خاصتها بالأجنبية – 8- صرفه ومنعه واعترضه – جزيرة يونانية في المتوسط 
– 9- جحر الضبع – إمــارة عربية – 10- إســم أول سيارة أدخلت الــى لبنان أوائــل 

القرن الماضي

أفقيا

1- بلدة لبنانية بقضاء المــن – 2- نــوع مــن المــأكــولات الشرقيّة عــبــارة عــن لحم أو 
دجاج مشويّ بطريقة خاصة – وعاء للماء – 3- للتأفف – مدينة باكستانية عاصمة 
البنجاب – 4- قبّل اليد أو الوجه – مادة تجميلية توضع على العيون – أبو الأب أو 
ار يبيع اللحوم – 6- عائلة سياسي برتغالي راحل أقام 

ّ
 الجرس – جز

ّ
الأم – 5- أدق

7- وقور   – الحديثة – خصب  البرتغال  دولــة  النزعة وبنى  يمينيّ  حكماً متصلبّاً 
 وردّ – 

ّ
ى – كف

ّ
وأصيل الرأي – خاصمك خصومة شديدة – 8- قماش مطرّز وموش

 قناة السويس – 10- شركة طيران 
ّ

9- أحرف متشابهة – عائلة مهندس فرنسي شق
عربية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- مأرب – ميراج – 2- البيرق – غمد – 3- ري – رواند – 4- وزرة – بر – شدّ – 5- ناي – الحمية 
ا – 8- وتر – ريني – 9- يعانق – دو – 10- كونفوشيوس

ّ
– 6- عبدين – بالي – 7- بي – مصر – لم

أفقيا

1- مارون عبود – 2- اليزابيت – 3- رب – ريد – ريو – 4- بيرة – يم – عن – 5- رو – إنصراف – 
6- مقابل – رينو – 7- نرحبّ – نقش – 8- رغد – مالي – 9- أمّ – شيلم – دوّ – 10- جديدة يابوس

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2522شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: سفيان الشعري

s u d o k u2 5 2 3

1011

2 5 2 3

2523مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 6 7 4 5 8 3 1 2

2 8 1 3 7 6 9 5 4

3 4 5 2 9 1 6 7 8

4 9 3 1 6 7 8 2 5

8 1 6 5 2 9 7 4 3

5 7 2 8 4 3 1 6 9

6 3 4 7 8 5 2 9 1

1 2 9 6 3 4 5 8 7

7 5 8 9 1 2 4 3 6

5 1 6 8

1 3 5 4

9 5

5 3 4

1 4 9 7

2 7 6

8 9

3 6 9 2

8 4 7 1

دبلوماسي سويدي )1895-1948( من العائلة الملكية في بلاده. كان وسيطاً 
بين اليهود والعرب عام 1948 بعد ان اختارته منظمة الأمم المتحدة. أغتيل

1+2+4+3+8+7+9 = عاصمتها ستانلي ■ 10+11+6 = في العود ■ 7+5 
= من الحبوب

 03/662991

لإعلاناتكم

ب 
ّ

 في صفحة المبو

والوفيات

ميركل في القاهرة: اتفاقات بشأن الهجرة... وخلاف    حول سوريا
مــصــر وضــمــان عـــدم تــعــرضــهــا لقيود 
ــارة،  ــزيــ ــــي خـــــال الــ أو مـــضـــايـــقـــات. وفـ
عــلــن اتــفــاق ألمــانــي ــــ مــصــري بتقديم 

ُ
أ

500 مليون دولار نصفها لتمويل دعم 
البرنامج الاقتصادي للحكومة.

فـــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، نــاقــشــت مــيــركــل 
تواضروس،  بالبابا  لقائها  خــال  في 
وضــــع الأقـــبـــاط فـــي مـــصـــر، حــيــث قــال 
 الــوضــع الآن هو 

َّ
بــابــا الإســكــنــدريــة إن

بــالــرغــم  يــــنــــايــــر«،  ــل مـــنـــذ »25  الأفــــضــ
مــن الــتــحــديــات الإرهــابــيــة واســتــهــداف 
ــا مـــشـــاكـــل  ــرهــ ــبــ ــتــ الأقـــــــبـــــــاط، لـــكـــنـــه اعــ
وصعوبات يمكن التعرض لها بسبب 
الأفـــكـــار المــتــطــرفــة، مــؤكــداً أن الإرهـــاب 
ــــدة المــصــريــة  ــــوحـ يـــســـتـــهـــدف ضـــــرب الـ
والمسيحيين،  المسلمين  بــن  بالتفرقة 
الدولة  مــن  قوية  مواجهة  هناك  »لكن 
لهذه الأفــكــار«. ووصــف البابا تهجير 
»الحوادث  الأقباط من شمال سيناء بـ
ــر ليس  الـــفـــرديـــة«، مـــؤكـــداً أن هـــذا الأمــ
 »البعض هاجر 

َّ
حقيقياً في مصر، وأن

بــعــد يــنــايــر بــســبــب جــمــاعــة الإخـــــوان 
أما  السلطة،  إلــى  المسلمين ووصولها 
الآن فالأقباط يحصلون على حقوقهم 
ــقــــوصــــة ويـــقـــيـــمـــون  ــنــ كــــامــــلــــة غــــيــــر مــ

شعائرهم من دون قيد«.
وكانت ميركل قد التقت بشيخ الأزهر، 

 أنـــهـــا تــتــطــلــع 
ً
ــدة ــؤكــ أحـــمـــد الـــطـــيـــب، مــ

إلــــى »الـــتـــعـــاون مـــع الأزهـــــر فـــي مــجــال 
للإرهاب«.  والعلمي  الفكري  التصدي 
ــزيـــارة، تــحــدثــت مــصــادر  وفـــي أثــنــاء الـ
المــصــريــة  الــداخــلــيــة  فـــي وزارة  أمــنــيــة 
عــن »إحــبــاط مخطط اســتــهــدف إربــاك 
ــــي خــــــال تــوجــهــهــا  ــركـــل فـ مــــوكــــب مـــيـ
لـــزيـــارة الأهـــــرام مــن طــريــق اســتــهــداف 
الموكب بسيارة مفخخة بقنابل بدائية 

ر عن بعد«. فجَّ
ُ
ت

وفي تونس التي استقبلت ميركل بعد 
اتفاق يسمح باسترداد  ــع 

ِّ
وُق القاهرة، 

1500 تــونــســي مــن ألمــانــيــا، فــي نهاية 
لمسار تبع الجدل الذي أثاره التونسي 
أنيس العامري، المنفذ المفترض لهجوم 
19 كانون الأول على سوق للميلاد في 
الألمانية  الحكومة  كــانــت  الـــذي  بــرلــن، 
قـــد اتــهــمــت تــونــس بــتــعــطــيــل ترحيله 
سابقاً. وفي ما يتعلق بالأزمة الليبية، 
أعــربــت مــيــركــل أمــــام الــصــحــافــيــن عن 
تقوم  التي  الدبلوماسية  المبادرة  دعم 
 
ً
بها تونس والــجــزائــر ومــصــر، معربة

عن أملها بتحقيق نجاح كبير »لأننا 
ليبيا  فــي  السياسي  الــوضــع   

َّ
أن نعلم 

صــعــب )بــالــنــســبــة إلـــيـــكـــم(... والمــســألــة 
مهمة أيضاً بالنسبة إلينا في أوروبا 

بسبب الهجرة«.
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للبيع او للإيجار

خانة المتن الجنوبي شقق ـــ للبيع بعبدا 
ــم الــــشــــوارع  الـــحـــازمـــيـــة مـــارتـــقـــا فــــي افـــخـ
ـــ 3 نــوم مع خزائن صالون سفرة  205 م2 
 Hot شوفاج غرفة خادمة ـــ 4 حمام موقفين

$355000 Deal
03/362009

Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع 
الحازمية مارتقلا 255 م2 ـــ 4 نوم شوفاج 
Cheminee ـــــــ 2 صـــالـــون. ســفــرة ـــــــ 4 حــمــام 
ـــ غرفة خادمة. 4 حمام موقفين. $415000 

Hot Deal
03/362009

Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع 
الحازمية مارتقلا 157 م2 ـــ 3 نوم حمامين 

ـــ صالون ـــ سفرة. شارع هادئ. 
موقف. بسعر مغرٍ. $257000

Hot Deal
03/362009

Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع 
 3 4 صــالــون.  ـــ  م2   389 مارتقلا  الحازمية 
ماستر ـــ جلوس. جفصين ـــ A.C ـــ شوفاج 
ـــــــ بــاركــيــه، تـــراس 40 م2 ـــــــ 3 مــواقــف كــاف. 

موتور. 
 $650000
Hot Deal

03/362009
Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع 
ـــ غرفة  بعبدا اللويزة. سوبر فخمة 3 نوم 
ـــ ديكور رائع  ـــ 3 مواقف  ـــ 4 حمام  خادمة 
ـــ شوفاج  ـــ جاهزة للسكن  ـــ طاقة شمسية 

 Cave ـــ A.C ـــ
$396000

 Hot Deal
03/362009

Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع 
بعبدا اللويزة. 4 نوم ـــ 2 ماستر ـــ 3 صالون 
ـــ  ــي  اوروبـ ـــ مطبخ  ـــ غرفة خــادمــة  ـــ سفرة 
ـــــــ طــاقــة شمسية   ديــكــور جفصين بــاركــيــه 
ـــ  ـــ كاف  ـــ موتور  ـــ 3 مواقف   A.C ـــ شوفاج 

كاشفة ولا تحجب ـــ موقع رائع.
$585000
Hot Deal

03/962009
Le simon Real Estate

خانة المتن الشمالي ــــ شقة للبيع
Super Hot Deal

م2 مع حديقة  ـــ شقة 400  المنصورية  أول 
ـــ ديكور  ـــ مدخل خــاص  ومــواقــف 300 م2 
سوبر فخم ـــ 4 ماستر ـــ 3 صالون ـــ جلوس 

Cheminee ـــ شوفاج ـــ A.C ـــ مطبخ كبير.
 $630000

Super Hot Deal
03/362009

Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للإيجار
الحازمية مارتقلا ـــ شقة 195 م2 ـــ 3 نوم ـــ 3 
حمام ـــ مع حديقة وتراس ـــ شوفاج موقف. 

950$ شهرياً
ستة أشهر سلف. 

03/362009
Le simon Real Estate

مكاتب للبيع ـــ المتن الجنوبي بعبدا. 
الحازمية غاردينيا مكتب 125 م2 ـــ مقطع 

الى عدة غرف ديكور رائع $280000
موقفين متلاصقين 

03/362009
Le simon Real Estate

الحازمية غاردينيا مكتب مساحة 95 م2 ـــ 
بناء حديث وفخم $2900

للمتر المربع 
03/362009

Le simon Real Estate

الــحــازمــيــة بــنــاء جــديــد ـــــــ مــســاحــة 80 م2 ـــ 
دوبلكس بسعر مغرٍ $150000

03/362009
Le simon Real Estate

مكاتب للإيجار ـــ المتن الجنوبي بعبدا 
الــحــازمــيــة غــارديــنــيــا 89 م2 بـــنـــاء جــديــد 

وفخم 900$ شهرياً ستة أشهر سلف. 
03/362009

Le simon Real Estate

م2 بسعر مغري   210 غاردينيا  الحازمية 
100$ ستة أشهر سلف. 

03/362009
Le simon Real Estate

الحازمية مكتب مساحة 56 م2 بناء جديد 
بسعر 525$ شهرياً. ستة أشهر سلف. 

03/362009
Le simon Real Estate

سن الفيل ـــ الطريق العام ـــ مساحة 93 م2 ـــ 
3 غرف + صالة انتظار بناء جديد وفخم 
ـــــــ مــوقــف + مــوتــور بــســعــر مــغــري 1000 $ 

شهرياً.
03/362009

Le simon Real Estate

شقق للإيجار ـــ المتن الجنوبي بعبدا 
ـــ 3 نــوم + صالون  الحازمية شقة 175 م2 
ـــــــــ شــــوفــــاج + A.C و 3 حــمــامــات  ســــفــــرة  
مـــجـــهـــزة بـــغـــاز وطــــاقــــة شــمــســيــه مــوقــفــن 
تــحــجــب 1000$ شــهــريــا ستة  كــاشــفــة ولا 

أشهر سلف. 
03/362009

Le simon Real Estate

للسكن  تــصــلــح  م2   210 شــقــة  الـــحـــازمـــيـــة 
ومكتب بسعر مغري 1100$ شهرياً ستة 

أشهر سلف. 
03/362009

Le simon Real Estate

الحازمية مار تقلا في أفخم الشوارع شقة 
ـــ  250 م2 ســوبــر دولــوكــس كــاشــفــه 3 نـــوم 
ـــ غرفة خادمة  ـــ سفرة  ـــ صالونين  جلوس 
ـــ شوفاج + A.C + موقف 16500$ سنوياً 

سته أشهر سلف. 
03/362009

Le simon Real Estate

ـــ 181 م2 مع حديقة وتراس  بعبدا اليرزة 
في أفخم الشوارع ـــ 3 نوم ـــ صالون ـــ سفرة 
ـــــــ غــرفــة خــادمــة ـــــــ A.C ـــــــ شــوفــاج ـــــــ موقف 
أشهر  1000$ شهرياً سته  ـــ  مغري  بسعر 

سلف. 
03/362009

Le simon Real Estate

شقة مفروشة للإيجار ـــ المتن الجنوبي بعبدا 
ـــ  ـــ 3 حـــمـــام  ـــ ـ ــوم  نــ ـــ 3  ـــ ـ الـــحـــازمـــيـــة 175 م2 
ـــ فــرش رائــع بسعر مغري 950 $  شــوفــاج 

شهرياً سته أشهر سلف. 
03/362009

Le simon Real Estate
 

شقق للبيع ـــ المتن الجنوبي بعبدا 
ـــ 3 نــوم مع  ـــ 212 م2  الــحــازمــيــة مــار تقلا 
ـــ سفره  ـــ صالونين  خزائن فخمة وباركية 
ـــ خادمة ـــ A.C ـــ كاشفة كل بيروت موقف. 

نهائي $480000 
Hot Deal

03/362009
Le simon Real Estate

الحازمية مار تقلا في أفخم الشوارع 400 
م2 كـــل طـــابـــق شــقــة مـــفـــرزة ســنــد أخــضــر 

بحاجة الى تكمله $600000
03/362009

Le simon Real Estate

ـــ جــلــوس  ـــ ـ ـــ 3 نــــوم  ـــ ـ ــيــــرزه 20 م2  بــعــبــدا الــ
ـــ صـــالـــونـــن، كـــاشـــفـــه، مـــواصـــفـــات ســوبــر  ـــ ـ

فخمة، موقفين، موتور، $715000 
03/362009

Le simon Real Estate

إعـــــــلان
إلغاء  أوجب  الذي   2016/11/3 بتاريخ  الصادر   75 رقم  القانون  لأحكام  تنفيذاً 
من  سنة  بمهلة  إسمية  بأسهم  واستبدالها  المساهمة  الشركات  في  لحامله  الأسهم 
المسجلة في س.ت. في  روكهيل ش.م.ل.  تعلن شركة   ، القانون  تنفيذ هذا  تاريخ 
على  الشركة  في  لحامله  الأسهم  حاملي  جميع  الى   ،  /73068/ رقم  تحت  بيروت 
ضرورة حضورهم فوراً الى المركز الرئيسي للشركة من أجل الإعلان عن إسم الشخص 

الذي ستسجل على إسمه الأسهم الإسمية البديلة. للمراجعة: 01/351140  

إعـــــــلان
إلغاء  أوجب  الذي   2016/11/3 بتاريخ  الصادر   75 رقم  القانون  لأحكام  تنفيذاً 
من  سنة  بمهلة  إسمية  بأسهم  واستبدالها  المساهمة  الشركات  في  لحامله  الأسهم 
في  المسجلة في س.ت.  تعلن شركة سوفيما ش.م.ل.   ، القانون  هذا  تنفيذ  تاريخ 
على  الشركة  في  لحامله  الأسهم  حاملي  جميع  الى   ،  /73067/ رقم  تحت  بيروت 
ضرورة حضورهم فوراً الى المركز الرئيسي للشركة من أجل الإعلان عن إسم الشخص 

الذي ستسجل على إسمه الأسهم الإسمية البديلة. للمراجعة: 01/351140

إعـــــــلان
إلغاء  أوجب  الذي   2016/11/3 بتاريخ  الصادر   75 رقم  القانون  لأحكام  تنفيذاً 
سنة  بمهلة  إسمية  بأسهم  واستبدالها  المساهمة  الشركات  في  لحامله  الأسهم 
لاندسكاب  دجيروڤـيتش  ڤـلاديمير  شركة  تعلن   ، القانون  هذا  تنفيذ  تاريخ  من 
أركيتكتشر ش.م.ل. المسجلة في س.ت. في بعبدا تحت رقم /62492/ ، الى جميع 
الرئيسي  المركز  الى  فوراً  الشركة على ضرورة حضورهم  لحامله في  الأسهم  حاملي 
الأسهم  إسمه  على  ستسجل  الذي  الشخص  إسم  عن  الإعلان  أجل  من  للشركة 

الإسمية البديلة. للمراجعة: 01/351140

إعـــــــلان
إلغاء  أوجب  الذي   2016/11/3 بتاريخ  الصادر   75 رقم  القانون  لأحكام  تنفيذاً 
إسمية بمهلة سنة من  بأسهم  واستبدالها  المساهمة  الشركات  لحامله في  الأسهم 
والصيانة  الهندسية  للخدمات  ماين  شركة  تعلن   ، القانون  هذا  تنفيذ  تاريخ 
حاملي  جميع  الى   ،  /72256/ رقم  تحت  بعبدا  في  في س.ت.  المسجلة  ش.م.ل. 
الأسهم لحامله في الشركة على ضرورة حضورهم فوراً الى المركز الرئيسي للشركة من 
أجل الإعلان عن إسم الشخص الذي ستسجل على إسمه الأسهم الإسمية البديلة. 

للمراجعة: 01/351140

خلاصة حكم 
الجنايات في بيروت  صــادر عن محكمة 

بالصورة الغيابية.
ــتــــاريــــخ  ــة بــ ــمــ ــكــ ــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــ لــــقــــد حــ
ابــراهــيــم  ــام  المــتــهــم وسـ 2017/2/16 عــلــى 
ــة جــنــســيــتــه  ــانــ ــبــ ــتــ بــشــيــر ســجــلــه 280/الــ
لبناني محل اقامته المصيطبه ش داوود 
ابو شقرا والدته رجاء عمره 1978 اوقف 
غيابياً بتاريخ 2014/3/24 فار بالعقوبة 
ــــوات اشـــــغـــــالًا شـــاقـــة  ــنـ ــ ــبـــع سـ ــة سـ ــيـ ــالـ ــتـ الـ
وبــتــغــريــمــه مــايــة وخــمــســن مــلــيــون ليرة 

لبنانية.
للمواد 360/359/ 219 و 219/363  وفقاً 
العقوبات والمـــادة 3 من  و655 من قانون 

قانون رقم 2001/318 تبييض اموال
لارتــكــابــه جــنــايــة الــتــدخــل فــي الاخــتــاس 

واحتيال وتبيض اموال. 
ــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــ
امــوالــه طيلة مدة  قيماً لادارة  لــه  وعينت 

فراره.
في 2017/2/16 
رئيس محكمة الجنايات 
القاضي محمد خير مظلوم 
التكليف 349

خلاصة حكم 
الجنايات في بيروت  صــادر عن محكمة 

بالصورة الغيابية.
ــتــــاريــــخ  ــة بــ ــمــ ــكــ ــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــ لــــقــــد حــ
ابراهيم  ســامــي  المتهم  على   2017/2/16
ــة جــنــســيــتــه  ــانــ ــبــ ــتــ بــشــيــر ســجــلــه 280/الــ
لبناني محل اقامته المصيطبه ش داوود 
ابو شقرا والدته رجاء عمره 1984 اوقف 
غيابياً بتاريخ 2014/3/24 فار بالعقوبة 
ــــوات اشـــــغـــــالًا شـــاقـــة  ــنـ ــ ــبـــع سـ ــة سـ ــيـ ــالـ ــتـ الـ
وبــتــغــريــمــه مــئــة وخــمــســن مــلــيــون لــيــرة 

لبنانية.
وفقاً للمواد 219/360/359 و219/363 و 
655 و الماده 3 من قانون تبييض الاموال 

رقم 2001/318 من قانون العقوبات.
لارتــكــابــه جــنــايــة الــتــدخــل فــي الاخــتــاس 

وتزوير واحتيال وتبييض اموال. 
ــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــ
امــوالــه طيلة مدة  قيماً لادارة  لــه  وعينت 

فراره.
في 2017/2/16 
رئيس محكمة الجنايات 
القاضي محمد خير مظلوم 
التكليف 349

خلاصة حكم 
الجنايات في بيروت  صــادر عن محكمة 

بالصورة الغيابية.
ــتــــاريــــخ  ــة بــ ــمــ ــكــ ــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــ لــــقــــد حــ
يــوســف  حــســن  المــتــهــم  عــلــى   2017/2/16
ــــدون جــنــســيــتــه  ــفـ ــ ــيـ ــ جـــابـــر ســجــلــه 111/مـ
اقــامــتــه المصيطبة والــدتــه  لــبــنــانــي مــحــل 
فاطمة عمره 1977 اوقــف غيابياً بتاريخ 
سبع  التالية  بالعقوبة  فــار   2014/3/24
ســـنـــوات اشـــغـــالًا شــاقــة وبــتــغــريــمــه مــايــة 

وخمسين مليون ليرة لبنانية.
للمواد 360/359/ 219 و 219/363  وفقاً 
و655 والمادة 2001/318 تبييض الاموال 

من قانون العقوبات.
لارتــكــابــه جــنــايــة الــتــدخــل فــي الاخــتــاس 

والتزوير واحتيال وتبيض اموال. 
ــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــ
امــوالــه طيلة مدة  قيماً لادارة  لــه  وعينت 

فراره.
في 2017/2/16 
رئيس محكمة الجنايات 
القاضي محمد خير مظلوم 
التكليف 349

إعلان عن مناقصة عمومية 
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية  إن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
عمومية للأشغال: المطلوبة لإنارة ساحة 
لفوج  العائدة  الباطون  ومــحــارس  العلم 

التدخل السريع في مجمع الضبية. 
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن 
ـــ ثكنة  ـــ الــحــضــور الــــى مــصــلــحــة الأبــنــيــة ـ
ــــارس الـــيـــاس لــاطــاع  ــارع مـ ــ ـــ شـ ـــ الــحــلــو ـ
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك اثـــنـــاء الـــــدوام 
ــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا  الـــرســـمـــي اعـ

الاعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
الــعــروض تــجــري الساعة  ان جلسة فــض 
التاسعة من تاريخ 2017/4/11 وذلك في 

ثكنة الحلو / مصلحة الأبنية. 
بيروت في 2017/3/2

رئيس الإدارة المركزية 
العميد أسعد الطفيلي 
التكليف 360 

إعلان عن مناقصة عمومية 
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية  إن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
عمومية لأشــغــال: مــنــع نــش لـــزوم سجن 

زحلة للرجال وسجن البترون. 
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن 
ـــ ثكنة  ـــ الــحــضــور الــــى مــصــلــحــة الأبــنــيــة ـ
ــــارس الـــيـــاس لــاطــاع  ــارع مـ ــ ـــ شـ ـــ الــحــلــو ـ
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك اثـــنـــاء الـــــدوام 
ــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا  الـــرســـمـــي اعـ
الاعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
الــعــروض تــجــري الساعة  ان جلسة فــض 
تــاريــخ 2017/4/11  الــحــاديــة عــشــرة مــن 
وذلك في ثكنة الحلو / مصلحة الأبنية. 
بيروت في 2017/3/2

رئيس الإدارة المركزية 
العميد أسعد الطفيلي 
التكليف 360 

إعلان عن مناقصة عمومية 
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية  إن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
عــمــومــيــة لأشــــغــــال: صــيــانــة وتـــحـــويـــرات 
المختبرات  لمكتب  التابعة  الحمامات  فــي 

الجنائية في ثكنة الحلو. 
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن 
ـــ ثكنة  ـــ الــحــضــور الــــى مــصــلــحــة الأبــنــيــة ـ
ــــارس الـــيـــاس لــاطــاع  ــارع مـ ــ ـــ شـ ـــ الــحــلــو ـ
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك اثـــنـــاء الـــــدوام 
ــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا  الـــرســـمـــي اعـ
الاعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
الــعــروض تــجــري الساعة  ان جلسة فــض 
تــاريــخ 2017/4/13  الــحــاديــة عــشــرة مــن 
وذلك في ثكنة الحلو / مصلحة الأبنية. 
بيروت في 2017/3/2
رئيس الإدارة المركزية 
العميد أسعد الطفيلي 
التكليف 360 

إعلان عن مناقصة عمومية 
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية  إن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
ــتــــحــــداث مـــمـــرات  ــال: اســ ــ ــغـ ــ عـــمـــومـــيـــة لأشـ
للمعوقين في المراكز التابعة لقوى الأمن 

الداخلي. 
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن 
ـــ ثكنة  ـــ الــحــضــور الــــى مــصــلــحــة الأبــنــيــة ـ
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ــــارس الـــيـــاس لــاطــاع  ــارع مـ ــ ـــ شـ ـــ الــحــلــو ـ
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك اثـــنـــاء الـــــدوام 
ــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا  الـــرســـمـــي اعـ
الاعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
الــعــروض تــجــري الساعة  ان جلسة فــض 
التاسعة من تاريخ 2017/4/13 وذلك في 

ثكنة الحلو / مصلحة الأبنية. 
بيروت في 2017/3/2
رئيس الإدارة المركزية 
العميد أسعد الطفيلي 
التكليف 360 

إعلان توظيف 
اجراء مباراة للتعيين في ملاك بلدية 

زحلة ـــ معلقة وتعنايل 
تجري ادارة الموظفين في مجلس الخدمة 
الخميس في 20  يــوم  اعتباراً من  المدنية 
نيسان 2017 مباراة للتعيين في وظيفتي 
مدرب وطوبوغراف في ملاك بلدية زحلة 

ـــ معلقة وتعنايل. 
ــكـــن الاطــــــــــاع عــــلــــى شــــــــروط المـــــبـــــاراة  يـــمـ
ـــ  وبرنامجها في مجلس الخدمة المدنية 
شارع رشيد كرامي )فردان سابقاً(، وعلى 
www.csb. للمجلس:  الالكتروني  المــوقــع 

.gov.lb
تقدم الطلبات في مجلس الخدمة المدنية 
ــثـــاثـــاء فـــي 4  فـــي مــهــلــة أقـــصـــاهـــا يــــوم الـ

نيسان 2017. 
الخدمة  مجلس  بــاب  على  النتائج  تعلن 
المدنية في مهلة أقصاها يوم الاربعاء في 

5 تموز 2017. 
بيروت، في 2017/3/1
رئيس ادارة الموظفين 
انطوان جبران 
التكليف 362

إعلان تأهيل مسبق 
ــيـــروت عـــن إجــــــراء تــأهــيــل  تــعــلــن بــلــديــة بـ
ــراك بـــمـــشـــروع  ــتــ مـــســـبـــق لمــــقــــاولــــن لــــاشــ
خــطــة الــتــخــلــص مـــن الـــنـــفـــايـــات الــصــلــبــة 
 Waste treatment facilities for Beirut

.Municipality
ويمكن استلام شروط التأهيل ابتداءً من 
تاريخ نشر هذا الاعــان من مقر المجلس 
الــبــلــدي ـــــــ الــكــائــن فــي الــقــصــر الــبــلــدي في 
ــــــ شـــارع  وســـط مــديــنــة بـــيـــروت الــتــجــاري ـ
ويغان ـــ الطابق الثاني، وذلك طيلة أوقات 

الدوام الرسمي. 
ــراك فــــي هـــذا  ــ ــتــ ــ ــكـــن لمــــن يــــرغــــب الاشــ ــمـ ويـ
التأهيل الإطلاع على شروط التأهيل في 
)الغرفة  الــبــلــدي  المجلس  أمــانــة  مصلحة 
ــــك طيلة  اعـــــاه، وذلـ الـــعـــنـــوان  203( عــلــى 

اوقات الدوام الرسمي. 
تودع ملفات التأهيل خلال اوقات الدوام 
فـــي مصلحة  الـــغـــرفـــة 203  فـــي  الـــرســـمـــي 
أقصاه  موعد  في  البلدي،  المجلس  أمانة 
الساعة الثانية من يوم الثلاثاء الواقع في 

 .2017/5/2
بيروت في 28 شباط 2017 
القاضي زياد شبيب 
محافظ مدينة بيروت 
التكليف 354 

إعلان 
بتاريخ 2017/2/27 صدر قرار عن محكمة 
ــات فــي  ــ ــيـ ــ ــارات والالـ ــيــ تــنــفــيــذ عـــقـــود الــــســ
اوغست  القاضي جــورج  برئاسة  بيروت 
ــابـــاغ المــنــفــذ عــلــيــه رونـــي  ــراراً بـ ــ عــطــيــة قــ
 
ً
يعقوب صايغ بالطرق الاستثنائية عملا
باحكام المادة 409 أ.م.م. الانــذار الاجرائي 
السيارة  على  ومــرفــقــاتــه  التنفيذ  وطــلــب 
 2016/861 رقـــم  بــالمــعــامــلــة  /122365/ج 
المــقــدمــة مــن بــنــك لــبــنــان والمــهــجــر ش.م.ل. 

بوكالة المحامي رامي باسيل. 
وعــلــيــه تــدعــوكــم هـــذه الـــدائـــرة للحضور 
اليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
مهلة  خـــال  الــيــهــا  المــشــار  الاوراق  لتبلغ 

ثلاثة اسابيع من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

القاضي طارق طربيه 
تنفذ الشركة الوطنية للتعهدات )جوزف 
خوري( قيد التصفية بالمعاملة التنفيذية 
رامــز  المــنــفــذ عليه  بــوجــه  رقـــم 2015/414 
إسطفان استنابة صادرة عن دائرة تنفيذ 
تنفيذ  بــمــوضــوع   2015/325 بــرقــم  المـــن 
حــكــم قــاضــي الــعــجــلــة فـــي المـــن رقـــم قـــرار 
 
ً
تحصيلا  2015/3/19 تاريخ   2015/170

لمبلغ /71743/د.أ. اضافة الى النفقات. 
ويجري التنفيذ على موجودات مؤسسة 
للمحروقات  اسطفان  محطة  عليه  المنفذ 
الكائنة في شننعير، الطريق العام وهي 

على الشكل التالي: 
ـــ كرسي جلد  طاولة خشبية لون رمــادي 
لـــون اســــود عـــدد 3 ـــــــ مــكــيــف هــــواء مــاركــة 
مقاعد  ثــاثــة  كنبية  ـــ  كبير  حجم   Sharp
جلد اسود وكنبية لمقعدين واخرى لمقعد 
للسجائر خشب وزجــاج  طــاولــة  ـــ  واحـــد 
اســـود واحـــدة حجم كبير واثنتين حجم 
 Printer اصغر ـــ تلفزيون لون اسود ماركة
Hisense - ماركة HP ــ كومبيوتر الشاشة 
صــغــيــرة  طــــاولــــة  ـــــــــ   View Sonic مــــاركــــة 
لبونات  ـــ ماكينة  2 بشكل درســـوار  عــدد 
 Visa بالبطاقة  للدفع  ماكينة  ـــ  البنزين 
رفــــوف خشب  خـــزانـــة  ــــــ  ـ  Ingenico مـــاركـــة 
لون رمادي عدد 2 ـــ زيت للسيارات ماركة 
زيت  ـــ   50 عــدد   1L-5000  United Ultima
ـــ  للسيارات ماركة 1L GT Titan عــدد 68 

زيت للسيارات ماركة 
زيت  ـــ   45 عــدد   1L-7000  United Ultima
ـــ   13 عــدد   1L-SHD 40 مــاركــة  للسيارات 

زيت للسيارات ماركة 
زيــــت  ـــــــــــ   15 عــــــــدد   1L-40  Dynalube
ـــ  لــلــســيــارات مــاركــة 5L-GT Titan عــدد 5 
 Multigrade Motul زيت للسيارات ماركة 
5L-2000 عدد 14 ـــ زيت للسيارات ماركة 
ـــ   13 عـــدد   1L-2000  Multigrade Motul

 Turbolight Motul ماركة  للسيارات  زيت 
1L-4100 عدد 19 ـــ زيت للسيارات ماركة 
5L-4100 Turbolight Motul عدد 7 ـــ زيت 
عــدد   1L-Titan Super مــاركــة  لــلــســيــارات 
-Titan Super للسيارات ماركة  زيــت  ـــ   22
Eurol- ـــ زيت للسيارات ماركة 5L عدد 2 
Antigel عدد 11 ـــ زيت للسيارات ماركة ـــ 
 PH6607 عدد 2 ـــ فلتر Cess1L 8100 Motul
 Fran   PH7317 عدد 4 ـــ فلتر Fran Filter
 Fran Filter 4967 PH عدد 4 ـــ فلتر Filter
عدد 4 ـــ فلتر  PH3387A Fran Filter عدد 
ـــ فلتر  ـــ فلتر Fran Filter PH30 عــدد 2   6
 PH8A عدد 3 ـــ فلتر Fran Filter PH3675
 Fran Filter PH5 عدد 2 ـــ فلتر Fran Filter
عدد 2 ـــ فلتر Fran Filter 3506 PH عدد 2 
ـــ فلتر Heugst Fran Filter حجم كبير عدد 
2 وحجم وسط عدد2 وحجم صغير عدد 
ـــ  ـــ فلتر OC-016 Filter A Huile عدد 2   3
فلتر OC-016 Filter A Huile عدد 2 ـــ فلتر 
Filter Asas عدد 8 ـــ فلتر Fil Filter عدد 2 

 Fran Filter ـــ فلتر
ـــ فلتر Perlins Filter عــدد 4  2957 عــدد 2 
ـــ مساحات  ـــ زيــت 5 ليتر Motul عــدد 12 
مــســاحــات  ـــ  ـــ ـ  8 ــدد  عــ  Trico Tech ــة  ــاركـ مـ
 P550367 فــيــلــتــر  ـــ  ـــ ـ  9 ــدد  عــ  bosh ــة  ــاركـ مـ
دعـــســـات  ـــ   ــ ـــ ــ ـ  P551318 فــيــلــتــر  ـــ  ــــ ــ  Filter
 1L ATF ــــت فــلــتــر ـــــــــ زيـ ــــدد 3  ســــيــــارات عـ
ـــ زيــت 1Litre  United عــدد 140  عــدد 12 
ـــ ماكينة لشفط وغيار زيت لون برتقالي 
 24 عــدد  لــلــفــرام  زيــت  ـــ   launch  101-TA0
عدد   Fuchs Titan Sup زيــت  ـــ   Johnson's
لتنظيف  مــاكــيــنــة  ـــــــ  كــومــبــريــســور  ـــــــ   20
عدد   Wynn's ماركة   Injector ـــ  السيارات 
48 ـــ ثلاث ماكينات للبنزين ترمبة ماركة 
ـــ  بـــدون مــاركــة  Censtar عـــدد 2 والــثــالــثــة 
السعر  )حــســب   98 بــنــزيــن  ليتر   /4700/
بتاريخ الكشف( ـــ /7000/ ليتر بنزين 95 

)حسب السعر بتاريخ الكشف( ـــ /3600/ 
لــيــتــر بــنــزيــن 95 )حــســب الــســعــر بــتــاريــخ 
)حسب  ــازوت  مـ ليتر   /5900/ ـــ  الــكــشــف( 
ـــ فـــي الــطــابــق  ـــ الــســعــر بـــتـــاريـــخ الـــكـــشـــف( ـ
قياسه  أســـود  لـــون  خشبي  مكتب  الاول: 
حوالي 1.50×1.50 عدد 2 ـــ مكتب خشبي 
لون اسود حجم اصغر ـــ خزانة حديد من 
ـــ خزانة خشب لــون اسود  درفتين عــدد 3 
للملفات من ثلاث درف مستطيلة الشكل 
ـــ   Fujitsu ـــ مــكــيــف هــــواء مـــاركـــة ـــ ـ بــالــعــلــو 
كـــرســـي جــلــد اســـــود عــــدد 3 مـــع دوالـــيـــب 
 HP مــاركــة Printer ـــ ـــ كــرســي جلد اســـود 
اسود ـــ Printer ماركة HP رمادي ـــ شاشة 
ـــ  وتــوابــعــه   View Sonic مــاركــة  كمبيوتر 
خزانة للملفات من اربعة جوارير خشب 
اسود ـــ خزانة خشبية للملفات من ثلاثة 
رفوف في الاعلى ودرفتين خشبيتين في 
ــــــ مــاكــيــنــة للتصوير  ـ الاســفــل لـــون اســــود 
ماركة  -Sharp 163-AR مكيف هواء ماركة 
 L ـــ طاولة خشبية لون بني بشكل Sharp
ـــ كرسي جلد لون بيج ـــ كرسي جلد لون 
أربعة  للملفات خشب من  ـــ خزانة  اســود 
جوارير لون رمادي ـــ كنبية لمقعدين جلد 
اسود ـــ كنبية لمقعد واحد عدد 2 ـــ طاولة 
للسجائر خشب لون بني واســود عدد 2 
ـــ طاولة من زجاج وقاعدتها كروم وجلد 
مــع 6 كــراســي جــلــد اســـود ـــــــ مكيف هــواء 
ماركة Springer ـــ براد صغير 5 قدم ماركة 
لــون  مــيــكــرويــف  ـــ  ـــ ـ ابـــيـــض  ــون  لــ  Hisense
ابيض ماركة جنرال ـــ طاولة خشبية لون 
اســود واحــدة حجم كبير والثانية حجم 
اصــغــر ـــــــ كــرســي جــلــد اســــود مــع دوالــيــب 
 Printer ـــــــــ ــــدد 4  ــــود عـ ـــــــــ كـــرســـي جـــلـــد اســ
 KPS ـــ شاشة كمبيوتر ماركة  HP ماركة
ـــ جــمــيــعــهــا مــخــمــنــة بمبلغ  ـــ ـ مـــع تـــوابـــعـــه 
بالعملة  يــعــادلــهــا  مـــا  او  /38.019/د.أ. 
الوطنية، يجري البيع يوم السبت الواقع 

فيه 2017/3/18 الساعة 12.00 ظهراً. 
للراغب بالشراء الحضور بالموعد المحدد 
شك  بــمــوجــب  او  نــقــداً  بالثمن  مصحوباً 
مصرفي منظم لامر حضرة رئيس دائرة 
تنفيذ كسروان وبرسم دلالــة بنسبة %5 
ــــاع عــلــى تــقــريــر الــخــبــيــر في  وعــلــيــه الاطـ
قلم الــدائــرة ولا يجوز اتــمــام البيع مــا لم 
يبلغ الثمن المعروض ستة اعشار القيمة 

المخمنة. 
رئيس قلم التنفيذ

ناديا صليبي 

إعلان 
من أمانة السجل التجاري في الشمال 

بــتــاريــخ 2015/3/2  المـــقـــدم  لــلــطــلــب  بـــنـــاءً 
ومحضري اجتماع مجلس الادارة تاريخ 
غير  العمومية  والجمعية   2011/10/17
جرى   2016/11/25 في  المنعقدة  العادية 
ــال الـــشـــركـــة الــلــبــنــانــيــة  تــخــفــيــض رأس مــ
الــعــربــيــة لمــيــاه الــشــرق المــعــدنــيــة )ســبــيــل( 
ش.م.ل. رقم 1981/578 طرابلس، من مبلغ 
اربعة عشر مليار وثمانماية مليون ل.ل. 
الى مليار واربعماية وثمانين مليون ل.ل. 
الى  ل.ل.  السهم من /100/  قيمة  وزيـــادة 
الف ل.ل. وتحويل اسهم الشركة من اسهم 

لحامله الى اسمية. 
تــاريــخ  مــن  اشــهــر  ثــاثــة  للمتضرر مهلة 
على  الخطية  اعــتــراضــاتــه  لتقديم  النشر 

هذا الاجراء. 
أمين السجل التجاري في الشمال 
انطوان معوض 

إعلان تبليغ دعوة 
من لجنة الإستملاك البدائية في الشمال 
أسماؤهم  المبينة  والــســادة  السيدات  الــى 

أدناه: 
البر وورثـــة ســعــاده وريــنــه ووداد ونهاد 
والــيــس فـــؤاد ســعــاده مالكين الــعــقــار رقم 
ساسين  طنسا  ومنكلينا  حدشيت،   946
وورثـــــة حــنــا ســركــيــس الــجــر مــالــكــن في 
العقار رقم 2669 حدشيت، وطنوس حنا 
صــقــر مــالــك فـــي الــعــقــار 2670 حــدشــيــت. 
ــالـــكـــن فــي  وورثــــــــة انــــطــــوانــــات جــــريــــج مـ
العقار رقم 2727 حدشيت، وورثــة هيكل 
بن طنوس هيكل مالكي العقار رقم 2728 
حــدشــيــت وامـــيـــل ديـــــاب فـــــارس ســمــعــان 
ــم 3552 حــدشــيــت،  ــ الـــعـــقـــار رقـ ــالـــك فــــي  مـ
وورثة مبارك مخائيل ليشع الآغا مالكين 

في العقار رقم 3590 حدشيت. 

تــبــلــغــكــم لــجــنــة الاســــتــــمــــاك الابـــتـــدائـــيـــة 
فـــي الــشــمــال المـــرســـوم رقــــم 2777 تــاريــخ 
2016/2/10 القاضي باستملاك العقارات 
المــذكــورة اعـــاه او اجـــزاء الــعــقــارات ونــزع 
ملكيتكم عنها والقاضي بتصديق طرق 
فـــي مــنــطــقــة حــدشــيــت واعــتــبــار الاشــغــال 
ــارات مــن  ــ ــيـ ــ ــواقــــف سـ ــاء مــ ــشــ الــــعــــائــــدة لانــ
المنافع العامة بناءً لقرار بلدية حدشيت 
رقم 25/م ب تاريخ 2013/5/2 وتدعوكم 
ــتــــي ســتــنــعــقــد فــي  لـــحـــضـــور الـــجـــلـــســـة الــ
الـــبـــتـــرون قـــصـــر الــــعــــدل، غـــرفـــة الــرئــيــس 
صــقــر صـــقـــر، وذلـــــك يــــوم الــســبــت الـــواقـــع 
صباحاً  العاشرة  الساعة   2017/4/1 في 
مـــصـــحـــوبـــن بـــوثـــيـــقـــة الـــهـــويـــة وافــــــــادات 
عقارية حديثة وذلك لتقرير تعويض نزع 
الملكية وفقاً لاحكام قانون الاستملاك رقم 
1991/58 وتعديلاته ولابداء ملاحظاتكم 
وطــلــبــاتــكــم بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، ويــنــبــغــي 
الـــتـــصـــريـــح عــــن المــســتــثــمــريــن واصـــحـــاب 
الـــحـــقـــوق والا اصــبــحــتــم مـــســـؤولـــن عــن 
الــتــعــويــض الــــذي يــســتــحــق لــهــم، وبــحــال 
عـــدم حــضــوركــم تــجــرى المــعــامــلــة غيابياً 

وفقاً للاصول. 
رئيس قلم لجنة الاستملاك البدائية في 
الشمال 
انطوان معوض 

دعوة 
صادرة عن دائرة تنفيذ المتن 

بالمعاملة الرقم 2015/708 
الى المنفذ عليهم: لطيفة عبد اللطيف طه 
وعوض وحسين وحسن ومحمد ورمزي 
وخليل وفاطمة ونجاح ورؤوفات وزينب 
وحـــيـــاة عــلــي عـــواضـــة وخــلــيــل ابــراهــيــم 

عواضة مجهولي محل الاقامة. 
المــنــفــذة  اســتــدعــت   2017/7/15 بــتــاريــخ 
لــيــلــى الــقــســيــس تــنــفــيــذ الــحــكــم الـــصـــادر 
في  الثالثة عشر  الاستئناف  عن محكمة 
المتن برقم 2014/175 تاريخ 2014/9/23 
ــن خــمــس  ــ ــاء اكــــثــــر مـ ــقــــضــ والمـــتـــضـــمـــن انــ
ــراء صحيح للسير  ســنــوات على آخــر اجـ
بــالمــحــاكــمــة فــيــقــتــضــي اســـقـــاطـــهـــا ســنــداً 
للمادة 512/ا.م.م. وتقرر تبعاً لذلك اسقاط 
ــرار  ــم قـ ــدائـــي رقــ ــتـ المــحــاكــمــة والـــحـــكـــم الابـ
والمتضمن   1998/4/28 تاريخ   1998/52
العقد  بتنفيذ  عليها  المدعى  الجهة  الــزام 
مـــوضـــوع   1979/7/19 بـــتـــاريـــخ  المـــنـــظـــم 
الدعوى بتنفيذ وفقاً لمنطوقه وبالشروط 
12 و13  الاقــســاام  فيه وتسجيل  الــــواردة 
و14 و18 من العقار 4556 برج حمود على 
ــم جــــوزف الــقــســيــس وتــضــمــن الجهة  اسـ

المدعى عليها الرسوم والنفقات كافة. 
لذلك 

ــرة لــلــحــضــور الــيــهــا  ــدائــ ــذه الــ تـــدعـــوكـــم هــ
لتبلغ  قانوني  وكيل  بواسطة  أو  بالذات 
التنفيذ ومربوطاته خلال  الانــذار وطلب 
مهلة عشرين يوماً تلي النشر والا اعتبر 
ــرة مــقــامــا  ــ ــدائـ ــ ــم الـ ــلـ  وقـ

ً
الــتــبــلــيــغ حــــاصــــا

التنفيذ  متابعة  الى  لكم ويصار  مختاراً 
وفقاً للاصول. 

مأمور تنفيذ المتن 
محمد حيدر أحمد 

إعلان قضائي 
ــي جــبــل  ــ ــة فــ ــ ــيـ ــ ــدائـ ــ ــتـ ــ لـــــــدى المــــحــــكــــمــــة الابـ
لــبــنــان، المـــن، الــغــرفــة الــتــاســعــة، الــنــاظــرة 
الرئيسة  المؤلفة من  العقارية،  بالدعاوى 
ســيــلــفــر أبــــو شـــقـــرا والــقــاضــيــن نــانــســي 
القلعاني وزينب رباب، تقدم المستدعون 
ــره بــــت وواروجــــــــــــان ووارطـــــــــــان هــايــك  ــ قــ
بـــيـــطـــاريـــان بـــواســـطـــة وكــيــلــهــم المــحــامــي 
خـــلـــيـــل زيـــــن بـــاســـتـــدعـــاء ســـجـــل بـــالـــرقـــم 
بوجههم  المستدعى  بــوجــه   2015/1601
وجرجس  كنعان  ومــريــم  وخليل  كنعان 
يـــوســـف رزق المـــجـــهـــولـــي مـــحـــل الاقـــامـــة 
ــلـــبـــون فـــيـــه ازالــــــة  ــم، يـــطـ ــيــــرهــ ــه غــ ــ ــــوجـ وبـ
المسك  1311/ ساقية  العقار  من  الشيوع 
وبــحــرصــاف الــعــقــاريــة، عــلــى المــســتــدعــى 
الى قلم المحكمة لتبلغ  ضدهم الحضور 
ــال تــخــلــفــهــم يعتبر  ــي حــ ــاء وفــ ــتـــدعـ الاسـ
اليهم  تبليغ  كــل  ويــعــد   

ً
حــاصــا التبليغ 

بواسطة رئيس القلم صحيحاً باستثناء 
ــلــــة المــــاحــــظــــات  ــهــ الــــحــــكــــم الــــنــــهــــائــــي مــ
والاعتراض خلال خمسة عشر يوماً تلي 

مهلة النشر. 
رئيس القلم  كيوان كيوان

19 إعلانات
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PRESENT

SUN MARCH 5 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE 

Souad Massi

CONCERT FOR

السبت  4  آذار  2017  العدد  3119



رياضة

عن  مغاير  الموسم  هذا  دزيكو  إيدين 

إيدين دزيكو الموسم الماضي، فبعدما 

ضاً للانتقادات والرحيل الموسم 
ّ

كان معر

مهاجمي  أهم  أحد  حالياً  بات  الماضي، 

ليونيل  النجمين  بالأرقام  منافساً  أوروبــا، 

ميسي وكريستيانو رونالدو

البطولات الأوروبية الوطنية

الكرة الإسبانية

هادي أحمد

لا يـــــبـــــدو تــــصــــريــــح حــــــــــارس مـــرمـــى 
يــــوفــــنــــتــــوس والمــــنــــتــــخــــب الإيــــطــــالــــي 
عــن مهاجم رومــا  بــوفــون  جانلويجي 
الــبــوســنــي إيـــديـــن دزيـــكـــو عـــابـــراً على 
الإطــاق: "نجم روما دزيكو هو أخطر 
مــهــاجــم فــي الــعــالــم حــالــيــا. وخــطــورتــه 
أمثال:  آخرين،  تــوازي خطورة لاعبين 
نــجــم بــرشــلــونــة الأرجــنــتــيــنــي ليونيل 
ــالــــي كـــريـــســـتـــيـــانـــو  ــغــ ــرتــ ــبــ ــيـــســـي والــ مـ

رونالدو". 
يــخــتــلــف دزيـــكـــو هـــذا المـــوســـم عـــن ذاك 
ــي المـــوســـم  ــ ــاه فـ ــنــ ــرفــ ــب الــــــــذي عــ ــ ــــاعـ الـ
المـــاضـــي. فـــي المـــاضـــي الـــقـــريـــب، كــانــت 
الانــتــقــادات تطاوله، لكن ذاكــرة  سهام 
ــزهــا إلا 

ّ
كـــرة الـــقـــدم ضــعــيــفــة، ولا تــحــف

الأهداف والإنجازات، ولا يضعفها إلا 
سوء النتائج. ودزيكو هو أحد هؤلاء 
الذين يعرفون كيفية النهوض بعد كل 
كبوة، فقد عاد بقوة الى الواجهة على 
أرض الملعب، كما عاد إعلامياً لتصدر 
العناوين. وهذا الأمر يعود الفضل فيه 
الــى مــدرب رومــا لوتشيانو سباليتي 

الـــذي حــافــظ عــلــيــه، رغـــم ضــعــف أدائـــه 
الهجومي الموسم الماضي. 

ــــــدِم الــــى رومـــــا بــعــدمــا تـــألـــق مع 
َ
ــو ق هـ

فولسبورغ الألماني أولًا، ثم مانشستر 
سيتي الإنكليزي ثانياً، قبل أن يرحل 
مــن إنــكــلــتــرا إلـــى إيــطــالــيــا عــلــى سبيل 
الإعارة الموسم الماضي. لم يكن الموسم 
فانتقد  الإطـــاق،  لــه على  الأول موفقاً 
ــــذه الــصــفــقــة بـــعـــدمـــا عـــجـــز عــن  كـــثـــر هـ
ــر مــــن 8 أهـــــــداف فــــي 31  ــثـ تــســجــيــل أكـ
مــشــاركــة مــحــلــيــة، وهـــدفـــن فـــي دوري 
أبطال أوروبا. وهنا كان دزيكو عرضة 
للرحيل، لكن سباليتي آمن به وحافظ 
العاصمة  فــريــق  هــجــوم  لــقــيــادة  عليه 
ــم الـــحـــالـــي،  ــ ــــوسـ ــيــــة خــــــال المـ ــالــ الايــــطــ
فاشترى روما عقده بمبلغ وصل الى 

10 ملايين يورو.

ــيّـــب دزيــــكــــو هـــــذا المــــوســــم ظــن  لــــم يـــخـ
ـــر نـــظـــرة الــجــمــهــور فــيــه،  ــيَّ مـــدربـــه، وغـ
ــة مــع  ــدمــ ــقــ ــط المــ ــ ـــي خـ بـــعـــدمـــا شـــكـــل فــ
ممتازاً،  ثنائياً  المصري محمد صلاح 
الـــدوري المحلي  قهر فــرق إيطاليا فــي 
والـــكـــأس، كــمــا حــقــق نــتــائــج مهمة في 

"يوروبا ليغ". 
يتصدر دزيكو حالياً ترتيب الهدافين 
في الــدوري بـ 19 هدفاً في 26 مباراة، 
ــبـــة الأولـــــــى مــــع لاعـــب  مــتــقــاســمــا المـــرتـ
ــزالـــو  ــنـــي غـــونـ ــيـ ــتـ ــنـ ــتـــوس الأرجـ ــنـ ــوفـ يـ
هــيــغــوايــن. أهــــداف دزيــكــو لــم تتوقف 
في الـ"سيري أ"، بل تبعها في "يوروبا 
لـــيـــغ" حــيــث ســجــل 8 أهـــــــداف؛ آخــرهــا 
"هــاتــريــك" فــي مــرمــى فــيــاريــال ليكون 
البطولة بعدما  له في  "هاتريك"  ثاني 
 شباك فيكتوريا بيلسن في الدور 

ّ
هز

التمهيدي.
إنجازات دزيكو لا تعد بعدد الأهداف 
 مشكلة المهاجم 

َّ
إنـــه حـــل بــل  وحــســب، 

ــح الــــــــذي كــــــان يـــعـــانـــي مــنــهــا  ــريــ الــــصــ
ــاب" فـــي المـــواســـم المـــاضـــيـــة. ففي  ــذئــ "الــ
الــرقــم الــــذي وصـــل إلــيــه فــي أول عشر 
مــراحــل مــن الـــــدوري، ذكّــــر الــكــل بنجم 
ــا الــســابــق الأرجــنــتــيــنــي غــابــريــال  رومــ
باتيستوتا. في تاريخ روما، لم ينجح 

أي مهاجم في تسجيل 10 أهــداف في 
ــــى ســـوى لاعــب  الـــجـــولات الــعــشــر الأولـ
واحـــد هــو "بــاتــيــغــول". وبــعــد 16 عاماً 

ص شخصية باتيستوتا
ّ

دزيكو يتقم

 تصدر دزيكو ترتيب اللاعبين

الأكثر تسديداً على مرمى

الخصوم في أوروبا

ــســت إســبــانــيــا الـــصـــعـــداء بــعــدمــا 
ّ
تــنــف

عاشت ساعات من القلق، قبل أن يوجّه 
مـــهـــاجـــم أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد، فـــرنـــانـــدو 
تـــــــوريـــــــس، الــــشــــكــــر لأنـــــــصـــــــاره غــــــداة 
إصابته بارتجاج في الجمجمة خلال 
المـــبـــاراة مـــع ديــبــورتــيــفــو لا كــورونــيــا 
"الليغا"،  الـــ 25 مــن  المــرحــلــة  فــي   )1-1(
معتبراً أن "الخوف كان أكبر من الألم" 

وذلك بعدما غادر المستشفى.
وكتب توريس، الذي فقد الوعي ونقل 
بــســيــارة إســعــاف إلــى المستشفى قبل 
المباراة، في  خمس دقائق على نهاية 
حسابه على "تــويــتــر": "أشــكــر جــداً كل 
الذين قلقوا عليّ وبعثوا لي برسائل 
الــتــشــجــيــع. الــحــقــيــقــة أن الـــخـــوف كــان 

أكبر من الألم، وآمل أن أعود قريباً".

ــــن ســـأتـــمـــكـــن مــن  ــومـ ــ ــــون يـ ــــضـ ــــي غـ فــ
العودة بجانب زملائي"، قبل أن يوجّه 
الشكر للعديد من لاعبي ديبورتيفو، 
قاموا  الذين  بارغانتينيوس،  ومنهم 

بزيارته في المستشفى.
وأبرز: "لقد جاء العديد من الزملاء في 
ديبورتيفو ليطمئنوا إليّ. أتمنى لهم 
بالنسبة  فــريــق مميز  إنـــه  الــتــوفــيــق... 

إليّ".
افــاد أتلتيكو فــي بيان له:  مــن جهته، 
أن توريس لا يعاني  "الأشعة أظهرت 
ــابـــة، ســــواء عــلــى مستوى  مـــن أي إصـ
الــجــمــجــمــة أو عــنــق الــرقــبــة، هـــو فقط 
بحاجة إلى الراحة خلال الـ 48 ساعة 

المقبلة".
ــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال مـــــــــدرب أتـــلـــتـــيـــكـــو  مــ

الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو ســيــمــيــونــي في 
ــافـــي: "مـــــا حـــصـــل لــيــس  مـــؤتـــمـــر صـــحـ
المواقف  لكن مثل هــذه   ،

ً
منظراً جميلا

القدم. نتمنى  كــرة  تحدث للأسف في 
الخير لفرناندو توريس".

ــال مـــدريـــد،  ــ ــــدرب ريـ ــك، بــعــث مـ ــ إلــــى ذلـ
ــدان، برسالة  الــفــرنــســي زيـــن الــديــن زيــ
الشفاء  له  متمنياً  لتوريس،  تشجيع 

العاجل.
ــمـــر صــحــافــي  ــؤتـ وقـــــــال زيــــــــدان فــــي مـ
عشية مواجهة إيبار في الجولة الـ 26 
مــن "الــلــيــغــا": "الــرســالــة الــتــي أوجّهها 
ــة تــشــجــيــع،  ــالــ ــي بـــالـــتـــأكـــيـــد رســ ــه هــ لــ
أن  بــعــدمــا علمنا  ونــحــن ســعــداء الآن 
الأمر ليس خطيراً... أتمنى له الشفاء 

العاجل".

فرناندو توريس ينجو من الموت

دوره لم يقتصر على تسجيل الأهداف، 
بل أيضاً مرر كرتين حاسمتين وتسبب 
في حصول فريقه على 3 ركلات جزاء.

إنه  الــقــول  ــام، يمكن  الأرقــ على صعيد 
حالياً من أهم لاعبي الدوري الإيطالي 
ــم، الــــــــذي بـــــوجـــــود لاعـــبـــن  ــهــ ــلــ وأفــــضــ
لــيــقــف منافساً  يــعــود  مــثــلــه يــمــكــن أن 
القارة  في  الكبرى  الوطنية  للبطولات 
العجوز. ودزيكو لا يسجل ضد الفرق 
إنـــتـــر  أذاق  ــل  ــ بـ ــــب،  ــسـ ــ وحـ الـــصـــغـــيـــرة 
ميلانو حين فاز روما بهدفين لهدف، 
لسعاته، ثم أمام نابولي سجل هدفين 

ليقود روما لانتزاع النقاط الثلاث.
ــر  ــه الأخـــطـ ــ ــريـــح بــــوفــــون عــــن أنــ تـــصـ
إذ تصدر  أوروبياً كان في موضعه، 
الــاعــبــن الأكثر  هــذا المــوســم ترتيب 
تـــســـديـــداً عــلــى مـــرمـــى الـــخـــصـــوم في 
الكبرى متفوقاً  الأوروبية  البطولات 
وبــفــارق شاسع،  كبيرة  أســمــاء  على 
بــن   52 مـــنـــهـــا  كـــــــرة،   113 ســــــدد  إذ 
الــخــشــبــات الـــثـــاث. جــمــيــع الــاعــبــن 
المئة. هو سبقهم  الباقين كانوا دون 
 أن يستمر 

ً
عــلــى هـــذا الــصــعــيــد، آمـــا

تــفــوقــه لــيــثــبــت بــــالأرقــــام والأحــــــداث 
ــم  ــن أهــ ــ ــــون مــ ــكـ ــ ــد يـ ــ الـــــجـــــاريـــــة أنـــــــه قــ

مهاجمي أوروبا هذا الموسم.
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رأى بوفون أن دزيكو هو أخطر مهاجم في العالم حالياً )أ ف ب(

إنكلترا )المرحلة 26(

- السبت:
مانشستر يونايتد × بورنموث 

)14.30(
ليستر سيتي × هال سيتي )17.00(
ستوك سيتي × ميدلسبره )17.00(

واتفورد × ساوثمبتون )17.00(
وست بروميتش ألبيون × كريستال 

بالاس )17.00(
سوانسي × بيرنلي )17.00(
أرسنال × ليفربول )19.30(

- الأحد:
توتنهام × إفرتون )15.30(

سندرلاند × مانشستر سيتي 
)18.00(

- الاثنين:
وست هام × تشلسي )22.00(

إيطاليا )المرحلة 27(

- السبت:
روما × نابولي )16.00(

سمبدوريا × بيسكارا )19.00(
ميلان × كييفو )21.45(

- الأحد:
أتالانتا × فيورنتينا )13.30(

كالياري × إنتر ميلانو )16.00(
كروتوني × ساسوولو )16.00(

إمبولي × جنوى )16.00(
تورينو × باليرمو )16.00(

أودينيزي × يوفنتوس )16.00(
بولونيا × لاتسيو )21.45(

برنامج بطولتي إنكلترا وإيطاليا

فعلها دزيكو. كما أنه أصبح أول لاعب 
ــا فـــي 8  فـــي تـــاريـــخ رومــــا يــحــرز أهـــدافـ

مباريات متتالية.

تعرض توريس لارتجاج في الجمجمة خلال المباراة أمام 

ديبورتيفو لا كورونيا )أ ف ب(

السبت  4  آذار  2017  العدد  3119

عــامــا(   32( ــوريـــس  تـ رأس  واصــــطــــدم 
برأس لاعب وسط ديبورتيفو أليكس 
وفقد  أرضـــا  فسقط  بارغانتينيوس، 
خــرج 

ُ
الــوعــي وكـــاد يبتلع لسانه، ثــم أ

عــلــى حــمــالــة ونــقــل بــســيــارة إســعــاف 
إلـــــى مــســتــشــفــى قـــريـــب حـــيـــث خــضــع 
لــفــحــوص دقــيــقــة، لــكــنــه خـــرج صــبــاح 

أمس.
وقـــال تــوريــس عــن لاعــب ديبورتيفو: 
ــان يشعر  "كــنــت مـــع ألــيــكــس أمـــس وكــ
أمـــور تــحــدث في  بقلق شــديــد، لكنها 
كرة القدم وكلنا معرضون لها. لحسن 
الــحــظ، اتــضــح أن الأمـــر لــيــس خطيراً 
وأنا الآن أعدّ الأيام والساعات للعودة 
التدريبات مع زملائي". وأضاف:  إلى 
"كــل شــيء على ما يــرام لحسن الحظ، 
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الرياضي يكرر فوزه

على بيبلوس

لم تكن زيارة الرياضي حامل اللقب الى 
بيبلوس سهلة بعد ظهر أمس، لكن بطل 
لبنان قدّم ربعاً ثالثاً قوياً قلب من خلاله 

الامور، ليحقق انتصاراً عاشراً هذا الموسم 
)مقابل 3 هزائم(، وكان بنتيجة 64-75 

)الأرباع 22-12، 35-25، 48-58، 64-75(، 
في المباراة التي اجريت بينهما في قاعة 
قرية الرئيس ميشال سليمان الرياضية 

في جبيل.
والحق الرياضي الخسارة الثالثة ببيبلوس 
الذي كان قد فاز بـ 11 مباراة، وهي نتيجة 

صبّت بالتأكيد في مصلحة هومنتمن الذي 
يتصدر الترتيب العام بـ 12 فوزاً مقابل 

هزيمة واحدة كانت امام الرياضي نفسه.
وبرزت في المباراة المواجهة النيجيرية 

بين لاعبي ارتكاز الرياضي ألادي أمينو، 
وبيبلوس إيبي ندودي، فسجل الاول 

»دابل دابل« بـ 20 نقطة و13 متابعة، فكان 
الافضل ناحية فريقه، بينما كان نصيب 
الثاني »دابل دابل« ايضاً لكن بـ 28 نقطة 

و19 متابعة.
وتقام اليوم الساعة 17.00 مباراة مهمة بين 
الشانفيل وضيفه الحكمة في ديك المحدي. 
علماً ان الفريق الاخضر كان قد تعاقد مع 

لاعب الارتكاز النيجيري كيني أديليكي 
الذي وصل امس الى لبنان، وهو كان قد 

لعب اخيراً مع فريق فاينل سبور غينسليك 
بورصة في الدرجة الثانية التركية حيث 

بلغ معدله 13.2 نقطة مع 13.8 متابعة في 
المباراة الواحدة.

رياضية أخبار 

مباراتان في الدوري اليوم
تستكمل المرحلة الـ 19 في الدوري اللبناني 

لكرة القدم اليوم بمباراتين، فيلعب النبي شيت 
مع الأنصار على ملعب الأول في البقاع عند 
الساعة 14.15. كذلك يلعب العهد مع السلام 

زغرتا في بحمدون عند الساعة 15.00. ويلتقي 
غداً الراسينغ مع الإخاء الأهلي عاليه على ملعب 

طرابلس عند الساعة 14.15، وشباب الساحل مع 
الاجتماعي على ملعب العهد عند الساعة 14.15، 
والتضامن صور مع طرابلس على ملعب صور 

عند الساعة 15.00.

سحر الفوتسال في بيروت
تقام اليوم الساعة 17.30 مباراة "ماجيك 

فوتسال" في "البيال"، حيث يلعب ستة نجوم 
برزوا في عالم كرة القدم والفوتسال ضد فريق 
بنك بيروت. والنجوم القادمون هم قائد منتخب 

إيطاليا ونادي ميلان الإيطالي السابق باولو 
مالديني، وأفضل لاعب في تاريخ الفوتسال 
البرازيلي فالكاو، والويلزي راين غيغز لاعب 

منتخب ويلز السابق وأحد الرموز التاريخيين 
لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي الشهير، 

والإيراني فاهيد شمساي أحد أبرز اللاعبين في 
القارة الآسيوية والعالم، وحارس المرمى الصربي 

زوران راكيسيفيتش والهولندي نبيل أكعزون 
المشهور بمهاراته الفردية.

وكان بنك بيروت قد استعدّ للمواجهة بفوزٍ سهل 
على الشويفات 2-0، في ثانية مباراتيهما ضمن 
"فاينال فور" دوري الفوتسال، حيث بات يحتاج 

إلى فوزٍ ثالث للعبور إلى المباراة النهائية.

افتتاح بطولة آسيا للناشئين

في التزلج

افتتحت أمس بطولة آسيا الـ 26 للناشئين في 
التزلج على الثلج في خلال حفل أقيم في فندق 

المزار إنتركونتيننتال في كفرذبيان. وينظم 
البطولة الاتحاد اللبناني للعبة على مدار يومين 

على منحدرات المزار تحت إشراف الاتحاد 
الآسيوي للعبة، وهي مخصصة للاعبين 

واللاعبات الذين ولدوا بين عامي 1996 و2000.

أثبت كيفن دورانت مدى القيمة التي 
ــلــهــا فـــي فـــريـــق غـــولـــدن ســتــايــت 

ّ
يــمــث

الثانية  للمباراة  بغيابه  إذ  ووريـــرز، 
فريقه لخسارة  التوالي تعرض  على 
جـــــــديـــــــدة وجـــــــــــــاءت أمـــــــــــام مـــضـــيـــفـــه 
كرة  دوري  في   87-94 بولز  شيكاغو 
السلة الأميركي الشمالي للمحترفين.
وألـــحـــق شــيــكــاغــو بــغــولــدن ســتــايــت، 
 في 

ّ
بطل 2015 وصاحب أفضل سجل

الدوري هذا الموسم، خسارته الثانية 
ــم الــــعــــادي لــلــمــرة  ــا فــــي المــــوســ ــيـ تـــوالـ
الأولى منذ نحو سنتين. كما أن عدد 
المــبــاراة هو  التي سجلها في  النقاط 

الأدنى منذ نيسان 2015.
وكان ستيفن كوري أفضل مسجل في 
بـــ 23 نقطة،  صفوف غــولــدن ستايت 
وأضــاف زميله كــاي طومبسون 13 
نقطة، ولم يكونا موفقين في الرميات 
ثــاث فقط  فــي  الثلاثية حيث نجحا 

من أصل 22 محاولة.
وعلى الطرف الآخر، كان جيمي باتلر 
بـــ 22 نقطة، وأضـــاف بوبي  الأفــضــل 
متابعة،   13 مــع  نــقــطــة   17 بــورتــيــس 
فقادا سادس ترتيب المنطقة الشرقية 

إلى الفوز الـ 31 مقابل 30 خسارة.
ــال بــاتــلــر: "عــنــدمــا نـــواجـــه الــفــرق  ــ وقـ
اللاعبين  جميع  لــدى  تكون  الكبيرة، 

الــرغــبــة فــي الــظــهــور فــي أفــضــل حــال، 
لـــكـــن يـــتـــعـــنّ عـــلـــيـــنـــا أن نــــقــــدم هـــذا 

المستوى في كل أمسية".
وتابع نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر 
راســـل وســتــبــروك تــألــقــه، مــن دون أن 
يستطيع ردّ الخسارة عن فريقه أمام 

بورتلاند ترايل بلايزرز 114-109.

ولم ينجح وستبروك في هذه المباراة 
ــيـــاتـــه المــــزدوجــــة  ــدد ثـــاثـ ــ ــع عــ ــ فــــي رفــ
"تــريــبــل دابــــل" إلـــى 31، لــكــنــه تــجــاوز 
ـــ 40  لــلــمــرة الــثــانــيــة عـــشـــرة حـــاجـــز الــ

نقطة.
وســــجــــل وســــتــــبــــروك 45 نـــقـــطـــة مــع 
يتمكن  أن  ثماني متابعات، من دون 

مــن تجنيب أوكــاهــومــا الــخــســارة الـ 
26 )مقابل 36 فوزاً(.

فـــي المـــقـــابـــل، اعــتــمــد بـــورتـــانـــد على 
من  أكثر  لــه  الجماعي، وسجل  الأداء 
لاعب ما يزيد على 10 نقاط، أبرزهم: 

داميان ليلارد بـ 33 نقطة.
بــــــدوره، خــســر تـــشـــارلـــوت هــورنــتــس 
أمام فينيكس صنز 103-120 وابتعد 
"البلاي  إلــى  المــراكــز المؤهلة  أكثر عــن 

أوف".
ـــ 17 نــقــطــة  ــز كـــريـــس بــ ــيـ ــاركـ وكــــــان مـ
أفضل مسجل في صفوف فينيكس، 
فيما برز من تشارلوت كيمبا ووكر بـ 

26 نقطة و8 تمريرات حاسمة.
ــــوم:  ــيـ ــ ــات الـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــا بــــرنــــامــــج مـ ــ ــنـ ــ وهـ
أورلانـــــــــدو مـــاجـــيـــك - مـــيـــامـــي هــيــت، 
ــكــــســــرز -  ــيــ ــا ســـفـــنـــتـــي ســ ــيــ ــفــ ــيــــادلــ فــ
ــيـــويـــورك نــيــكــس، أتـــانـــتـــا هــوكــس  نـ
ــيـــرز، واشــنــطــن  ــيـ ــالـ ــافـ - كــلــيــفــانــد كـ
تـــــورونـــــتـــــو رابـــــــتـــــــورز،   - ويـــــــــــــــزاردز 
ــــوس أنــجــلــس  مـــيـــلـــووكـــي بـــاكـــس - لـ
ممفيس   - مافريكس  دالاس  كليبرز، 
ــيـــس، يــــوتــــا جـــــاز - بـــروكـــلـــن  ــزلـ ــريـ غـ
أوكــاهــومــا   - نــتــس، فينيكس صــنــز 
سيتي ثاندر، نيو أورليانز بيليكانز 
- سان أنطونيو سبرز، لوس أنجلس 

لايكرز - بوسطن سلتيكس.

ــار أمـــس جــانــبــا في  ــبـ تــنــحّــت كـــل الأخـ
الصحف والمواقع الرياضية الفرنسية، 
واحــتــل خــبــر رحــيــل "أســـطـــورة" الــكــرة 
فــي الــبــاد ريــمــون كــوبــا عــن 85 عاماً 
بــعــد مـــعـــانـــاة مـــع المـــــرض الــعــنــاويــن. 
جديد،  مــن  أرشيفها  الصحف  نبشت 
واستذكرت ذاك اللاعب الذي كان أول 
ــارج بــــاده ويــحــرز  فــرنــســي يــتــألــق خــ

جائزة الكرة الذهبية عام 1958.
ــا بــتــصــريــحــات  ــوبــ ــل كــ ــيــ ــــل رحــ ــوبـ ــ وقـ
أبرزت مكانته، ولا سيما من الرئيس 
الفرنسي فرنسوا هولاند الذي اعتبره 

"أسطورة".
ورأى هـــولانـــد أن "ريـــمـــون كــوبــا كــان 
جمع  الفرنسية.  القدم  لكرة  أســطــورة 
بـــن ذكــــاء الــلــعــب والــتــقــنــيــة الــافــتــة"، 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه "كــــان أول لاعــــب كــرة 
قـــدم حـــديـــث، شــخــصــيــة قــويــة ألهمت 

موهبتها الشبان في عصره".
الاتـــــحـــــاد  رئـــــيـــــس  رأى  جــــهــــتــــه،  مــــــن 
الفرنسي لكرة القدم نويل لو غراي أن 
رحيل كوبا سبّب "خسارة رهيبة لكرة 
ذكراه  التي ستحيي  الفرنسية"  القدم 
مــبــاريــات عطلة  خــال  بدقيقة صمت 

نهاية الأسبوع الحالي.
وكــــــــــــان كــــــوبــــــا المــــــتــــــحــــــدر مـــــــن أصـــــل 

ــولــــونــــي، واســــمــــه الأصــــلــــي ريـــمـــون  بــ
ــد لـــفـــت الأنـــظـــار  كــوبــاتــشــيــفــســكــي، قــ
أن يلعب في  قبل  أنجيه  فــي صــفــوف 
لينتقل   ،1956 1951 حتى  من  ريمس 

بعدها إلى ريال مدريد الإسباني.
ــي كــــــرة الـــقـــدم  ــ ــدّ كــــوبــــا رائـــــــــداً فـ ــ ــعـ ــ ويـ

يتألق  لاعـــب  أول  كـــان  إذ  الــفــرنــســيــة، 
في الخارج، وساهم في قيادة النادي 
ــــي إلـــــــى لــــقــــب كــــأس  ــانـ ــ ــبـ ــ ــلــــكــــي الإسـ المــ
)دوري  الــبــطــلــة  الأوروبـــــيـــــة  الأنــــديــــة 
الأبـــطـــال حــالــيــا( ثـــاث مــــرات )1957، 
1958 و1959( إلى جانب مجموعة من 

ألفريدو دي ستيفانو  أمثال  النجوم، 
وفرانشيسكو خنتو والمجري فيرينك 

بوشكاش.
ــبـــاراتـــان فــقــط أقــنــعــتــا رئـــيـــس ريـــال  مـ
الــســابــق ســانــتــيــاغــو برنابيو  مــدريــد 
بـــالـــتـــعـــاقـــد مـــعـــه، هـــمـــا نـــهـــائـــي كـــأس 
الأنــــــديــــــة الأوروبــــــــيــــــــة الـــبـــطـــلـــة الـــتـــي 
خــســرهــا ريــمــس أمــــام المــلــكــي 3-4 في 
ــاراة تــألــق فــيــهــا كــوبــا عـــام 1956،  ــبـ مـ
والمباراة الودية بين فرنسا وإسبانيا 
طلق 

ُ
وأ مجدداً  فيها  تألق  التي   )1-2(

عليه بعدها لقب "نابوليون" من قبل 
صــحــافــي إنــكــلــيــزي يــدعــى ديسموند 
هــاكــيــت يــعــمــل فـــي صــحــيــفــة "دايـــلـــي 
التكتيكي  ذكــائــه  بــفــضــل  إكــســبــرس"، 

وقصر قامته )1,68 م(.
وخلال كأس العالم 1958 في السويد، 
قـــــاد كــــوبــــا المـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي إلـــى 
نــصــف الــنــهــائــي قــبــل أن يــخــســر أمـــام 

البرازيل 5-2.
ــه جــوســت  ــنـ ــواطـ وعـــلـــى رغـــــم تـــألـــق مـ
فـــونـــتـــان )هــــــــداف الـــبـــطـــولـــة بــرصــيــد 
ــا( وبـــــــزوغ نـــجـــم الأســــطــــورة  ــدفــ 13 هــ
أفضل  كوبا  اختير  بيليه،  البرازيلي 
لاعـــب فــي تــلــك الــنــســخــة الــتــي أنــهــاهــا 

المنتخب الفرنسي في المركز الثالث.

شــهــدت تــشــكــيــلــة مــنــتــخــب الــبــرازيــل 
والباراغواي  الأوروغــواي  لمواجهتي 
الأميركية  التصفيات  آذار في  نهاية 
ــة المــــــؤهــــــلــــــة لمـــــونـــــديـــــال  ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ
تــيــتــي  المــــــــدرب  أعـــلـــنـــهـــا  الـــتـــي   2018
لاعبَين  باستدعائه  لت 

ّ
تمث مفاجأة 

مــخــضــرمــن، هــمــا: ديــيــغــو وديــيــغــو 
سوزا، مقابل استبعاد جناح باريس 
سان جيرمان الفرنسي لوكاس مورا.

وتغاضى تيتي عن استدعاء لوكاس، 
عــلــى رغـــم غــيــاب مــهــاجــم مانشستر 
سيتي الإنكليزي غابريال جيسوس 
بسبب إصابة بكسر في مشط قدمه 
ــل عــلــيــه لاعــبــن ذوي 

ّ
الــيــمــنــى، وفــض

خبرة في الدوري المحلي، مثل دييغو 

)32 عاماً( لاعب وسط فيردر بريمن 
الألماني ويوفنتوس الإيطالي سابقاً 
ــعـــة مع  ــذي يـــقـــدم مــســتــويــات رائـ ــ والــ

فريقه الحالي فلامنغو.
كــمــا اســتــدعــى تــيــتــي مــهــاجــم سبور 
ريــســيــفــي المـــخـــضـــرم ديـــيـــغـــو ســــوزا 
ــا(، وقــطــبــي دفـــــاع بــاريــس  ــامــ )31 عــ
ســـان جــيــرمــان قــائــده تــيــاغــو سيلفا 
ومــاركــيــنــيــوس، لــكــن الأخـــيـــر وحـــده 
مـــرشـــح لــلــعــب أســـاســـيـــا الــــى جــانــب 
مــدافــع إنتر ميلانو الإيــطــالــي جــواو 

ميراندا.
ــل الـــتـــصـــفـــيـــات  ــ ــرازيــ ــ ــبــ ــ وتــــتــــصــــدر الــ
الأمـــيـــركـــيـــة الــجــنــوبــيــة بـــرصـــيـــد 27 
نقطة بفارق 4 نقاط أمام مطاردتها 

المباشرة الأوروغواي.
وهنا اللائحة:

ــا  - لــحــراســة المـــرمـــى: ألــيــســون )رومــ
ــــي( وفــــيــــفــــرتــــون )أتــلــتــيــكــو  ــالـ ــ ــــطـ الإيـ
ــــزي( وإدرســــــــــــون )بــنــفــيــكــا  ــايــ ــ ــارانــ ــ بــ

البرتغالي(.
ــيـــوس وتـــيـــاغـــو  ــنـ ــيـ ــاركـ ــاع: مـ ــدفــ ــلــ - لــ
ــــس ســـــــان جـــيـــرمـــان  ــ ــاريـ ــ ــ ــا )بـ ــفـ ــلـ ــيـ سـ
الــفــرنــســي( ومــيــرانــدا )إنــتــر ميلانو 
الإيطالي( وجيل )شاندونغ لونينغ 
ألفيش )يوفنتوس  الصيني( وداني 
)كورينثيانس(  وفــاغــنــر  الإيــطــالــي( 
الإسباني(  مدريد  )ريــال  ومارسيلو 
وفــيــلــيــبــي لـــويـــس )أتــلــتــيــكــو مــدريــد 

الإسباني(.

ع »نابوليون« الكرة
ّ

فرنسا تود

مفاجأة في تشكيلة البرازيل لتصفيات المونديال

ريمون كوبا أول فرنسي يحرز الكرة الذهبية وأفضل لاعب في مونديال 1958 )أ ف ب(

صراع على الكرة بين ستيفن كوري وراجون روندو )جوناثان دانيال ــ أ ف ب(

الكرة الفرنسية

تصفيات مونديال 2018

أدنى عدد نقاط لغولدن ستايت منذ عامين

الدوري الأميركي للمحترفين

السلة اللبنانية
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)ريــال مدريد(  - للوسط: كاسيميرو 
وفـــرنـــانـــديـــنـــيـــو )مــانــشــســتــر ســيــتــي 
)غوانغجو  وبــاولــيــنــيــو  الإنــكــلــيــزي( 
إفـــرغـــرانـــدي الــصــيــنــي( وجــيــولــيــانــو 
الروسي(  بطرسبورغ  ســان  )زينيت 
وريــــنــــاتــــو أوغــــوســــتــــو )بـــكـــن غــــوان 
ــــو )فــــامــــنــــغــــو(  ــغـ ــ ــيـ ــ ــنــــي( وديـ ــيــ الــــصــ
ــفــــربــــول  ــيــ وفـــيـــلـــيـــبـــي كـــوتـــيـــنـــيـــو )لــ
ــان )تــشــلــســي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الإنــــكــــلــــيــــزي( وويـ

الإنكليزي(.
)بــــرشــــلــــونــــة  ــار  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ نـ ــوم:  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ لـ  -
الإسباني( ودوغلاس كوستا )بايرن 
ميونيخ الألماني( وروبرتو فيرمينو 
)لــيــفــربــول( وديــيــغــو ســــوزا )ســبــور 

ريسيفي(.
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معرض

بيار أبي صعب

لدينا أكثر من سبب للاحتفال بـ »المهرجان اللبناني 
للكتاب«، أو معرض كتاب إنطلياس كما يسمّيه 
المحبون والرواد تجاوزاً. فالحدث يكتسي أهميّة 

وطنيّة على المستوى الفكري والثقافي، بسبب فكرته 
التأسيسيّة الضاربة جذورها عميقاً في التربة المحليّة 

لبيئة ثقافيّة - اجتماعيّة هي قلب لبنان الحضارة 
والتنوير… بقدر ما تمتدّ فروع تلك الفكرة لتظلل كل 

لبنان. »كل لبنان« بالمعنى السياسي والجهوي للكلمة، 
وليس بمعنى التوازن الطائفي الذي لم يشغل في أي 

يوم من الأيّام بال المنظمين في »الحركة الثقافيّة ـــ 
إنطلياس«، كون مشروعهم ـــ الطالع من قلب من دير 

مار إلياس العريق ـــ وطنياً وعلمانياً، عربيَّ الاهتمامات 
اناً بين شعارات 

ّ
عات. وهذا الكلام ليس شعاراً رن

ّ
والتطل

جُبلت بها ثقافة »التكاذب المشترك« التي تنخر الخطاب 
الرسمي في لبنان، بل يجسّد خياراً أخلاقياً وسلوكاً 

وممارسة. كيف ننسى أن إنجازات هذه الجمعيّة 
المميّزة، بنية وتكويناً، تعود إلى سنوات الحرب الأهليّة 

الصعبة؟ حينذاك، تمرّدت »إنطلياس« على أحكام 
»الغيتو«، لتشرّع معرضها ونشاطاتها على مختلف 

التيارات والأسماء والاتجاهات والتجارب. ليس مفاجئاً، 
والحالة تلك، أن نقع بين الأسماء المكرّمة هذا العام 

على شخصيّات من سوريا والعراق. فهذان البلدان 
الجريحان جارتهما إنطلياس، و»عاميّتها« القديمة 
المتجددة حصن لعروبة أخرى، أصيلة، هي عروبة 

النهضة والانفتاح والتعددية والتنوير.
نحتفل بـ »إنطلياس« لأنّ مهرجانها، عيد حقيقي 

للكتاب، وتكريم فعليّ للثقافة، في زمن الأميّات 
ل هذا المعرض، 

ّ
الزاحفة على بلدنا ومنطقتنا. يشك

ى حقول المعرفة والفكر والابداع، 
ّ
موعداً حقيقيّاً مع شت

دونما رقابة أيديولوجيّة أو تمييز فئوي. مهرجان 
 عاميّة مفتوحة على كل الأصوات والآراء 

ً
الكتاب فعلا

والمواقف والحساسيّات والاتجاهات. من دون وصاية 
 بسيطاً، في 

ً
ولا هيمنة. وهذا، بحدّ ذاته، ليس تفصيلا

الأزمنة القاتمة، وعلينا أن نعي قيمته، ونطالب بحمايته 
وترسيخه وتأمين ديمومته. و»مهرجان الكتاب«، 

بهذا المعنى، قلعة من قلاع مقاومة الانحطاط، والدفاع 
عن القراءة والتفكير، وثقافة الجدل والحوار، والوعي 

النقدي للتاريخ من منظور الراهن، والرهان على التقدّم، 
والاحتفاء بالآخر جزءاً لا يتجزّأ من ذاتنا المتعددة…

ف 
ّ
ابتداء من اليوم، في دير مار إلياس إنطلياس، سيتوق

 عند أجنحة الكتب التي تختصر 
ً
الجمهور طويلا

حصاد حركة النشر في 2016 والفصل الأوّل من العام 
الحالي. وسيبحر في برنامج واسع ومنوّع ومتماد، 

مشاركاً في لقاءات وندوات ومواعيد ثمينة، وملتقياً 
فاتهم. 

ّ
عون أحدث مؤل

ّ
اب الذين يوق

ّ
عدداً مهمّاً من الكت

إن معرض إنطلياس الذي تحمل دورته الحاليّة إسم 
م منير أبو دبس ساحر المسرح اللبناني وأحد 

ّ
المعل

مؤسّسَيْه، يضاف إلى مبادرات وطنيّة أخرى مثل 
»معرض بيروت العربي الدولي للكتاب«. فهو لا 

يتضارب معه، أو يستنسخه، بل يأتي ليكمّله بأشكال 
وقوالب أخرى. إنّ كسر احتكار المركز البيروتي، 

شرط من شروط ازدهار الحركة الثقافيّة في لبنان، أي 
حجم الاقبال الشعبي عليها والتفاعل الوطني معها. 
وإذا شئنا أن تبقى الثقافة في صلب مكوّنات الهويّة 

الوطنيّة، فلا بدّ من خلق علاقات ديناميّة، علاقات 
تكامل وتواشج، بين مختلف الحركات والمبادرات 
الثقافيّة في لبنان، وأن نفتح المناطق بعضها على 

سقط الافكار المسبقة والعصبيات، 
ُ
البعض الآخر، ون

 اللحمة بين المواطنين، ونعيد الجمهور إلى الثقافة 
ّ

ونمت
التي انفض عنها لأسباب كثيرة، تربوية واجتماعية 
واعلامية. وكل ذلك هو ما تفعله »الحركة الثقافيّة ـــ 

إنطلياس« بنجاح. تحيّة إذاً إلى عصام خليفة، وأنطوان 
سيف، وجورج اسطفان، وكل زملائهم في الهيئة 

الادارية بدءاً بأمينها العام الحالي جورج أبي صالح. 
تحيّة إلى كل الذين أسهموا على امتداد عقود، في 

انجاح هذه التجربة الفريدة، التي جعلت من إنطلياس 
عاصمة للثقافة والتنوير.

لنحتفل بإنطلياس…

 للتنوير
ً

عاصمة

علي رضا درويش ــ إيران

زينب حاوي

 واجهة 
ّ

إنــه الاســـم الــرابــع الـــذي يحتل
»المـــهـــرجـــان الــلــبــنــانــي لــلــكــتــاب« بعد 
غــــريــــغــــوار حـــــــداد، ووديـــــــع الـــصـــافـــي، 
دبس  أبــو  منير  الرحباني.  ومنصور 
الذي  الرائد  المسرحي   )2016 ــــ   1932(
خرجت من معطفه تجارب الستينيات 
الثقافي  المــهــرجــان  يــهــدي  الطليعية، 
ــثـــاثـــن إلــيــه،  نــســخــتــه الـــســـادســـة والـ
الــفــنــي، وكعلم  إســهــامــه  عــلــى  كتحية 
مـــن أعــــام المـــســـرح فـــي لــبــنــان وبــعــده 
الأوروبي، وأيضاً لما له من فضل على 
ــذه الــتــظــاهــرة الــثــقــافــيــة الــســنــويــة،  هــ
ـــام في  ــ ــا يـــؤكـــد لــنــا أمــــن الإعـ ــق مـ وفــ
المــؤرخ  انطلياس«  الثقافية  »الــحــركــة 
ـــ »أبـــو  والأكـــاديـــمـــي عـــصـــام خــلــيــفــة. فـ
المسرح اللبناني«، يعدّ »مرجعية« في 
عالم المــســرح، وشكل »ظــاهــرة«، وكان 
لــه الــتــأثــيــر الأكــبــر خــاصــة فــي الفترة 

الأخيرة.
 4 )مــن  للكتاب«  اللبناني  »المــهــرجــان 
الى 19 آذار/ مــارس(، الموعد السنوي 
فــي »ديـــر مــار الــيــاس« فــي أنطلياس، 
جناحيه  تحت  ليضم  الــيــوم،  ينطلق 
أكثر من 50 ندوة، تحاكي كل الشرائح 

ــارات  ــيــ ــتــ ــــات والــ ــاهـ ــ ــــجـ الـــعـــمـــريـــة والاتـ
الــفــكــريــة والــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة، مع 
اســتــضــافــة لأكـــثـــر مـــن مــئــة شخصية 
مــــشــــاركــــة فــــي الــــــنــــــدوات، أو مـــوقـــعّـــة 
ــا الـــجـــديـــدة. ويــشــهــد  ــهـ ــداراتـ عــلــى إصـ
المهرجان أيضاً مشاركة 120 دار نشر 
ومــكــتــبــة بــالــلــغــات الـــثـــاث. وبــخــاف 
»مــــعــــرض بــــيــــروت الــــعــــربــــي الــــدولــــي 
رعــايــة رسمية،  يلقى  الـــذي  لــلــكــتــاب« 
ويـــتـــمـــتـــع بـــثـــقـــل ســـيـــاســـي وثـــقـــافـــي، 
وحتى بمساحة جغرافية أكثر، ما زال 
يقاوم  للكتاب«،  اللبناني  »المــهــرجــان 
وحــــده مـــع »الـــحـــركـــة الــثــقــافــيــة« وفــي 
مــســاحــة ضــيــقــة نــســبــيــا لــإبــقــاء على 

هذا المنبر الوحدوي والتنويري.
35 عــامــا لــيــس رقــمــا عـــابـــراً لــســنــوات 
ــرب الأهـــلـــيـــة  ــ ــحـ ــ ــن أتــــــــون الـ ــ ــدت مـ ــ ــتـ ــ امـ
الحالية.  الأيـــام  فــي  المهتز  السلم  الــى 
ــعــــرض،  ــة هــــــذا المــ ــ ــامـ ــ إصـــــــــرار عـــلـــى إقـ
وإعطاء الكتاب الورقي، الحيّز الأكبر 
وتكريسه  الرقمي،  العالم  مع   

ً
مواءمة

مــنــبــراً تــنــويــريــا وطــلــيــعــيــا فـــي عصر 
ــة الــى  ــافـ الانـــحـــطـــاط والـــظـــامـــيـــة، إضـ
فلشه لمــروحــة واســعــة مــن الــخــيــارات، 
وحياتية  صغيرة  بشؤون  تبدأ  التي 
وتــــوعــــويــــة تـــخـــص الـــــنـــــاس، وتـــصـــل 

»المهرجان اللبناني للكتاب«:    إنطلياس تقاوم ثقافياً
مبادرة فردية مجبولة

 الوطني، 
ّ

بالشغف والهم

خرجت من رحم الحرب الأهلية 

لتكون صرخة احتجاج 

عليها، صمدت عبر الزمن، 

وراكمت الخبرة والمعرفة 

سنة تلو أخرى، حتى فرضت 

حيزها الواسع في المدينة. 

الدورة الـ 36 من »المهرجان 

ه تحية 
ّ

اللبناني للكتاب«، توج

إلى المعلم منير أبو دبس، 

وتكرم أعلاماً في الثقافة 

 
ً

اللبنانية والعربية، مواصلة

دورها الوحدوي والتنويري 

في التوعية ونشر الثقافة 

والمعرفة
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الكبرى  القضايا  وطــرح  مناقشة  الــى 
كـــنـــدوة »الـــنـــظـــام الإقــلــيــمــي: تــحــولات 
وكما  ـــــ س:16:00(.   3/  5( وتحديات« 
فــي كــل عـــام، يخصص المــعــرض عــدداً 
ــــام مــــن الــثــقــافــة  مــــن الـــتـــكـــريـــمـــات لأعــ
اللبنانية  الباحثة  والفن من ضمنهم 
س:18:00(،  ـــ  ـ  3/11( بستاني  كــارمــن 
والقانوني فايز الحاج شاهين )3/17 
التكريمات،  جــانــب  الــى  س:18:00(.  ــــ 
ــرأة الــعــالمــي«،  ــ وفـــي مــنــاســبــة »يــــوم المـ
يــكــرّم نــائــبــة رئــيــس الــهــيــئــة الوطنية 
لشؤون المرأة اللبنانية ليلى عازوري 
فيما  س:18:00(،  ــــــ  ـ  3/  8( جــمــهــوري 
ــيـــال،  يــحــتــفــي بـــالمـــعـــلـــمـــن نـــريـــمـــان كـ
وجـــان حــايــك فــي »عــيــد المــعــلــم« )3/9 
من  واســعــة  مــروحــة  إذاً،  ــــ س:18:00(. 
هذه  ستحويها  والـــنـــدوات،  القضايا 
النسخة، التي تخصص أيضاً فسحة 
للموسيقى والشعر والأغاني، على أن 
يــكــون الاخــتــتــام مــع لــقــاء غنائي فني 
بــمــشــاركــة نــخــبــة مـــن طــــاب »المــعــهــد 
بقيادة  للموسيقى«  العالي  الوطني 
أنـــدريـــه مــسّــن، وســيــقــدم هـــذه الحفلة 
ــــ   3/19( ــسّــــاب  كــ الــــيــــاس  المــوســيــقــيــة 

س:18:00(.
ــداريـــن جــديــديــن  يــشــهــد المـــعـــرض إصـ

إطارها من منظار أوسع، وليس فقط 
ــات  الـــى دراسـ إيــديــولــوجــيــا، مستنداً 
عثمانية.  ووثــائــق   )1921( فرنسية 
لف لهذه الحقبة، التي لبى 

ّ
يؤرخ المؤ

وحتى  اللبنانيون  المــغــتــربــون  فيها 
الــفــرنــســيــون نــــداء الــبــطــريــرك الــيــاس 
الـــحـــويـــك الـــــذي دعـــاهـــم إلــــى الــتــبــرع 
بأموال ومساعدات عينية هائلة بغية 
مساعدة سكان جبل لبنان وإنقاذهم 
مــن المــجــاعــة، كما يــســرد الكتاب آلية 
ــدات بــالــبــحــر.  ــاعــ ــســ تـــهـــريـــب هـــــذه المــ
 
ّ
أن مفادها  نتيجة  الــى  خليفة  يصل 

على الكنائس ورجال الدين مساعدة 
ــيــــاع، وعــــــدم الاكـــتـــفـــاء  الـــفـــقـــراء والــــجــ
فقط بــتــاوة المــواعــظ الدينية، ويــدق 
إزاء احتمال  أيــضــا،  الــخــطــر  نــاقــوس 
إعادة هذا المشهد مجدداً مع الكثافة 
لبنان،  يشهدها  التي  الديموغرافية 
ــتـــمـــرار الأزمــــــات المــعــيــشــيــة فــيــه.  واسـ
ــانـــي فـــهـــو »لــبــنــان  ــثـ ــا الإصــــــــدار الـ ــ أمـ
العثماني.  العهد  في   ،»16 القرن  في 
يستند العمل الى مجموعة دراسات 
ديــمــوغــرافــيــة عــن بعض المــنــاطــق في 
)البترون(،  دومــا  أمثال  الحقبة،  تلك 
بشعلي، حدشيت )بشري(، كسروان، 
ليتحدث عن التحولات الديموغرافية 

لــعــصــام خــلــيــفــة ســيــوقــعــهــمــا فـــي 17 
الأول  و21:00(.   17:00 ــــن  )بــ آذار 
ــوال المــجــاعــة«  ــ بــعــنــوان »مـــقـــاومـــة أهــ
حقبة  يــتــنــاول  الــــذي   ،)1918-1916(
المـــجـــاعـــة فــــي الـــعـــهـــد الــعــثــمــانــي فــي 
منطقة جبل لبنان. الحماس للذهاب 
ــاء بسبب  ــذا الـــتـــأريـــخ، جـ قــدمــا فـــي هـ
خــلــو الــفــيــلــم الـــــذي عـــرضـــه »مــؤتــمــر 
ــــن المــــجــــاعــــة مــن  ــــر عـ ــيـ ــ بــــكــــركــــي« الأخـ
ذكـــر المــطــران بــولــس عــقــل ودوره في 
ــذا، لــجــأ  ــ ــهـــذه المـــجـــاعـــة. لــ الـــتـــصـــدي لـ
ــــ كما يسرد  المبحث  الــى هــذا  خليفة 
لنا ــ بغية وضع خلفيات المجاعة في 

التي طالتها، وطرق الإنتاج داخلها، 
مستنداً الى خرائط عثمانية.

الــنــســخــة الــســادســة والــثــاثــون التي 
المــســرحــي منير  ــيــم عليها طــيــف 

ّ
يــخ

ها تعبر خير 
ّ
أبو دبس، لا شك في أن

تــعــبــيــر عـــن هـــذه المــقــاومــة الــثــقــافــيــة، 
التي تصمد، وسط نيران الصراعات 
الــدمــويــة، والمــصــيــر المــفــتــوح للكتاب 
الــــورقــــي. تــعــيــدنــا هــــذه الـــــــدورة إلــى 
التي  الفردية،  المــبــادرات  الحديث عن 
ــن دعـــمـــهـــا الـــــدولـــــة، لــتــقــدّم  تــغــيــب عــ
بعد  الثقافة.  عالم  فــي   

ً
جميلا وجهاً 

 هــذه 
ً
36 عــامــا، يــقــف خليفة، مــتــأمــا

السنوات، ليعيد التأكيد على تمسك 
الصرح، من  بهذا  الثقافية«  »الحركة 
والمجتمع«،  الثقافة  »قــيــم  نشر  أجــل 
الــكــتــاب« كما  وســـط خــطــر »تهميش 
يــقــول، مــع الــتــأكــيــد عــلــى الــتــعــاون ما 
العنكبوتية،  والــشــبــكــة  الــكــتــاب  بـــن 
ــنـــوع مــــن »الإصـــــــــرار عـــلـــى تــكــريــس  كـ
الثقافة«  المعرض جناحاً من أجنحة 

في لبنان.

اليوم  بدءاً من  للكتاب«  اللبناني  »المهرجان 
حتى 19 آذار )مارس( ـــ  دير»مار الياس« ــ 

)انطلياس( ــ للاستعلام: 04/405510 

الختام مع لقاء غنائي 

فني بمشاركة نخبة من 

طلاب »المعهد الوطني 

العالي للموسيقى« 

»المهرجان اللبناني للكتاب«:    إنطلياس تقاوم ثقافياً

من البرنامج

 نازك سابا يارد: سنرجع يوماً 

3/14 ــــ س: 18:00

تحت شعار »أعلام الثقافة في لبنان 
ــربــــي«، يـــوجـــه المـــعـــرض  ــعــ ــ والـــعـــالـــم ال
ــ  تحية إلــى نــازك سابا يــارد )1928 
التي  الفلسطينية  الكاتبة  الــصــورة(. 
مــا زالـــت تحلم بــالــعــودة إلـــى مسقط 
ــا الــــقــــدس، خـــاضـــت مـــجـــالات  ــهــ رأســ
طلاب  جيداً  ويعرفها  والنقد،  الرواية 
المرحلة  فــي  ــقــراءة  ال كتب  عبر  لبنان 
الـــتـــكـــمـــيـــلـــيـــة. تــــشــــارك فــــي الــتــكــريــم 
الأكــاديــمــيــتــان فــاديــا حــطــيــط ونــجــاة 

الصليبي الطويل.

تكريم عبيدو باشا

16 /3 ـــ س:18:00

ضمن أجــواء المسرح ورواده الطاغية 
الــعــام، يــكــرم المعرض  على دورة هــذا 
ــدو بـــاشـــا  ــيــ ــبــ الــــنــــاقــــد المــــســــرحــــي عــ
ــــدوة يـــشـــارك فيها  )الــــصــــورة( فـــي نـ
المــمــثــل المــســرحــي رفــيــق عــلــي أحــمــد، 
ــــور. بــاشــا  ــنـ ــ وتــــديــــرهــــا ريـــتـــا عـــبـــد الـ
الــغــنــي عــن الــتــعــريــف، عـــرف كباحث 
ومـــؤرخ لعالم المــســرح وتــاريــخــه، عدا 
إسهاماته الثقافية في عالم التلفزيون 
ــيــــة مع  والــصــحــافــة المــكــتــوبــة، والإذاعــ
البرامج في  إدارة  اليوم سفينة  تبوئه 

»صوت الشعب«.

سيرة للجيش اللبناني

6/3 ــ س: 19:00 

ــيـــف  ــتــــب الـــــزمـــــيـــــل نـــــقـــــولا نـــاصـ ــكــ يــ
)الـــصـــورة( ســيــرة تــاريــخــيــة للجيش 
»جيوش  الجديد  فه 

ّ
مؤل فــي  اللبناني 

الـــذي  وولاءات«  انــقــســامــات  ـــــ  لــبــنــان 
ــــرض. يــتــضــمّــن  ــعـ ــ يـــوقـــعـــه ضـــمـــن المـ
الكتاب توثيقاً وافراً لمراحل وتحديات 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي ولــتــوجّــهــاتــه الـــذي 
ــر فــيــهــا لاعـــبـــون محليون  أســهــم وأثــ
ــف الصحافي 

ّ
يــتــوق لــبــنــانــيــن.  وغــيــر 

ــاولات  ــحـ والـــكـــاتـــب الــلــبــنــانــي عـــنـــد مـ
يستحضر  بينما  الجيش،  استغلال 
الــدولــة أو كادت  مراحل انــهــارت فيها 
 ،1976 أعـــــــــوام  ــي  ــ فـ كـــمـــا  تـــفـــعـــل  أن 

و1984، و1989.

عن الشيعة الإمامية

3/9 ـــ س: 16:00

»الـــتـــشـــيّـــع لــيــس طـــارئـــا عــلــى تــاريــخ 
ج إسلامي، 

َ
المسلمين )...( بل هو مُنت

ــرّ داخـــــل ســيــاق  ــقـ ــتـ ظــهــر ونـــمـــا واسـ
تــفــاعــلــي بــــن المـــكـــونـــات الإســـامـــيـــة 
أن يفارق الأرضية  المتعددة من دون 
ــــكــــل المــــذاهــــب  ــة ل ــ ــعـ ــ ــرافـ ــ المــــشــــتــــركــــة الـ
ــــرى« هــذا  والــتــيــارات الإســامــيــة الأخـ
ــاء فــــي كـــتـــاب وجـــيـــه قــانــصــو  ــ ــا جـ مــ
ــيـــة بين  ــامـ ــورة( »الــشــيــعــة الإمـ ــ ــــصـ )الـ
الــنــصّ والــتــاريــخ« )الــفــارابــي(. وحــول 
العمل، سيدور لقاء يجمع المؤلف بكل 
مــن الأب جـــوزف بــو رعـــد، والــدكــتــور 

جمال نعيم.

أعلام المسرح في جزين

3/8 ــــ س:16:00

»ثــاثــة مــن أعــام الــفــنّ المسرحي في 
ــنـــدوة  ــنــــوان الـ ــاء جــــزيــــن« هــــو عــ قـــضـ
ــاءة عــلــى مــســيــرة  ــــإضــ ــقـــام ل ــتـــي تـ الـ
وإســـهـــامـــات كـــل مـــن فــــارس يــواكــيــم 
)الصورة( الذي اشتهر بتأليف الجزء 
الأكبر من أعمال رائد المسرح الشعبي 
»شوشو«، والممثلين الكوميديين منير 
كــســروانــي، وأنـــدره جــدعــون. يشارك 
القطار،  الياس  يديره  الــذي  اللقاء  في 
كــــل مــــن جــــــوزف عــــــون، وزيــــــــاد ابـــو 

عاصي، وبدوي الشهال.

عودة إلى »الثورة العربية«

18 /3 ـــ س:16:00

العام الماضي، احتفي بمئوية »الثورة 
العربية« التي أطلقها الشريف حسين 
عـــام 1916 مــن الــحــجــاز ضــد الحكم 
إخــراج  في  ونجحت  هناك،  العثماني 
ــــت بــريــطــانــيــا  ــــى أن أتـ الــعــثــمــانــيــن إلـ
الحقبة  العربية. هذه  الدول  وشرذمت 
أرّخها الديبلوماسي الفرنسي أوجين 
يونغ في »الثورة العربية«، الذي ترجم 
أخيراً الى العربية )دار سائر المشرق(. 
هـــذا الإصـــــدار ســيــكــون مــحــور نـــدوة 
كانزيجير  مسعد  مــارلــن  بمشاركة 
ــإدارة عــصــام خليفة  ــادة، بــ وخــالــد زيــ

)الصورة(.

مسرح منير أبو دبس

3/15 ــ س: 16:00

منير أبو دبس )1932ــــ 
2016( الأب الروحي 
للمسرح اللبناني، 

سيكون محور ندوة 
يشارك فيها الفنانون 
المسرحيون نضال 

الأشقر، وميراي معلوف، 
ورفعت طربيه، والمهندس 

جيل أبو دبس، بإدارة 
نجاة الصليبي الطويل. 
سيتحدث هؤلاء عن 

مسيرة هذا الرائد الذي 
خرجت من عباءته 
تجارب الستينيات 

الطليعية.

تواقيع

¶ الأحد 2017/3/5
الــعــيــطــة  ــيـــر  ــمـ سـ كــــتــــاب  تــــوقــــيــــع   :15:00 س: 
ــالات في  ــقـ »المــشــاغــبــة/ واجــــب /افــتــتــاحــيــات ومـ

لوموند ديبلوماتيك«
 

¶ الاثنين 2017/3/6

بــذور  المـــوت/  س:16:00: طــونــي عيسى »شــهــوة 
الانتحار في بواكير خليل حاوي« 

»جـــــيـــــوش  نـــــاصـــــيـــــف  نــــــقــــــولا   :19:00 س: 
لبنان:انقسامات وولاءات« 

¶ الثلاثاء 2017/3/7

س: 16:00: اميل بجاني »بين الصحافة والقانون«

¶ الخميس 2017/3/9

أعــام  »تــنــوريــن/  مـــراد  يــوحــنــا  الأب  س:17:00: 
ومعالم كنسية« 

الــحــيــرة في  »تــجــربــة  عــــواد  أحــــام  س: 19:00: 
كتابي خالد الريحاني والحائر للحود« 

¶ الجمعة 2017/3/10

س: 17:00: عماد مراد »الأديرة في قضاء بعبدا«
خليفة/  »كــمــال  خليفة  كمال  جــورج  س:15:00: 

شاعر وتاريخ«

¶ السبت 2017/3/11

بين  »الـــصـــراع  كــامــل ضــاهــر  محمد  س:16:00: 
الــتــيــاريــن الــديــنــي والــعــلــمــانــي فــي الــفــكــر العربي 

الحديث والمعاصر«
ـ  الـــعـــامـــة  »المـــالـــيـــة  بــطــيــش  مــنــصــور  س:18:00: 

ايرادات الدولة اللبنانية«

¶ الأحد 2017/3/12

الفلسفي  الفكر  »تاريخ  عــون  مشير  س:17:00: 
اللبناني المعاصر«

س:16:00: جان دايه »لكم جبرائكم ولي جبراني/ 
ـ  أنــطــوان سعادة  ـــ   /  

ً
مع خمسين نصّاً مجهولا

ورسائل  مقابلات  ـــ  )مــقــالات  الــجــديــدة/  حياتنا 
مجهولة(  

¶ الاثنين 2017/3/13

»ظـــاهـــرة  ــــاش  دكـ الامـــيـــونـــي  نـــضـــال  س:16:00: 
الزمن في الشعر العربي«

¶ الخميس 2017/3/16

إلى  »الطريق  الــخــادم  العميد سمير   :17:00 س: 
الشعبة الثانية«

¶ الجمعة 2017/3/17

س: 16:00: أديـــب صــعــب »دراســـــات نــقــديــة في 
فلسفة الدين«

¶ السبت 2017/3/18

المحلية  »الــصــحــافــة  الــحــلــوة  ســنــاء   :19:00 س: 
المناطقية في لبنان«



السبت  4  آذار  2017  العدد  3119

نهوض لبنان

يبدأ من الثقافة

عند العاشرة من صباح اليوم، 
تطلق وزارة الثقافة بحضور 

وزيرها غطاس خوري )الصورة( 
مؤتمرها التشاوري، بهدف 

التحضير لخطتها الخمسية 
»للنهوض الثقافي في لبنان« 

في »الأونيسكو«. ويطال المؤتمر 
أنواعاً مختلفة من الفنون 

كالرقص المعاصر، والمسرح 
والسينما، والكتابة، والموسيقى، 

والتشكيل. كل هذه الأنماط 
ستحضر مع متخصصين في 
هذه المجالات. إلى جانب هذه 

الفنون، سيطل وزير الإعلام 
ملحم رياشي، ليتحدث عن 

دور»الإعلام والتربية في الثقافة 
الموسيقية«. كذلك يحضر 

التراث والمنشآت الأثرية، في ظل 
استمرار عمليات الهدم الممنهجة 

التي تحدث في بيروت.

مؤتمر لوزارة الثقافة: عند العاشرة 
من صباح اليوم ــ قصر »الأونيسكو« 

)بيروت(.

»عندما يأتي المساء« )الصورة( 
هو عنوان المعرض الجديد الذي 

افتتحه الفنان المصري حلمي 
التوني )1934( أمس في »قاعة 
بيكاسو« في القاهرة ليستمرّ 

حتى 16 آذار )مارس(. في 
المعرض، يشتغل الفنان على 

تيمة »الليل« منطلقاً من رؤيتين: 
الأولى تستلهم كلمات الشاعر 

محمود أبو الوفا التي غناها 
محمد عبد الوهاب »عندما 

يأتي المساء ونجوم الليل تنثر«، 
والثانية أغنية عبد الحليم حافظ 
الشهيرة »عدى النهار والمغربية 

جايه تتخفى ورا ضهر الشجر« 
التي كتبها عبد الرحمن الأبنودي 
في أعقاب هزيمة الـ 1967. ينحاز 
التوني إلى الرؤية الأولى، باعتبار 

أنّ الأمل باق... والهزيمة ليست 
دائمة كما يقول! والمعروف أنّ 
التوني فنان تشكيلي مصري 

متخصص في التصوير الزيتي 
والتصميم، ولد في محافظة بني 
سويف عام 1934، وحصل على 
بكالوريوس كلية الفنون الجميلة 

)تخصص ديكور مسرحي( 
عام 1958. درس فنون الزخرفة 
والديكور، قبل أن يتولى العديد 
من المناصب، ويقيم العديد من 

المعارض، سواء المحلية أو الدولية. 
عاش في القاهرة وبيروت التي 

استمرت زيارته الفنية لها لمدة 3 
سنوات. أقام التوني عدداً كبيراً 
من المعارض الفردية في معظم 

الدول العربية، وحصل على 
جوائز دولية عدة.

ساندي الراسي

مساء الأحد، تطل المغنية الجزائرية سعاد 
ماسي )1972( مجدداً في »ميوزكهول« 
ضمن أنشطة مهرجان »ليبان جاز«. في 
أمسيتها البيروتية، ستغني دعماً أيضاً 
مقدّمة  لبنان«،  شبيبة  »توحيد  لجمعية 
مجموعة من أغنياتها القديمة والجديدة. 
بالمواعيد.  مكتظ  ماسي  حفلات  جدول 
ــارس( وحـــده، تتنقل  آذار )مــ فــي شــهــر 
ذهـــابـــا وإيـــابـــا بـــن فــرنــســا واســطــنــبــول 
بــيــروت.  فــي  بينهما حفلتها  مــا  وتــقــدّم 
في نهاية صيف 2015، تعرّف الجمهور 
ــلــبــنــانــي الــــى الـــديـــفـــا الـــجـــزائـــريـــة حــن  ال
)الواجهة  »ميوزكهول«  قدّمت حفلة في 
 
ً
إقــبــالا لقي  الــطــلــق،  الــهــواء  فــي  البحرية( 

الــى الانــتــظــار  كــبــيــراً، فــاضــطــر بعضهم 
اللحظة الأخــيــرة مــن أجل  خــارجــا حتى 
تـــأمـــن بـــطـــاقـــة لـــحـــضـــوره. واكــتــشــفــنــا 
أمــامــنــا فــنــانــة مــرهــفــة مــتــكــامــلــة، تعيش 
مــوســيــقــاهــا وأغــانــيــهــا بـــصـــدق، تعطي 
ق 

ّ
 مــا لديها على المــســرح، ســواء تعل

ّ
كــل

ــر بــالــطــاقــات الــصــوتــيــة أو بــطــريــقــة  الأمــ
في  ماسي   

ّ
تطل المنصة.  على  تحرّكها 

التي  الغيتار  آلة  وبرفقتها  كل حفلاتها 
تـــبـــدّلـــهـــا مــــــراراً بــحــســب مــتــطــلــبــات كــل 

أغنية.  
عاشت ماسي في أجواء موسيقية منذ 
طفولتها، لكنها لم تعرف أول نجاحاتها 
إلا بعدما تركت الجزائر وانتقلت للعيش 
في فرنسا. هناك، أصدرت ألبوم »راوي« 
عــالمــيــة،  ــرة  ــاهـ ظـ ــوّل  ــحـ تـ ــذي  ــ الـ  )2001(
بــفــضــل الأغـــنـــيـــة الـــتـــي تــحــمــل الــعــنــوان 
في  الــجــمــهــور  يرتقبها  الأغــنــيــة  نــفــســه. 
كـــل حــفــات مـــاســـي، وهـــي مــبــنــيــة على 
الـــــ17، حــن كانت  نــص كتبته فــي عــمــر 
الــحــرب ولا تريد  تــهــاب  تــزال مراهقة  لا 
الــخــروج مــن الــطــفــولــة. الاهــتــمــام الكبير 
بموسيقى الكاونتري الأميركية والروك 
على  التمرّد  في  الخاصة  طريقتها  كان 

واقــعــهــا والـــخـــروج مــن دائــــرة موسيقى 
ــرّفـــت إلـــيـــهـــا بـــاكـــراً.  ــعـ الـــشـــعـــبـــي الـــتـــي تـ
»أتاكور«  فرقة  الى  انضمت  ما  سرعان 
ــــروك، فـــكـــانـــت تـــلـــك أولــــــى خــطــواتــهــا  ــلـ ــ لـ
عُرفت  فالفرقة  الفن.  عالم  في  الجريئة 
أغنيات ذات مواضيع سياسية.  بأدائها 
وهـــكـــذا، اضــطــرت المــغــنــيــة الـــى الانــتــقــال 
للعيش فــي بــاريــس بــحــثــا عــن نـــوع من 
بالقتل  التهديدات  من  بعيداً  الاطمئنان 
التي تلقتها ولم تردعها من جهة أخرى 

عن الغناء. 
ــبــهــت بــهــنّ 

ُّ
كـــثـــرت الــنــجــمــات الـــلـــواتـــي ش

تشابمان.  ترايسي  أبرزهن  لعل  ماسي، 
تــشــبــه  لا  ــــي  ــاسـ ــ مـ أن  ــة  ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ الـ ــن  ــكــ ــ ل
ــد نــجــحــت فــــي تــكــويــن  ــ إلا نــفــســهــا، وقـ
شــخــصــيــة فــنــيــة فـــريـــدة لــنــفــســهــا أكـــان 

أدائها  بطريقة  أو  الموسيقية  بخياراتها 
باللغة  غنائها  ورغــم  الناعم.  صوتها  أو 
ـــهـــا مــحــبــوبــة فـــي أوروبــــا 

ّ
الــعــربــيــة، إلا أن

الموجود  النبض  خــاص.  بوجه  وفرنسا 
الوحيدة  اللغة  يكون  يكاد  أغنياتها  فــي 
كلماتها  إيصال  فتجيد  إليها،  بالنسبة 
ومعانيها ببساطة ورقة وصدق الى أذن 
من  ويفهمها  بها  يشعر  الـــذي  المستمع 
دون حــاجــة الـــى إتــقــان الــلــغــة. تــمــزج في 
البربرية  الجزائرية  أصولها  بين  ألحانها 

وتأثيرات الروك والريغي. 
ــدث ألــبــومــاتــهــا عـــام 2015،  ــــدرت أحــ أصـ
تحت عنوان »المتكلمون«. في هذا العمل، 
ها. بعد 

ّ
فن الى مرحلة جديدة من  تنتقل 

إصــدارهــا عـــدداً مــن الألــبــومــات الناجحة 
وتيمات  مواضيع سياسية  تناولت  التي 
الـــحـــب والـــفـــقـــدان، اســتــقــت فـــي ألــبــومــهــا 
ــراء  ــعـ الأكــــثــــر حــــداثــــة مــــن نــــصــــوص شـ
عــــرب اخــتــارتــهــا مـــن حــقــبــات تــاريــخــيــة 
من  قـــرون،   6 نحو  على  وتمتد  مختلفة 
المتنبي إلى التونسي أبو القاسم الشابي. 
أرادتــــــه حــربــهــا الــخــاصــة عــلــى الإرهــــاب 
بتسليطها الضوء على محطات مضيئة 
العربية، خصوصاً  الشعرية  الثقافة  من 
أنـــهـــا مــولــعــة بــالــشــعــر وبــالمــغــنــن الــذيــن 
أغنياتهم  فــي  كبيرة  مساحة  يمنحونه 
مثل ليونارد كوهين. الأخير كان له تأثير 
بارز في تكوين هوية ماسي الموسيقية. 
تلك النصوص قد تكون معقدة وصعبة 
الإدراك أحياناً، عرفت كيف تمزجها من 
نــاحــيــة أخــــرى بــألــحــانٍ ســلــســة. وكــانــت 
قـــد قـــدّمـــت مــجــمــوعــة مـــن تــلــك الأغــنــيــات 
لبنان،  في  السابقة  في حفلتها  الجديدة 
للغوص  الــدائــم  استعدادتها  عــن  كاشفة 
في عوالم أخــرى مختلفة في كل تجربة 

جديدة تقوم بها. 

مــســاء غد  مـــاســـي: 21:00  * ســعــاد 
الأحـــد ـــــــ »مــيــوزكــهــول« )ســتــاركــو( ـ 

للاستعلام: 01/999666

الموعد يتجدد مع الديفا... سعاد ماسي

حلمي التوني:
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 شوقي أبي شقرا 

حارس العصر الذهبي
ر« )»دار نلسن« و»مجلة الحركة الشعرية 

ّ
راته »شوقي أبي شقرا يتذك

ّ
ة في مذك

ّ
ليست الذكريات التي يستعيدها شوقي أبي شقرا )1935( بتلك الطراوة الريفي

ي حيوات بأكملها؛ »كلمتي راعية وأقحوانة في السهول ولا تخجل أن 
ّ
في المكسيك«( إلا قصيدة أخرى طافحة بالدهشة. الشاعر اللبناني يكتب كمن يعر

عه أخيراً في بيروت. المدينة التي خرج اسمه فيها ذات يوم من »أكياس الفقراء« )باكورته الشعرية ــ 1959(. يفرط 
ّ

ر العبارة غلاف الكتاب الذي وق
ّ

تتعرى« تتصد

 عليها هذه الوثيقة الشعرية. هذه صور 
ّ

د يكاد ينتزع عنها تماماً صفة الماضي، لولا الوجوه والأمكنة الغائبة التي تطل
ّ

أبي شقرا حياته دفعة واحدة، بتوق

 إلى بيروت. يعيد لنا أبي 
ً
ل بخفر بين تلك المناطق وصولا

ّ
ومشاهد تجري أمامنا، في رشميا وعاريا وعند ركبة الأم. في المنزل الجبلي والحقول ولدى العائلة. يتنق

شقرا حداثة المدينة المبتورة مجدداً؛ جلسات »جريدة النهار«، وخناقات الشعراء في »مجلة شعر« وخمائسهم. وهو بذلك يستجمع لحظات كثيرة، ويبعثها من 

ب وجهاً واحداً في الصحافة والأدب والمسرح، والموسيقى والنقد والشعر طبعاً. »رفاقه«، كما يحب أن يسميهم، حاضرون كلهم؛ محمد الماغوط، 
ّ

دون أن يغي

وأنسي الحاج، وصباح زوين، ويوسف الخال وفؤاد كنعان؛ يدعوهم إلى مائدته. وعبرهم ينفلش الكتاب لينبش لحظات حميمية وعلاقات صنعت الفترة الذهبية 

ل في الكتاب؛ »الكلمة هي الداء تنقذني وتحرسني«، يقول مطلع الفصل الرابع. وإذ يستعيد هذا 
ّ

ن علاقته بالكلمة وتتبد
ّ

للثقافة والشعر في بيروت. تتلو

السيل من اللحظات والأيام في المؤلف، فإنه يرجعنا إلى مقتبل قصيدته وبدايتها.
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ملف

سنان أنطون *

لسنا بــحــاجــة إلـــى حـــدث مــا لنعود 
إلـــى ســـرگـــون بــولــص كـــي نـــقـــرأه من 
؟ وهـــو 

ً
ــا ـــفـــنـــا أصـــــ

ّ
جــــديــــد. فـــهـــل تـــوق

الـــــذي رأى كـــل شــــيء والــــــذي تــــزداد 
نــصــوصــه تــوهــجّــا مـــع الـــزمـــن. وهــو 
ــمــنــا »كــيــف نــحــمــل الــعــبء 

ّ
الــــذي يــعــل

ــان«. ومــــا  ــ ــ ــوفـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ونــــنــــهــــض بــــعــــد الـ
ــيـــوم! لــكــن نشر  أكــثــر الــطــوفــانــات الـ
 في 

ً
تــرجــمــاتــه وحــــواراتــــه مــجــمــوعــة

كــتــابــن ضــخــمــن عــن »دار الــجــمــل« 
ــأمّـــل تــــــراث هـــذا  ــيــــراً مــنــاســبــة لـــتـ أخــ
الشاعر الفريد وللتمعّن في خرائطه 
الــجــمــالــيّــة. وفــرصــة لتكوين صــورة 
أشمل عن سلالته ومنابع التجارب 
واستوعبها،  لها 

ّ
تمث التي  المختلفة 

قراءة وترجمة، في مئات النصوص. 
وبالغة  ــدة 

ّ
مــعــق مــمــارســة  والترجمة 

الأهـــمـــيّـــة وفـــعـــل إبـــداعـــي بــحــد ذاتـــه 
تــتــجــاوز الــنــقــل مــن حــيــز لــغــوّي إلــى 
ــر. بـــل هـــي إعـــــادة كــتــابــة وبـــدايـــة  ــ آخـ
حياة جــديــدة للنص فــي لغة أخــرى 

بغداد ــ حسام السراي

كتبت صحف ومجلات وملاحق أدبيّة كثيرة عن سركون بولص )1944 ــ 2007(، ورثته أقلام وأسماء مهمّة، 
منذ رحيله في برلين. في هذا العدد من ملحق »كلمات«، لعلها المرة الأولى التي تجتمع فيها أسماء شعريّة ونقديّة 
عراقيّة من أجيال مختلفة للمرة الأولى، لاستعادة هذا الشاعر، الذي لا ينطفئ اسمه مثل حضوره المتجدّد على 
الكتابين  للتداول والبحث، خصوصاً مع صــدور   

ً
المنجز وبقائه مجالا المناسبة هنا هي الاحتفاء بتنوّع  الــورق. 

)ترجمات  الكون«  لــروح  و»رقــائــم  )حـــوارات(  الجمل«: »سافرت ملاحقاً خيالاتي«  »منشورات  له عن  الأخيرين 
 عــن تــوحّــد الزمن 

ً
الــحــواري، إطــاع للقارئ على آراء ســركــون، وهــو يتحدّث مثلا شعريّة مــخــتــارة(. فــي كتابه 

السياسة في بلاد  العراقية وجناية  المذابح  ذكــر  ومــرور على  الشاعر،  الجماعي في روح  الزمن  مع  الشخصي 
الرافدين على بلد كامل، وكيف تعامل مع الحدث - المأساة شعريّاً، منوّهاً بما أسماه »الفخفخة الثقافيّة« عن عدّ 

 اجتماعيّاً، في حين هو جسر إلى الخلاص الشخصي.
ً
الشاعر رسولا

النصوص السومرية  الذي يحيل على  الملفت »رقائم..«،  العنوان  أمّا كتابه الآخر )الترجمات المختارة(، بدءاً من 
ومدوّناتها، وتعدّدية الأصول الجغرافية والاتجاهات الثقافية وحتى السياسية للشعراء الذين ترجم لهم سركون 
وضمّهم كتابه الأخير، فنحن أمام كتاب متميّز يعبّر عن إمكانات صانع يعرف كيف ينتقي أصواتاً متباعدة 

وأحياناً متنافرة، ويقدّمها ضمن فترات متفاوتة في مشغل شخصي واحد عبر الترجمة.  
 عامّاً لتفسير هذا الاهتمام الذي ناله بولص، عن جــدارة، في خارطتي الشعر 

ً
أوّل ملمح يمكن أن يكون مدخلا

العراقي والعربيّ أيضاً، هو معالم الثقة التي امتلكها الشاعر، بدءاً من تقديم مشروعه ورؤاه في الكتابة ككل، 
إلى اختياراته الخاصّة في عناوين القصائد، أي على مستوى الجرأة في وضع عناوين طويلة وغير مألوفة على 
ق له ذلك عبر 

ّ
صعيد »قصيدة النثر« والمشهد الذي أبرزها منذ عقد الستينيات من القرن الماضي. وربّما تحق

 بصدق الحياة التي 
ً
الحفر في الجمل والاشتغال على توظيفات مختلفة في النص الواحد، طارحاً أسئلة ومتأملا

الوصول إلى  مدينة سرگون
 النص في حِداد إلى أن يترجم، 

ّ
)يظل

بحسب ڤالتر بنيامين(. 
كيف نقرأ سرگون وأي الطرق نسلك 
إلـــــى مـــديـــنـــتـــه؟ لا يـــفـــتـــرض الـــســـؤال 
ــداً بــالــطــبــع. لكن  طــريــقــا أو بــابــا واحــ
ر 

ّ
تتعث السائدة  الــقــراءات  من  الكثير 

وتــــــــدور وهـــــي تــــكــــرّر مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــصــور النمطيّة عــن ســرگــون تبقيه 
ــار جـــامـــد يــقــتــرن بــمــرحــلــة  ــ أســـيـــر إطـ
الاعتبار  بنظر  تأخذ  ما 

ّ
وقل سابقة. 

تــحــوّلات خــطــابــه الــشــعــري ورؤيــتــه، 
خــــصــــوصــــا فــــــي ديـــــــوانـــــــه الأخـــــيـــــر. 
ونــمــطــيّــة هــــذه الـــــقـــــراءات مــحــكــومــة 
الليبرالية  عليه  تهيمن  عـــام  بــإطــار 
صها الكيفية 

ّ
الثقافيّة. ليبراليّة تلخ

رأ 
ْ
رأ )أو بالأحرى: يُهْمَل ولا يُق

ْ
التي يُق

ة( فيها البعد السياسي في شعر 
ّ
البت

تنظر  الليبرالية  فالقراءات  سرگون. 
إلــــى هــــذا الــشــاعــر كــكــائــن خــــارج كل 
الأطر السياسية )غالباً ما يذكر عدم 
انتمائه لأيِّ حزب، على عكس معظم 
مجايليه العراقيين، وكأن ذلك يعني 
خــلــوّ شــعــره مـــن أي إيــديــولــوجــيــا(. 

والأمـــــر يــعــود لــفــهــم ســطــحــي لمعنى 
السياسي أساساً وأطيافه الحاضرة 
فــي كــل قـــول وفــعــل فــي الــعــالــم. وإذا 
د« و»تقرير من 

ّ
كِرَت قصيدتا »جل

ُ
ذ

)عـــراق  الــجــبــهــة« وسياقهما واضـــح 
والحرب  والدكتاتورية  الثمانينيّات 
 ،

ً
ــــران( فـــنـــادراً مــا يــشــار، مــثــا ضــد إيـ

ــــرى مــهــمّــة بــعــنــوان  إلــــى قــصــيــدة أخـ

المـــرحـــلـــة:  ذات  ــن  مــ ــادور«  ــفــ ــلــ ســ »إل 
»أيّها السادة/ ماذا فعلتم بالعالم؟/ 
أخـــاطـــب المـــجـــرمـــن الـــكـــبـــار بــيــنــكــم/ 
أولــئــك الــذيــن يــســكّــون نــقــود الأرق/ 
ــحــن/ 

ّ
لـــلـــشـــعـــوب الـــصـــغـــيـــرة/ مــســل

بـــالـــديـــدان والـــــــــدولارات/ بــصــواريــخ 
بيرشنغ ووكــالات الأنباء/ من الذي 
أوكل إليكم  بالعالم، بأي شيء؟/ من 

أنتم؟« والتي تؤشر إلى نقطة تحوّل 
ـــدة 

ّ
مـــهـــمّـــة فــــي عـــاقـــة ســــرگــــون المـــعـــق

ــه في  ــانـــت لـ بــأمــيــركــا الـــتـــي بــــدت وكـ
والسبعينيّات:  الستينيّات  نهايات 
أرض الــحــلــم والـــحـــريّـــة والمـــغـــامـــرات 
ــات وشـــعـــريـــة الــــرفــــض،  ــافــ ــشــ ــتــ والاكــ
 صـــورتـــهـــا فـــي شـــعـــره ونــظــرتــه 

ّ
لـــكـــن

إلــيــهــا ســتــتــغــيّــر فـــي الــثــمــانــيــنــيّــات. 
ــن لــيــبــرالــيــتــه  ــ ـــص مـ

ّ
ــل ــتـــخـ فـــنـــجـــده يـ

الــحــالمــة ويــحــدّق فــي الــكــابــوس وهو 
ــارّة المــــســــروقــــة، كــمــا  ــ ــقـ ــ الـ عـــلـــى أرض 
ــل  ــ ــل خـــيـــبـــة الأمــ ــتــــصــ ســـــمّـــــاهـــــا. وســ
المــــمــــزوجــــة بــالــغــضــب إلـــــى ذروتـــهـــا 
بعد حــرب ١٩٩١ كما يــذكــر فــي أحد 
الــــحــــوارات »أصــبــحــت أمــيــركــا مـــرآة 
ــيـــة«. وتــتــرسّــخ أكــثــر فــأكــثــر بعد  دامـ
الـــحـــادي عــشــر مــن أيـــلـــول، فــنــقــرأ في 
ديــوانــه الأخــيــر »أرى أصــابــع رودان 
ــا فـــي بــوابــة  ــفـ ــذا/ أراه واقـ ــ فـــي كـــل هـ
هــوّة ستنطلق  إلــى/  الجحيم يشير 
مـــنـــهـــا وحـــــــوش المـــســـتـــقـــبـــل، هـــنـــاك/ 
أميركا«.  ت 

ّ
وجن برجان  انهار  حيث 

وبــعــد الـــحـــرب الــثــانــيــة عــلــى الــعــراق 

عــام ٢٠٠٣ »أيــنــهــا؟ أيــن أميركا التي 
عبرت البحر/ لآتيها، أنا الحالم؟ هل 
على  ويتمان/ حبراً  أميركا  ستبقى 

ورق«.
وإذا كـــانـــت »الـــحـــرب هـــي اســتــمــرار 
قال  كما  أخــرى«  بوسائل  للسياسة 
كلاوسفتز، فلا بد من قــراءة مقاربة 
البلد  ها 

ّ
شن التي  للحروب  ســرگــون 

الــــــذي اخــــتــــاره مـــنـــفـــى، ضــــد وطـــنـــه: 
الـــعـــراق. وفـــي مــوقــفــه وشــعــره درس 
أخـــاقـــي وجــمــالــي بــلــيــغ عـــن عــاقــة 
الشاعر بالسياسة في زمن الحروب 
المستمرّة. من المهمّ استعادة ما ذكره 
بصدد الشعراء الأميركان »من يذكر 
الــحــرب المــســتــعــرة حــولــه وهـــي على 
الــصــفــحــات الأولــــــى فـــي كـــل جــريــدة 
الأميركان  الشعراء  أرى  العالم؟  فــي 
اليوم مثل النعّام، يبحثون عن أقرب 
حـــفـــرة فـــي الـــرمـــل لــيــدفــنــوا رأســهــم 
فيها«. وينطبق هذا على الكثير من 
منطقتنا.  فــي  الليبراليين  الــشــعــراء 
أمّــا سرگون، فهو مثل تو فو )٧١٣-

يتقمّصه  الـــذي  المــنــفــى،  ســيّــد   ،)٧٧٠
فــي قصيدة رائــعــة والـــذي حـــاول أن 
يــوجــز تــاريــخ الــبــشــريّــة بــأكــمــلــه في 
ــمــات: »دخـــان الــحــرب أزرق/ 

ّ
ســت كــل

بيضاء عظم البشر«. من الإشكاليات 
ــرگـــون هي  الـــســـائـــدة فـــي مـــقـــاربـــة سـ
تـــه عــبــر إثــنــيــتــه واخـــتـــزالـــه إلــى  قـــراء
»شاعر آشوري« في ما يمكن وصفه 
بقراءة »على الهويّة«، وهو ما أصبح 
الــبــائــس.  شــائــعــا فــي زمـــن الطائفية 
ويــعــيــد هــــؤلاء، بــا وعـــي، اســتــخــدام 
ذات الإطـــار الإثــنــوي/ القومي الــذي 
اســـتـــخـــدمـــه مــــن قـــبـــل شـــاعـــر حـــزبـــيّ 
لـــتـــهـــمـــيـــش ســـــــرگـــــــون والـــتـــشـــكـــيـــك 
العربي في  بخبث بعلاقته بالتراث 
الثقافية  الشرعية  لإسقاط  محاولة 
الشاعر، ولكن  عنه. هــؤلاء يقولبون 
ة 

ّ
ل البت

ّ
إيجابياً، فيظل آشورياً. لا أقل

الــشــاعــر وهويّته  أهــمــيّــة خلفية  مــن 
وتــكــويــنــه. لــكــنــه هـــو ومــنــجــزه أكــبــر 
ــذه الأطـــــــر الــضــيــقــة.  ــ وأعــــمــــق مــــن هــ
ــارات  ــ ــرمـــوز والإشــ ة الـ ــل قـــــراء ـ

ّ
وأفـــض

الـــــــــــــواردة فـــــي شــــعــــره إلـــــــى الــــتــــراث 
الرافديني في سياق التاريخ والمكان 
الـــعـــراقـــي والـــثـــقـــافـــة الـــعـــراقـــيّـــة الــتــي 
ينتمي إليها سرگون بقوة قبل وبعد 
بإمكان  وكـــان  هــويّــاتــي.  تقسيم  أيّ 
وأن  بالانگليزيّة  يكتب  أن  ســرگــون 
ه اختار 

ّ
يشتهر كشاعر أميركي، لكن

الــبــقــاء فــي الــلــغــة الــعــربــيــة الــتــي قــال 
ــل الــــســــري الــــذي  ــبـ ــي الـــحـ ــ عـــنـــهـــا »هــ
وبــتــاريــخــي، هي  يــربــطــنــي بشعبي 
الوطن الحقيقي الوحيد الذي أملك«.

المــتــخــيّــل )والمستحيل(  الــعــراق  فــي   
ــفـــظ أطـــــفـــــال المـــــــــــدارس قـــصـــيـــدة  يـــحـ
سرگون »بورتريه للشخص العراقي 
في آخر الزمن«؛ لأنها أيقونة شعريّة 
عـــن وطــنــهــم وتـــاريـــخـــه. وفــــي عــالمــي 
المثالي )المستحيل أيضاً( يقرأ ركّاب 
ــرگــــون مــتــرجــمــة  ــرو قـــصـــائـــد ســ ــتــ المــ
ــة.  ــ

ّ
ــط المــــحــ الــــقــــطــــار أو  ــلــــى جـــــــــدار  عــ

ولتكن إحداها قصيدة »سكّة« التي 
ــمــا كــنــت فـــي محطة 

ّ
أســتــعــيــدهــا كــل

ه نفس الفراغ الطالع/ 
ّ
: »إن

ً
مترو ليلا

من حضرة آخر الليل في أية مدينة/ 
باريس،  والمــوتــى:  بالأحياء  متخمة 
برلين، لندن. نيويورك/ آخر الغرب. 

نهاية الخط. سكّة الختام«. 
* شاعر وروائي عراقي

سركون بولص...  كيف ننهض بعد الطوفان؟

القراءات الليبرالية تنظر إلى هذا 

الشاعر ككائن خارج كل الأطر 

السياسية

»منشورات الجمل«

تصدر عملين جديدن له



3 كلمات
السبت  4  آذار  2017  العدد  3119

يكتب عنها، في مقاربات ومفردات حادّة، بعضها من باب المثال، ناجى فيها الأب، وأخرى استعاد فيها صديقه 
 
ٌ
أبي المجهول...«، و»بغدادُ سُنبلة ــراب قبر 

ُ
ت المليئة بالنذائر.../ هي الأثقل من  الحيدري: »كلماتي  الراحل يوسف 

 لي/ وسارَ مُبتعداً...«.
َ

ه الدَمار/ قال
ّ
تشبّثَ بها الجراد/ جئتُ إليك من هُناك/ إن

»محمود البريكان واللصوص في البصرة«، واحد من نصوص سركون الشعريّة التي بيّنت قدرته على  تحويل 
برٌ بأنّ 

َ
الأحداث وأطياف الذاكرة إلى نصّ شعريّ يشغله السرد من أوله إلى آخره: »ويأتيني، في الجُمعةِ هذه، خ

البريكان/ ماتَ مطعوناً بخنجر في البصرة... الله أعلم كم كلفتك تلك الأسطوانة/ من راتبك الضئيل!«. وبين هاتين 
 يوم من أيامنا.. جمعة حزينة«، 

ّ
الجملتين وما تلاهما، شغل على تصوير فجيعة مقتل الشاعر البصري: »كل

ي من شأن فجيعة الموت بالطعن، ويصوّر فظاعة حلولها 
ّ
ه هنا يعل

ّ
 المراثي«، لأن

ُ
 السُرّة انقطع، وامتدّ حبل

ُ
»حبل

ى عن بداهة الكتابة الإبداعيّة. إزاء هذه الأمثلة، فإنّ كتاب »عظمة أخرى لكلب القبيلة«، 
ّ
وجوّ ما قبلها، لكنه لا يتخل

ر لدى الشاعر، انطلاقاً 
ّ
هو الأكثر تعبيراً عن المساحة التي شغلها السرد في فضاء القصيدة. مشروع كتابي توف

من مقدرته على كتابة القصّة، وسيرته المعروفة في الترجمة، ومتنه الشعريّ بما فيه من بناء نثريّ بليغ، ابتعد 
فيه عن اللعب اللغوي المصطنع.

ف، وبالتحديد قصّته »يجوب المدن وهو 
ّ
ولنا في كتابه القصصي »عاصمة الأنفاس الأخيرة« ما يستدعي التوق

ميّت« المزيّنة بصور شعريّة: »نجري وراء سحابة الربيع... يعجز ويتشرّب عادات المدن«، حيث أغلب القصص 
العراقيّة  المجلات  بين  نتاجها  تبعثر  التي  الناجحة  البداية  على  دليل  هــذا  وفــي  الستينيات،  أعــوام  في  منشورة 
ل في وجود 

ّ
والعربيّة، ولم تصدر إلا عام 2015 بعد وفاته. ربّما واحد من الأحداث الثقافيّة النافعة بحق، يتمث

»منشورات الجمل« في بغداد، التي افتتحت فرعها بعد نيسان )أبريل( 2003. فمن مكتبتها في الباب المعظم 
 كتب سركون. كان ذلك مناسبة لإقامة صداقة جديدة مع منجزه، 

ّ
و»بسطتها« في شارع المتنبي، وصلتنا كل

عمادها الكتاب الذي لم يكن ممكناً في ما سبق الحصول عليه، كي لا يبقى الشاعر منفيّاً وغريباً ــ حياتيّاً وورقيّاً 
ــ عن أهله وقرّائه.

 ،
ّ

 ومشع
ّ

نقي

كما لؤلؤة

 الوحيد
ّ
 العراقي

ُ
الشاعر

عبد العظيم فنجان *

عندما تعرّفتُ، لأول مرة، إلى شِعر سركون تعرّفتُ إلى الألم 
ى، النقي والمشع، وعندئذ عرفتُ، بل أيقنتُ، أن الكتابة 

ّ
المصف

ة. هناك قصائد له، تبدو 
ّ
عناء، أو هي جرعات مركزة من المشق

تصبح  مــا  ســرعــان  لكنها  بسهولة،  نفسها  تمنح  لا  مغلقة، 
ـــ مــع قــصــيــدة »حــانــة الــكــلــب« التي   ـ

ً
ـــ مــثــا يــســيــرة. حــدث هــذا ـ

ممتلئة  بالمعنى،  مكتنزة  وجــدتــهــا  أن  إلــى   ،
ً
طــويــا حيّرتني 

الطريق«  »على  روايـــة  ة  قـــراء لــي  أتيح  بعدما  الــحــيــاة،  بشعر 
ــيـــرواك، الــتــي أصــدرتــهــا »دار الــجــمــل« أيــضــا. بــل إن  لــجــاك كـ
مفردة اللؤلؤة، كما يكررها كيرواك في الرواية، تلمع وتشع 

في شعر سركون أبداً.
ــرة، شــعــر إحـــالات  ــيـ هــكــذا فــشِــعــره، وخـــاصـــة مــجــمــوعــتــه الأخـ
ثقافية وحياتية متنوعة، وأبطاله ــ إن صح التعبير ــ خارجون 
من معطف الكتب تارة، ومن معطف الحياة الشائكة والشاقة 
التي عاشها وحده، تارة أخرى. أما على صعيد التقنية فهو 
ينتفع كثيراً، وكثيراً جداً، من التقنيات السينمائية: التقطيع 
في  الــفــراغ  تقنية  كثيراً  أنــه يستخدم  كما  خــاصــة،  والــلــصــق 

قصائده. 
تــه،  لا أزعـــم أنـــه يــنــفــرد بــذلــك، لــكــن هـــذه مــفــاتــيــح مــهــمــة لــقــراء
وهــي ــــ فــي الــوقــت نفسه ــــ إشـــارات ضــروريــة لمــن يعتقد ــــ هذا 
أكثر  أهمية  نــال  بولص  أن سركون  ــ  أحياناً  يقال همساً،  ما 
مــمــا يــســتــحــق، بــل إن بعضهم يـــرى أن الاهــتــمــام بــه ينطوي 
على دوافع دينية، كونه من الأقلية المسيحية، وليس بدوافع 
التقدير،  الفهم هذا، وبالتالي سوء  إبداعية. سوء  أو  شعرية 
فقط،  النقد  لغياب  ليس  منصفة،  نقدية  رؤيــة  مــن  ينطلق  لا 
وإنــمــا لأن تــاريــخ الــثــقــافــة الــعــراقــيــة، وتــاريــخ قــصــيــدة النثر 
العراقية بالذات، الذي يُعد بولص من روادها، ما زال مرتبكاً 
بل  نفسه،  بتسويق  مهتماً  يكن  لم  بولص  أن  كما  وملتبساً، 
لم يكن مهتماً بالأثر الذي يحدثه شعره، بقدر الاهتمام الذي 
من  إلــى حلقة  العابرة  اللحظة  إلــى مهمة تحويل  يوليه  كــان 
ــد. يتضح ذلــك فــي الـــحـــوارات الــتــي ضمها كتاب  حــلــقــات الأبـ
»سافرتُ ملاحقاً خيالاتي«، وهو كتاب ينفع كثيراً في تفسير 
وفــهــم عــالمــه المــتــعــالــي والــشــائــك، كــمــا أنـــه يــلــقــي الــضــوء على 
تلك  والحياتية،  الثقافية  خلفياته  وعلى  الشعرية،  مناخاته 

الخلفيات التي يدور في فلكها شعره.
أهمية استعادة بولص، بكلام آخر، تكمن في محاولة القبض 
على تلك اللحظة الجوهرية في حياة كل شاعر أصيل، أعني: 
مــحــاولــة الــعــيــش قــريــبــا مــن هــواجــســه الــداخــلــيــة، أو فــي كنف 
ــــام، ولا  الــتــجــربــة الــشــخــصــيــة لــشــاعــر لــم يــتــورط بــلــعــبــة الإعـ
، بمعنى الكلمة، 

ٌ
بلغة مجتمع العلاقات الثقافية. زهدٌ وتعفف

يقابله بذخ جمالي في الكتابة، الشعر، والأحلام: كرمٌ فائض 
من لدنه، يقابله جحود ونكران من لدن الثقافة العراقية أولًا، 

والعربية تالياً. 
مع ذلك أنا أعتقد أن أكثرَ مَن يعرف سركون بولص هم قرّاؤه 
التي  المـــدن  أو  يــبــدو مهمّاً عــدد عشيقاته،  ــص، وهــنــا لا 

ّ
ــل

ُ
الــخ

ما  أو عنوانه... بقدر  عره، 
َ

أو طــول ش أو ديانته،  عــاش فيها، 
الــحــوارات معه،  ذلــك في نصوصه. ولعل  ما يتجلى من  يهم 
ات وأسرار  الكثير عن مخبوء ، تكشف عن 

ً
السفر مثلا فقرات 

فــي جميع كتبه:  الأســاســيــة  الثيمة  تــلــك  شــعــره، وخــصــوصــا 
ــام، دائـــمـــا«، وهـــو لــيــس هَــــرب الــضــحــيــة من  ــ »الـــهـــرب إلـــى الأمـ
مقاطعاته  عن  تخليه  السيد:  هــرب  بل  للدهشة،  يا  جــادهــا، 
وملكيته، توقاً إلى حرية أكبر، ومن ثم وقوع هذا السيد في 
وقتذاك،  العراق  من طغيان  أكبر  العبودية ضمن طغيان  فخ 
أعـــنـــي: فـــي الــطــغــيــان الـــرأســـمـــالـــي، والـــوجـــه الــبــشــع لأمــيــركــا 
الأهــم،  الجمالي  الحافز  نحو  له  مهّد  ما  الرسمية،  الوجهات 
الـــذي دمــغ بــه شــعــره: الــهــرب نــحــو شـــوارع الــثــقــافــة الخلفية، 
ــــيــــت« الأمـــيـــركـــي،  ــبِ وأعــــنــــي الانـــغـــمـــاس فــــي تـــجـــربـــة جـــيـــل »الــ

وتماهيه معهم، حتى نهايته الظافرة.
* شاعر من العراق

سركون بولص...  كيف ننهض بعد الطوفان؟

سعدي يوسف *

سركون بولص ) 1944-2007 ( ، يرحل في 
برلين...

في مستشفىً ببرلين.
الفرنسيّ،  العام، وفي الجنوب  في تمّوز، هذا 
ألتقي سركون  لودَيف تحديداً،  في مهرجان 

لقاءً غريباً.
 أنــه فــي لــودَيــف، قــادمــا مــن لقاءٍ 

ُ
كــنــتُ أعـــرف

شــعــريّ بـــروتـــردام، لكني لــم أجـــده فــي الأيــام 
الأولــــــــى. انـــطـــلـــقـــتُ بـــاحـــثـــا عـــنـــه فــــي الـــفـــنـــادق 
 أنــه مــريــضٌ، 

ُ
والمــنــازل، بــا جـــدوى. أنــا أعـــرف

لم »أعثرْ«   ... انتباه واهتمامٍ  إلى  وأنه بحاجةٍ 
التي لا تصلحُ  البلدة الصغيرة  عليه في هذه 

  حتى لنفسها...
ً
أن تكون بوّابة

سألتُ عنه أصدقاء، فلم يجيبوا.
عجباً!

وفـــي صــبــاحٍ بـــاكـــرٍ. عــنــد مــخــبــزٍ يــقــدم قهوة 
صباحٍ . رأيتُ سركون جالساً على الرصيف. 

ه: أين أنت؟
ُ
كنتُ مع أندريا. قبّــلت

الــوهَــن، محتفظاً  كــان شــاحــبــا، مرتجفاً مــن 
ني 

ْ
طردت فجراً  الثالثة  الساعة  فــي   : بدعابته 

زْلِ الورود.
ُ
 ن

ُ
مالكة

La Roseraie
ني متمدداً 

ْ
 حين وجدت

ً
 كانت تصرخ مرتعبة

عــلــى أريـــكـــةٍ فـــي الــبــهــو. ســـهـــرتُ مـــع خــيــري 
ليناما  منصور وغــســان زقــطــان. هما ذهــبــا 
يهما. لا مجال لي للعودة إلى الغابة. 

َ
في غرفت

 هنا حتى انبلاج الصبح. لكنّ 
ً
قلتُ أنام قليلا

السيدة جاءت...
ه يهذي(. 

ُ
ه: عن أيّ غابةٍ تتحدّث؟ )ظننت

ُ
سألت

ــاروا  ــتـ الـــتـــي اخـ الـــغـــابـــة  ــال بــطــريــقــتــه: إي...  قــ
 مجهّز. 

ٌ
مسكني فيها. ليس في المسكن فراش

المكان مقطوع. هناك سيارة تصل إلى المكان 
 في اليوم!

ً
 واحدة

ً
مرة

ه أنني بحثتُ عنه في كل فنادق المدينة 
ُ
أخبرت

ومنازلها.
قال إنه ليس في المدينة!

جلسنا معه على الرصيف.
 لمحتُ إحــدى المــســؤولات عن المهرجان 

ً
فجأة

تخرج من باب منزلها.
 Il va mourir dans la :ها بالفرنسية

ُ
ابتدرت

 …rue
سوف يموت في الشارع!

في  كالعادة،  يستمتعن،  المهرجانات،  عواهرُ 
غرفاتٍ عالية...

¶ ¶ ¶
 يلازمني.

ّ
قلقي عليه ظل

ــي جــلــســة حـــديـــثٍ  ــتــــركــــتُ مـــعـــه، فــ حـــقـــا، اشــ
وكــان  الــعــراق،  عــن  الجمهور،  أمـــام  مشتركة، 
فٍ  مشرِّ موقفٍ  ذا  كعادته،  وراديكالياً  رائعاً 
ضــد الاحـــتـــال، عــلــى خـــاف معظم المثقفين 
المشتركة  الجلسة  هـــذه  إن  أقـــول  الــعــراقــيــن. 
 

ْ
ف

ِّ
لــم  تخف العافية،  إلــى  أقــرب  بــدا فيها  التي 

من قلقي عليه.
ه آخر مرةٍ، في منزل الوردِ التعيس، حيث 

ُ
رأيت

رُ سينما. قالا  جاء به أنطوان جوكي ومصوِّ
إنه سوف ينزل هنا )المهرجان أوشك ينتهي(. 

 يرهقانه بمقابلةٍ تافهةٍ.
ّ
ظلا

ــوردِ.  ــ ــ ــنـــزل الـ ــارج مـ ــ ــــى خــ  إلـ
ً
ــذاه فــــجــــأة ــ ــ ثــــم أخـ

هما: أين تمضيان به؟ إنه مريض.
ُ
سألت

أجابا: هناك إجــراءٌ رسميّ )توقيع أو ما إلى 
ذلك(  ينبغي أن يستكمَل!

ــلـــتُ لــهــمــا: إنــــه لا يــســتــطــيــع الـــســـيـــر. دعـــاه  قـ
يستريح. نحن نعتني به.

قالا: لدينا سيارة!
 عن منزل الورد.

ً
 به، مبتعدة

ُ
انطلقت السيارة

إلــى غير   
َ

لــوديــف التالي غـــادرتُ  فــي الصباح 
رجعةٍ.

¶ ¶ ¶
 يلازمني.

ّ
قلقي عليه ظل

ألححتُ  برلين.  في  الــعــزاوي  بفاضل  صلتُ 
ّ
ات

عليه أن يتابع حالة سركون.
رَيفةِ مؤيد الراوي. 

ُ
سركون في غ

. قــلــت لـــه إن ســـركـــون في 
ً
ثـــم اتــصــلــتُ ثــانــيــة

المستشفى.
طمْأنني فاضل عليه.

لكني لم أطمَئِنّ.
¶ ¶ ¶

هذا الصباح، ذهب خالد المعالي، يعوده،  في 
المستشفى البرليني، ليجده ميتاً...

ــه مـــن صــمــوئــيــل 
ُ
ــيــت

ّ
ــر تــلــق ــيـ )الــتــفــصــيــل الأخـ

شمعون الآن...(
¶ ¶ ¶

ذكرتُ أن سركون بولص هو الشاعر العراقيّ 
الوحيد...

قد يبدو التعبيرُ ملتبساً.
لكن الأمر، واضحٌ ، لديّ.

سركون بولص لم يدخل الشعر إلا من باب 
الشعر الضيّق.

مكتمل  مــجــهّــزاً،  الستينيات،   مطلع  فــي  بــدأ 
الأداة، مفاجِئاً وحكيماً في آن.

لــم يكن لديه ذلــك الــنــزق )الــضــروريّ أحياناً( 
لشاعرٍ شابٍّ يقتحم الساحة.

ها 
َ
سركون بولص لم يقتحم الساحة. لقد دخل

هادئاً، نفيساً، محبّاً، غير متنافسٍ.
ــدم أطـــروحـــة  ــقــ ، ويــ

َ
كـــــان يـــســـدي الـــنـــصـــيـــحـــة

الثقافة الشعرية الرصينة، مقابل الخصومةِ، 
والمشتبَكِ، والادّعاء.

تْ له المباهاة.
ّ
لم يكن ليباهي بثقافته، وإن حُق

هو يعتبرُ الشعرَ نتيجَ ثقافةٍ عميقةٍ وممارسةٍ 
ملموسةٍ .

سركون بولص يكره الإدّعاء!
¶ ¶ ¶

وأقول إنه الشاعرُ الوحيدُ ...
هو لم يكن سياسياً بأيّ حالٍ .

الذين  الكثارِ  الشعراء  من  كثيراً  أشجعُ  لكنه 
رْفعُ...

َ
استعانوا برافعة السياسة حين ت

لكنهم هجروها حين اقتضت الخطر!
وقف ضدّ الاحتلال، ليس باعتباره سياسياً، 

، سياسياً.
َ
إذ لم يكن سركون بولص، البتة

 ضد الاحتلال، لأن الشاعر، بالضرورة 
َ

وقف
، يقف ضد الاحتلال.

سُــمُوُّ موقفِه 
هو من سُــمُوّ قصيدته.

¶ ¶ ¶
 مــــمّــــن مــــــارســــــوا قـــصـــيـــدة 

ُ
لا أكــــــــاد أعــــــــــرف

النثرِ،  بتعقيدات قصيدةِ  ــمَّ   ـ
َ
أل الــنــثــرِ، شــاعــراً 

بولص.  ـــمَّ ســركــون 
َ
أل مــا  مثل  ومسؤولياتها، 

 
َ

 تماماً.  إنه ليس المدخل
ٌ

هُ إليها مختلف
ُ
مدخل

فترةٍ  فــي  بَتّ، 
ْ
الـمُن الــنــصّ  إلــى  الفرانكوفونيّ 

مظلمةٍ من حياة الشعر الفرنسيّ:
عاً من متاريس الكومونة...

َ
رامبو  مقتل

النصّ  مجدُ  الأميركيّ.  الشعريّ  المــدّ  هُ، 
ُ
مدخل

صل.
ّ
المت

 
ُ
 تـــظـــاهـــرةِ الــطــلــبــة، حــيــثُ الــقــصــيــدة

ُ
ــة أطــــروحــ

 العامّة.
ُ
والقيثارُ والساحة

قد لا يعرف الكثيرون أن سركون بولص كان 
البلدات   مع فــريــقٍ،  لإلقاء الشعر في 

ُ
ف يــطــوِّ

الأميركية والقرى...
 وقيثارٌ وهارمونيكا...

ٌ
طبل

¶ ¶ ¶
ــيّ« نــشــيــدٌ  ــركــ ــيــ ــه عـــن »الـــســـيـــد الأمــ

ُ
قــصــيــدت

للمقاومة الوطنية في العراق!
¶ ¶ ¶

سركون بولص...
شاعر العراق الوحيد!

 
لندن  22.10.2007

*  شاعر عراقي
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ة سيئة تبحث عن الغفران
ّ

مرثي

»حانة الأبدية«

ال *
ّ

عمر الجف

ســـركـــون  غـــــــادر  عـــنـــدمـــا   ،2007 ــــي  فـ
بــولــص الـــحـــيـــاة، كــنــت فـــي الــتــاســعــة 
ــدّاً لــم يرثه  ــزم أن أحــ عــشــر، وأكــــاد أجـ
بــمــقــالــة بـــأســـوأ مــمــا رثـــيـــتـــه. أخـــاف 
ــرأ مــا كتبت.  أعــــود لأقــ ــى أن 

ّ
الآن حــت

تلك جريمة ارتكبتها، وأحــاول طلب 
 مرّة أعيد فيها قراءة 

ّ
الغفران في كل

 
ً
ة، فضلا

ّ
كتب سركون الشعريّة الست

عــن تــرجــمــاتــه المــمــيّــزة، الــتــي منحت 
، لآلــــن غــيــنــســبــرغ 

ً
مــعــنــى آخـــــر، مـــثـــا

ــــذي بــــدا شـــاعـــراً عـــاديّـــا بــتــرجــمــات  الـ
أخرى.

إلا أني، على الرغم من خجلي من ذلك 
المقال، أحاول أن أجد مبرراً لنفسي... 
بتراكيب  المعجب  كنته،  الــذي  للفتى 
ســركــون الــلــغــويــة، بــبــنــاء نــصــوصــه، 
ــا  ــهــ وجــــرســــهــــا المــــوســــيــــقــــي، وعــــوالمــ
تلي  تفاصيل  بالتفاصيل.  الــزاخــرة 
ــركّــــب مـــشـــهـــداً درامــــيــــا مــثــل  أخــــــرى تــ
ــالمــــن فـــــي لــيــلــة  ــحــ قـــصـــيـــدة »إلــــــــى الــ
ماطرة«. أظل أنا الفتى أعيد تركيبها 
عــلــى هـــــواي مــثــل المـــكـــعـــبـــات، لأخــلــق 

اد *
َّ

حسن مج

ــنــا أن نــقــرأ شــعــريــة ســركــون 
ُ
لا يــمــكــن

ــيــــداً عـــــن أثـــــــر الـــشـــعـــريـــة  بــــولــــص بــــعــ
ـــي خــرجــت  ـ

ّ
ـــت ــادة الـ ــ ــــضـ الأوروبــــــيــــــة المـ

مــــن الـــجـــمـــوح الـــســـوريـــالـــي لــلــعــالــم، 
ــة الــتــمــرد عــلــى نسق  ــ أو انــكــســار رايـ
الأنكلوسكسوني  بشكلها  الــرمــزيّــة 
يــمــتــص  بـــولـــص   

َّ
لأن ــرنـــســـي؛  ــفـ الـ أو 

التناقض  لحظة   
ّ

كــل الــعــدمــي  بوعيه 
والــوجــود«،  »الكينونة  بــن  الــصــارخ 
ــة الـــشـــعـــوريـــة إلـــى  ــربـ ــتـــجـ ــيـــل الـ ويـــحـ
ــامٍ عــلــى  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــة كـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــازمـ حــــــــــالات الـ
والــتــاريــخ  بالميثولوجيا  الإحـــســـاس 
والراهن؛ ولهذا تبدو الفكرة الشعرية 
في  الــجــمــوح  بـــروح  مندغمة  جماليّاً 
اكــتــشــاف الــعــالــم الـــداخـــلـــي لــإنــســان 
تتكوّن  وبــذلــك  الحاجة.  عــن  الفائض 
الانعطاف  أبعاد  بين  بولص  شعرية 
الباطنيّ للاستبطان السايكولوجي، 
ونفي صيرورة الزمن بوصفه وحدة 
المــكــان، وتــجــيء رحلة  فــي  متسلسلة 
ــــرة والاســــتــــقــــصــــاء الـــتـــأمـــلـــي  ــامـ ــ ــغـ ــ المـ

والمترجمة  الــنــصــوص،  نغمات   
ّ

تــظــل
الــخــصــوص، تعزف  منها على وجــه 
داخـــل نــصــوصــهــم، مــا يحيلها - في 
الأحــيــان- على حفلة صاخبة  بعض 
تــضــرب بها صــنــوج الــشــرق والــغــرب 

بلا هوادة.
كــانــت قــصــائــد ســركــون منفلتة  وإذا 
ــا ـــــ رغــم  ـــهـــا أيـــضـ

ّ
مـــن أيِّ تـــأثـــيـــر، فـــإن

ــرّة تــمــامــا.  ــ ـــ حـ ـــ صــرامــتــهــا الــبــنــائــيــة ـ
وســركــون يكتب أيضاً عــن أي شــيء، 
اللاشيء  يحيل  العجيبة،  وبخلطته 
ــــيء« مــحــكــم، تتعاطف  ــذا عــلــى »شـ هـ
مــعــه، وتــعــيــد الــنــظــر إلــيــه وفــهــمــه من 
جـــديـــد، كــمــا فـــي قــصــيــدة »بــورتــريــه 
الزمان«  آخــر   العراقي في  للشخص 

 
ُّ

ــدي فـــي فــــيء الــســطــيــحــة/ تــهــش ــ الأيــ
يقول  ومـــاذا  العنيد/  الصيف  ذبـــاب 
ــــي مـــكـــانـــه  ــــوت فــ ــمـ ــ ــا يـ ــدمــ ــنــ المـــــــــــرء/ عــ
ــر؟.../ وأنــــت، أيــهــا المــيــت،/ ترقد  ــ الآخــ
بكل بساطة/ على ظهرك، وتختصر 
الــكــون«. وإذا كــان الــعــالــم بــا جــدوى 

الــــســــاخــــر،  الــــضــــحــــك  إلا  يــــثــــيــــر  ولا 
وكـــان الــنــكــوص حـــول الــــذات تقوقعاً 
وإيغالًا في التقاط التناقض في بئر 
 هـــذه الــفــكــرة حـــن تــأتــي 

َّ
ــروح، فــــإن ــ الــ

فـــي قــصــائــده الــقــصــيــرة، تــكــون أكــثــر 
فــي مطولاته  وتــوتــراً منها  انسجاماً 
عرية التي يعوزها بعض صنعة 

ّ
الش

الإحكام الشعري، إذ قد تنفلت الفكرة 

أستطيع  عالم  داخلها.  مــوازيــا  عالماً 
المركّب  استيعابه، غير عالم سركون 

والمليء بالإحالات.
ومـــبـــرري لــحــمــاقــتــي بــكــتــابــة مــرثــيّــة 
ســطــحــيّــة عـــن ســـركـــون هـــي وعــورتــه 
 
ً
الشعرية. ليس سركون شاعراً سهلا
ــم مـــمـــا يـــوحـــيـــه فــي  ــرغــ أبـــــــداً، عـــلـــى الــ
ى في 

ّ
بساطة بعض نصوصه، أو حت

والــتــالــي«  »الأول  مثل  كتبه  عــنــاويــن 
وهــو الـــذي يــكــاد يــكــون جملة عادية 
فـــي المــعــجــم الـــعـــراقـــي الـــيـــومـــي. إنــهــا 
تـــراهـــن على  تـــخـــدع، لا  نـــصـــوص لا 
المكثفة  والجملة  الغرائبية  الــصــورة 
ــلــــى طـــبـــقـــات  ــا عــ ــ ــمــ ــ ــة، وإنــ ــ ــدمــ ــ ــــصــ والــ
مــــن الــــصــــور المـــركـــبـــة والاســــتــــعــــارات 

والإحالات.
ــد الــــولــــع بــشــعــر ســـركـــون  ــزيـ ــا يـ ــمـ ومـ
تـــــه  والاســــــتــــــمــــــرار فــــــي إعـــــــــــادة قـــــراء
وخلوّ  الكامل،  تفرّده  هو  واكتشافه، 
قــصــائــده مــن أصـــداء شــعــراء آخــريــن. 
ــــة الــــذيــــن 

ّ
ويـــــعـــــدّ ســـــركـــــون مـــــن الــــقــــل

ــر. لــــم يـــقـــع فــي  ــثـ يــكــتــبــون قـــصـــيـــدة نـ
مـــهـــاوي الــتــأثــيــر، عــلــى الــعــكــس مما 
حــصــل مـــع شـــعـــراء كــبــار آخـــريـــن، إذ 

لــلــجــمــوح مـــن »حـــامـــل الـــفـــانـــوس في 
ــوراً نـــحـــو الــبــحــث  ــبــ لـــيـــل الـــــذئـــــاب« عــ
عــن الجحيم الأرضـــي »الــوصــول إلى 
مدينة أين«، وأخيراً الركون إلى حياة 
صاخبة، مملوءة بالضجيج واقتلاع 
الــذاكــرة والنسيان فــي »الــحــيــاة قرب 
الأكــــروبــــول«، وهـــي مـــا عــمــقــتــه رحــلــة 
ــــي مــــن الإحــــســــاس  ــــروحـ الاغـــــتـــــراب الـ
ــــى رحــلــة  ــتـــمـــاعـــي، إلـ بــالــتــنــاشــز الاجـ

البحث عن الملاذ، وصولًا إلى المنفى.
 الــعــالــم فــي وعـــي ســركــون بولص 

َّ
إن

 ،
ً
أصالة ومنهار  مفتت  عالم  الشعري 

ولــيــس فــي شحوبه مــا يــدعــو إلا إلى 
الضحك  أو  الكئيب،  ليله  فــي  الــعــواء 
فــي وجــهــه الــســاخــر، ولــيــس الــوقــوف 
 هــذا 

ّ
ــه بـــكـــاء ورثـــــــاء. لـــعـــل عــلــى أطـــالـ

العالم،  لصورة  المتناقض  الإحساس 
ــــور الـــعـــدمـــي  ــعـ ــ ــــشـ ــن الـ ــ ــيء مــ ــ ــجـ ــ ــد تـ ــ قــ
ومصائرها  الأشــيــاء  من  باللاجدوى 
الأزلــيــة. ولــهــذا نـــراه يــقــول على نحو 
ــادة أو المــلــهــاة  ــ ــــضـ مــــن الـــســـخـــريـــة المـ
الــســوداء: »مــا معنى الــحِــداد؟/ الميت 
ــابـــوتـــه/ لا يــطــالــب بــالــبــاغــة/  فـــي تـ

ــه الأخـــيـــر »عــظــمــة أخـــرى  ــوانــ مـــن ديــ
ــلـــة«، ومـــوضـــوعـــهـــا لــو  لـــكـــلـــب الـــقـــبـــيـ
كتبها شاعر آخر غير سركون، لبدت 
الغزاة،  تناهبها  لبلاد  مرثيّة خائبة 
بمعزل عن الإنسان الذي بداخلها، أو 
في  الأكثر خيبة  يتي 

ّ
مرث مثل  لبدت 

رثائه.
حــل ســركــون  يُــرِّ أن  ولــيــس مستغرباً 
هــوســه الــقــصــصــي فـــي بـــدايـــاتـــه إلــى 
الضيّقة  المساحة  من  بالرغم  شعره. 
عر وشروطه الكثيرة، وأهمّها 

ِّ
في الش

 ســركــون لا 
ّ
أن إلا  الكثافة والإيـــجـــاز، 

ــل   عــــن خـــلـــق شـــخـــصـــيّـــات داخــ
ُّ

يـــكـــف
ــا  ــ قـــــصـــــائـــــده. يـــمـــنـــحـــهـــا لـــحـــمـــا ودمــ
وظلالًاوأزمات ومشكلات، وتعقيدات 
نفسيّة، على سبيل المثال في قصيدة 

»سقط الرجل«.
مــتــنــبّــهــا وعـــالمـــا  ــان ســــركــــون  ــ كـ وإذا 
بــكــل تــفــاصــيــل الـــكـــتـــابـــة، فـــا بـــد من 
ــه الــســيــاســي  ــزامـ ــتـ أن يـــكـــون لـــديـــه الـ
فيها  قصائده  غالبيّة  الشعر.  داخــل 
ــة الــســيــاســيّــة. لقد  ــ الــكــثــيــر مـــن الإدانــ
آخر  الــعــالمــي معنى  المنفي  هــذا  منح 
عر. تجاوز الفضاء 

ِّ
للسياسة في الش

أو   ،
ً
تــأمــا القصيدة حتى تصبح  في 

تــتــرهــل فــي الــقــصــائــد الــطــويــلــة حتى 
تـــخـــبـــو تـــحـــت هــــواجــــس مــضــطــربــة، 
وتــصــبــح الــقــصــيــدة مــتــأرجــحــة بين 
ــزاج حـــاد لــحــســاســيــة قــلــقــة، وفــكــرة  مــ
ــبـــدت مــنــفــصــلــة عــن  ــــولا تــوهــجــهــا لـ لـ

فضاء التجربة الشعرية.
 العبور مــن ليل الــذئــاب هروباً 

ّ
ولــعــل

يقتضي فكرة البحث عن )مدن الأين( 
على )مركب نوح( الغارق بالفجيعة، 
اعر إلى رؤية العالم 

ّ
هو ما يدعو الش

فـــي مـــا بــعــد وبــتــأثــيــر مـــن الــشــعــريــة 
ــون كــرنــفــالــيّ  ــ ــه كـ ــ ــى أنـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة إلـ
يـــكـــون  أن  ــدو  ــعــ يــ ــــب، وهــــــو لا  ــاخـ ــ صـ
ــمـــاع المــــاهــــي بـــالمـــآســـي،  ــتـ حـــانـــة لاجـ
ــا يـــؤســـســـه شـــعـــريّـــا  ــ وصـــــــــولًا إلــــــى مـ
»حانة الأبدية«، حين يكون السؤال  بـ
ــن الــتــشــبــث  المـــيـــتـــافـــيـــزيـــقـــي ضـــربـــا مــ
بالعبث، ويكون فائض الحكمة نوعاً 
مـــن بــهــرجــة زائـــفـــة لــحــيــاة تــقــف على 
حافةٍ. ولهذا يعمد إلى تشييد صورة 
الحانة بوصفها الفردوس الإنسانيّ 
البديل، مستلهماً أبعادها من »حانة 

سيدوري« في الميثولوجيا البابلية.
وتـــنـــخـــرط تــمــثــات حـــانـــة ســـيـــدوري 
ــولــــص عــبــر  ــــون بــ ــركـ ــ ــــي شـــعـــريـــة سـ فـ
وعـــي جــيــل »الــبــيــتــنــكــس«، ولا سيما 
ــــــــن غـــيـــنـــســـبـــيـــرغ الــــــــذي قــــدمــــه إلـــى 

َ
آل

»عــواء«،  قصيدته  في  مبكراً  العربية 
والنزوة  والتمرد  الغضب  وهو جبل 
الزائلة. ومن هنا تجيء رحلة البحث 
ــراً عـــــن الــلــحــظــة  ــيـ ــبـ ــعـ عـــــن الــــحــــانــــة تـ
بتجربته  مقرونة  العدمية،  العراقية 
الـــرافـــديـــنـــي في  الإرث  تــمــثــلــت  الـــتـــي 
ورحــلــة جلجامش؛  الــطــوفــان  ملحمة 
الشعري  المعنى  مـــدارات  تبدو  ولهذا 
ومـــرجـــعـــيـــاتـــه مـــــوزعـــــة بـــــن الـــعـــنـــاء 
وهي  الدينية،  والحكمة  الميثولوجي 
ــــ رغــم سعة المــســافــات وتبدل  تكشف 
ــآزر الأضــــــداد عــلــى نحو  ــ ـــ تـ الأمــكــنــة ــ
ــآلـــف  ــتـ ــاع والـ ــمــ ــتــ ق، وهـــــــذا الاجــ

ّ
خــــــــا

وجعله  المــاضــي  باستحضار  مقترن 
حاضراً في الأبــد، فيجيء هذا التآزر 
مرة بلحظة صوفية إشراقية كما في 
»حانة الكلب« التي يضع لها مقتبساً 
مــن مقولة جــال الــديــن الــرومــي »إذا 
كـــنـــت نـــائـــمـــا فــــي مـــركـــب نـــــوح وأنــــت 

الأيديولوجي المباشر الذي كتب فيه 
عراء الذين سبقوه بإنشاء، وأعاد 

ّ
الش

ع 
ّ
تترف عــالــيّــة  بلغة  مــن جــديــد  خلقه 

عــن الــيــومــي الــــذي تكنسه الأحــــداث: 
»مــــن يــوقــف الــعــالــم عـــن الانـــجـــراف/ 
أو يسد من أجلنا باب القيامة، بأية 

صخرة؟/ لا أحد«.
ــيـــد شــــخــــصــــي، شـــعـــرت  ــعـ وعــــلــــى صـ
بتوبيخ عميق مجدداً بسبب المرثية 
الــتــي كتبتها، بــعــدمــا قــرأت  الــبــلــيــدة 
كــتــاب »ســــافــــرتُ مــاحــقــا خــيــالاتــي« 
الجمل«.  الــصــادر منذ فترة عن »دار 
كـــتـــاب يــجــمــع أهـــــمّ الـــــحـــــوارات الــتــي 
أجــريــت مــعــه. وهــنــاك، وجـــدت فرصة 
أخـــــرى لإعــــــادة قــــــراءة كــتــب ســركــون 
ــيـــل، أيــنــمــا  الـــتـــي تـــحـــوّلـــت إلــــى أنـــاجـ
ــنــي 

ّ
ــا مـــعـــي، عــل ــيـــت وجـــهـــي آخـــذهـ ـ

ّ
ول

ـــنـــي أكــتــشــف 
ّ
ــل أحــــظــــى بــــالــــغــــفــــران، عـ

 ما تسمح 
ً
 مــرة، وهو فعلا

ّ
جديداً كل

به هذه الحوارات التي يتحدّث فيها 
سركون عن مداخل مهمّة إلى شعره 
الشاعر  وترجماته... وحياته... حياة 

التي تبدو قصيدة لا نهاية لها.
* شاعر من العراق

ســكــران مــا هــمــكَ لــو جـــاء الــطــوفــان«، 
أو فــي الــرجــوع إلــى رحلة جلجامش 
مرة أخــرى كما في مجموعته »الأول 
ــاء تــاق  ــيــ والـــتـــالـــي« )إلـــــى أرض الأحــ
الــســيــد إلــــى الـــســـفـــر(، وتــمــثــل نــهــايــة 
»كـــرســـي الــقــصــب« الــحــركــة الأخـــيـــرة 
لــلــرحــلــة: »يــــا لــهــا مـــن رحـــلـــة/ المــيّــت 
والحي ضيوف في حانة سيدوري/ 

من يحتاج إلى الآلهة؟«.
الشعرية  الفكرة  مرجعيات  وتنطوي 
عند بولص على مأزق صراع حضاري 
بــن الــشــرق والــغــرب، بــن مركب نوح 
ورحــــلــــة جــلــجــامــش مــــن جـــهـــة، وبـــن 
ــيــــدوري وحـــانـــة الــكــلــب من  حـــانـــة ســ
جهة أخــرى، لا تنفصم بعلاقة ثأرية 
شـــعـــوراً بــعــقــدة الــنــقــص الــحــضــاري، 
إيروتيكية، بل  إلى غواية  أو تتحول 
تستغور البعد الروحي للفرد وأزمته 
الوجودية. ففي الملاحظات الختامية 
الــتــي وضــعــهــا فــي نــهــايــة مجموعته 
»إذا كنت نائماً في مركب نوح« نراه 
يقول: »كان هذا العنوان قد خطر ذات 
يــوم وأنـــا أســـوق ســيــارتــي فــي شــارع 
الملوكية  الطريق  أي  ريــال  كامينو  ال 
وهـــو أطـــول شـــارع فــي كــالــيــفــورنــيــا... 
التي سلكها كهنة  الطريق  إلى  يرمز 
المــكــســيــك... لاحــظــت بــالمــصــادفــة لافتة 
عـــلـــى بـــــاب بـــــار اســـتـــرعـــت انــتــبــاهــي 
فـــي الـــحـــال، وتــوقــفــت عــنــدهــا كأنني 
وجدت سر أميركا أخيراً: حانة الكلب 
ــوك... مــلــوك  ــ ــلـ ــ حــرفــيــا عــلــى طـــريـــق المـ
الــــــــروح... ذلــــك المــعــنــى المـــتـــأرجـــح بين 
ــة، بـــن حــضــارتــن  ــداسـ ــقـ الــكــلــبــيــة والـ
متصادمتين، عالمين بينهما فروقات 
ــة... كــتــلــك الـــتـــي بــــن أمــيــركــا  ــعـ ــيـ ــنـ شـ
الغرب  بين  أو  والجنوبية،  الشمالية 
ــى الــكــتــابــة  ــ ــدت إلـ ــ ــذا عـ ــكـ ــرق. هـ ــ ــشـ ــ والـ
ثــانــيــة. وكــانــت حــانــة الــكــلــب«. وبــعــدُ، 
 سؤالًا 

ُّ
 سؤال بولص الشعريّ يظل

َّ
فإن

قــائــمــا فــي اكــتــشــاف الــــذات بأبعادها 
الـــســـايـــكـــولـــوجـــيـــة والــــوجــــدانــــيــــة، أو 
ــيــــدة فــي  ــبــــعــ ــا الــ ــ ــهـ ــ ــدائـ ــ بـــتـــرجـــيـــع أصـ
يبدو  إذ  والتاريخ،  بالواقع  علاقتها 
حــيــنــهــا الإنـــســـان فـــي الــقــصــيــدة فـــرداً 
منعزلًا عن الآخرين، حارس سواحل، 
به روح المغامرة.

ّ
ينهكه المصير وتعذ

* ناقد وأكاديمي عراقي

ملف

نصوص لا تراهن على الغرائبية 

والجملة المكثفة والصدمة، بل 

على طبقات من الصور المركبة 

والاستعارات والإحالات

لات حانة سيدوري في 
ّ
تنخرط تمث

ته عبر وعي جيل »البيتنكس«، 
ّ
شعري

مه 
ّ

ن غينسبيرغ الذي قد
َ
ولا سيما آل

إلى العربية مبكراً

سركون بولص...  كيف ننهض بعد الطوفان؟
»منشورات الجمل«

تصدر عملين جديدن له
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رسائل من سركون بولص إلى خالد المعالي

كنا في أواخر المرحلة التي كان فيها البشر 

يتبادلون الرسائل الورقية، الشاعر البعيد 

سركون بولص، والشاعر الشاب والناشر 

وموزع كتبه باليد خالد المعالي. ليس هناك 

غري في الأمر أبداً، حيث ضيق ذات اليد، 
ُ

ما ي

ن على إثر العالم الذي 
ّ

العالم الذي يتكو

م. الكلمة كرسول وحيد بين شخصين 
ّ

يتهد

من جيلين عراقيين مختلفين، وسط غابة 

أشواك عراقية وعربية شائكة حقاً. هنا 

بضع رسائل من مراسلات ورقية والكترونية 

للشاعر سركون بولص ستصدر في خريف 

هذا العام عن »منشورات الجمل«.
)خالد المعالي( 

سان فرانسيسكو

مارس – 1991
عزيزي خالد

 
ّ

أنتهي قريباً، من كتاب غضبي، وإل أن  القصيدة. وأرجــو  ها هي 
انفجرت. اذا انتهى سيكون لديك. قد أراك قبل ذلك، فأنا لم أعد أطيق 
س نفس الهواء مع الحثالة التي قتلت أهلنا بتلك 

ّ
أن أبقى هنا، أتنف

مرضني.....
ُ
الوحشية التي ما زالت حتى ذكراها ت

أرجو الخير للعدد. كيف أشكرك يا رجل؟ مشتاق جداً...
اكتبْ. حبّي لك

سركون بولص 

)بدون مكان وتاريخ(

عزيزي أبا الجوش .....
يمكنك  اعــذرنــي،  البريطانية.  السيدة  عنوان  على  أعثر  أن  أستطع  لم 
أن تتصل بها، ولديك رقم تليفونها. وهي تدري بك، ولديها عنوانك 

ورقم تليفونك. 
أو اذا شئت، فلتنسَ المسألة وسوف نتصل بها فيما بعد.

لعن الله الفودكا، والاحلام الرديئة!
مع حبي سركون

)بدون مكان ولا تاريخ(

عزيزي خالد
رحلة سعيدة الى بئر الاحــام )أو الآلام، من يــدري؟( والعودة سالماً 

الى قواعدك الركيزة. 
صديقك

الباحث عن بئر

نهاية آب 1997

شوبنغن )ألمانيا(
عزيزي خالد

 ذا سنامين نحو مضارب 
ً
سرج جملا

ُ
أعتقد يا مولانا أن الوقت حان لت

على  تعيننا  مفيدة  نبوّة  على  يحتوي  المـــزدوج   حلمك 
ّ

لعل البابطين. 
إذلال بعض المصاعب المقبلة، ومن يدري.... رغم أنني، كما تعلم، لست 
من أهل التفاؤل السابق لأوانه. »عذابنا«... المشترك قارب النهاية على 
»الأبــديــة«. بضع  اخترعنا مفهوم  الشعراء  أننا نحن  يــبــدو، رغــم  مــا 

صفحات أبقيتها عندي لأقرّر إن كنت سألغيها أم لا.
تفاصيل صغيرة ودقيقة جداً كالرسوم في »دليل إلى...« سنقررها 
عندما أراك، ونختم هذا الفصل من حياة الكتاب. لكن... أعتقد الآن، أنه 

حقاً »كتاب«. أعرف أنك ستوافقني. 
يات. )أم أمنيات؟(

ّ
تمن

المحب
سركون بولص 

سان فرانسيسكو

6 مارس 2000
عزيزي خالد

سمعت أنــك فــي عُــمــان هــذه الايـــام، وأكــيــد أنــك تــدري ممّن سمعت، 

فــأرجــو أن تــكــون حــمّــال أكــيــاس الدنانير هــذه المـــرة، ولــيــس حمّال 
 ثلاثة. على 

ّ
ر كل

ّ
 يومين، وفي تأخ

ّ
الأسيّة، مثلي! حالي في تقدّم كل

 وكتابة.
ً
أنني أعمل كالمجنون – قراءة

أن  أرجــو   .
ً
قليلا حاً 

ّ
ومُنق دقيق،  مُحّركاً بشكل  »الــوصــول...«  إليك 

ق تماماً هذه المرة، فهناك – ما زالت هناك – أخطاء كثيرة. لي 
ّ
تدق

ملاحظات عديدة بشأن الكتاب )الاخراج، إلى آخره( لكنني سأنتظر 
حتى نــتــحــدث. ومــن يـــدري، فقد أراك فــي الــربــيــع. دعـــوة الــدنــمــارك 

جُدّدت، وأعتقد أنني سأكون جاهزاً للرحيل بعد شهرين..
إتصل.
أخوك 

سركون بولص

30 أكتوبر 1991

عزيزي خالد
ها هو الكتاب أسلمه إلى أصابعك الذهبية ومفاتيح آلتك العصماء... 
والعزلة  القرية،  الألماني في هذه  الطقس  انهائه وجــوم  ساعدني على 
التي لم تتخللها سوى نزهات قصيرة إلى منطقة شليزفيغ  المطلقة 
بة 

ّ
فــي حقول مشذ الأبــقــار  غير  أحــد  لا  القريبة حيث  هولشتاين   –

ووفـــود نشطة مــن الــخــنــازيــر. أحــب أن أجـــري عليه تــراتــيــب جــديــدة، 
الى هامبورغ  أراك. سأذهب  أو حين  بعد،  وتغييراً...  سَحباً وإضافة 
بعد أسبوع، وسوف أغيّر مكان إقامتي هذا بعد ذلك. سأتصل بك. 

أرجو أن أراك قريباً... لنا حديث.
محبة

سركون

عزيزي خالد بن الوليد

وصلتني عنك أخــبــار مــن هنا وهــنــاك، ولــم أســمــع منك شيئاً )لا 
خبر، لا كفيّة، لا حامض حلو...( أتخيّلك تسحب »الكواني« المليئة 

بالريالات، وفي آثارك بضع عرائس شاردات..
أنا هنا، أجلس الآن في حديقتي، وأصغي إلى طائر له نوع من الغناء 
رني 

ّ
الفاشل في انبعاث المسرّة. لعله عقعق، أو ما بينه والزرزور. يذك

 على أهلها بغنائه 
ً
بعقعق آخر تعرفه جيداً في باريس، أصبح طامة

الرديء طوال سنوات. وها هو يكفخهم »بسيرته« في ثلاث لغات! 
: هذا الكتاب أصبحت رؤيــاه كاملة. 

ّ
على أن المهم هو حديثنا الحق

فهو الآن أكثر من أنطولوجيا. إنه كتاب يبرّر عنوانه »رقائم لروح 
الكون«. سيكون ذلك جلياً في المقدمة. كاد يكمل. بل فاض عن إطار 
ل من صفحاتهم، 

ّ
أقل أو  الكثيرين،  أحــذف  أن  الآن  وعليّ  الاكتمال، 

سع الكتاب لآخرين أكثر أهمية من حيث إبراز تلك »الرؤية«. أكثر 
ّ
ليت

يَر مكتوبة، وسوف أعمل فهرساً مؤبجداً بأسماء الشعراء. السِّ
الفيض  إليك بهذا  البهيم،  أيامنا  العساكر في ظلام  إذاً، يا مُجيّش 
الأوّل على أن أتبعه قريباً جداً بسيول آتية. كيف أنت يا رجل أين 
كتاب إيتل »هناك«؟ هل يمكن أن أحصل على نسخة على الأقل؟ لا 
تنسى أنني أنا من ترجمه! البقية سنتحدث فيها عندما أسمع منك.

ودمت
سركون بولص

 سان فرانسيسكو

2004/08/08
عزيزي خالد

البريد  بأجنحة  يأتيك  هو  وها  بالسلامة.  مينائه  إلى  النبيّ  وصل 
 وأيّ رحلة! من برلين إلى هنا، من السنة الماضية 

ً
البطيئة. كانت رحلة

إلى منتصف هذه. رحلة اكتشافات ومواقع خفيّة على الطريق لم 
ى العنق. واللؤلؤ 

ّ
أكن لأقع عليها لو لم أذهب إلى غايتي غوصاً حت

ب، كما شككتُ في البداية. يمكن 
ّ
ل
ُ
 خ

َ
كان ينتظر هناك، ولم يكن لمعة

 
ّ

هُ أخيراً، وبجدارة. سترى كل
َ
 صيت

ّ
أن أقول أن جبران هنا يستحق

المــقــدّمــة. هــي في  تقرأ  نــصّــي. خصوصاً، عندما  تقرأ  هــذا عندما 
 هــذا، هو أن جبران، هنا، تجسيدٌ لما 

ّ
الطريق، على أن المهم في كل

كنتُ أريده دائماً أن يكون. لذلك فنبيّهُ هو نبيِّ أنا. ولم أكن لأقبل لأيّ 
 من هذا.

َّ
نبيٍّ أن يكون أقل

عزيزي: لاحظ الفراغات بين المقاطع تحت إشارة *. وبين الفصول، 
 
َ
ها السرّ الذي يخفق تحت عباءة

ّ
 في التحريكات. إن

ْ
ق

ِّ
إشارة ***. دق

النبي!
وعليك سلام الأنبياء

سركون بولص

حوارات وترجمة

كتابا سركون بولص »سافرت ملاحقاً خيالاتي« )حوارات(، و»رقائم 
الكون« )ترجمات شعريّة مختارة(، هما آخــر ما صــدر له عن  لــروح 
والترجمة  الشعر  الجمل« عام 2016، بعد إصــدارات في  »منشورات 

فاقت الـ 18 كتاباً بالعربيّة والإنكليزيّة أيضاً.
اها سركون في الكتابة والنظرة 

ّ
يقدّم الكتاب الأوّل أهمّ الرؤى التي تبن

التي  اللقاءات الصحافيّة  إلى الحداثة. يستمد الكتاب عنوانه من أحد 
أجريت معه في باريس.

ــول« و»الأوّل والــتــالــي«  ــروبــ يــطــرح صــاحــب كــتــب »الــحــيــاة قـــرب الأكــ
و»شاحذ السكاكين«، آراء ومواقف وتنظيرات، بنحو عفوي بعيد عن 

ف، سمته الوضوح والتوصيف الحادّ للحياة والشعر معاً.
ّ
التكل

في الحوارات المطوّلة التي شهدتها مدن وعواصم مختلفة، ثمّة حبل 
ه منفى« 

ّ
سريّ واحد يربطها جميعاً، هي قناعة الشاعر بأنّ »الكون كل

أمكنه من  بما  يمرّ  أن  يريد  للعيش«  »العالم من حوله كرنفال  أن  أو 
ثراء  الــذي منحه  الــدائــم  انطلاقاً من ترحاله  ألــوانــه ومتعه ومغامراته، 
تفيض به نصوصه، مع وجود النبرة الخاصّة في الحديث عن الحال 
الــعــراقــيــة، بــاســتــعــادة أحـــداث عايشها هــو وكـــان شــاهــداً على حلول 

مأساويتها في بلده.
وفي »الرقائم«، نجد ترجمات لـ 130 شاعرة وشاعراً على مدار 600 
صفحة. الجزء الأكبر من القصائد المترجمة ينشر للمرة الأولى، في 
حــن أنّ الــجــزء الآخــر منشور فــي صحف ومــجــات ضمن محطات 
مختلفة من تجربته في الكتابة، من بين الذين ترجم لهم: أدغار آلان بو 
)1809- 1849(، وسيلفيا بلاث )1932- 1963( وعزرا باوند )1885- 

.)1972
أهـــمّ مــيــزة تسم شغله فــي »الــرقــائــم«، هــو تــحــدّيــه لمصاعب الترجمة 
عــن الإنــكــلــيــزيــة لــشــعــراء كــتــبــوا نصوصهم الأصــلــيــة بــلــغــات أخـــرى، 
إلى  لتترجم  وعــادت  والصينيّة،  والإسبانيّة  والفرنسيّة  الألمانيّة  مثل 
الإنكليزية ثانية، ليعمل عليها في مشغله الشخصي بروحية الشاعر 

الذي يعرف حساسية هذه المهمة الدقيقة والصعبة في آن واحد.
مختاراته في الترجمة جمع لأشكال من الشعر وحضور لمدن ولغات 
إلى ولادات جديدة  ذائقة سركون  التي تحيلها  الشعرية،  الكتابة  في 

لتلك القصائد.

سركون بولص...  كيف ننهض بعد الطوفان؟

شهادات أخرى على موقع »الأخبار«
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إعداد  زياد منى

توم مِلز: هيئة الإذاعة البريطانية )بي بي سي(- خرافة هيئة عامة.

tom mills, The BBC: Myth of a Public Service. verso, 

london 2016. 268 pp.

ميديا

حكومية  تلفزيونية  قناة  وعرضته 
وغــيــرهــا  هــي  منغمسة  بــريــطــانــيــة، 
الاســــتــــعــــمــــاري،  ــرب  ــ ــغــ ــ الــ دول  ــن  ــ مــ
فـــي حــمــلــة مــعــاديــة لــروســيــة تحت 
عـــنـــوان عــريــض »الأخــــبــــار المــلــفــقــة/ 
fake news«. أمر واضــح وسبق لنا 
الــتــعــلــيــق عــلــيــه فـــي مــنــبــر آخــــر فــي 

»الأخبار«.
الإذاعــة   »هيئة 

ّ
أن السبب، في ظننا 

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة« تــتــمــتــع بــمــصــداقــيــة 
كـــبـــيـــرة لـــــدى جـــمـــهـــور عــــريــــض فــي 
ــدراً مـــحـــايـــداً  ــ ــــصـ ــم كـــونـــهـــا مـ ــالــ ــعــ الــ
ــئـــة تـــحـــظـــى إلــــى  ــيـ ــالـــهـ ــار. فـ ــ ــبـ ــ ــــأخـ لـ
كبيرة  محلية  بشعبية  هــذا  يومنا 
فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة وفـــي مختلف 
متابعيها  عــدد  يبلغ  العالم.  أنحاء 
ـــ دومـــا وفــق المــؤلــف ــــ أكــثــر مــن 300 
ــد. كــمــا  ــ ــاهـ ــ ــــشـ ــلــــيــــون مـــســـتـــمـــع ومـ مــ
 رئــاســة الــهــيــئــة دخــلــت في 

ّ
نــعــلــم أن

صـــراعـــات مـــع مــخــتــلــف الــحــكــومــات 
بـــســـبـــب اتـــهـــامـــهـــا بـــأنـــهـــا يـــســـاريـــة 

تحجب الرأي المحافظ.
ــاتــــب، أســــتــــاذ الــســوســيــولــجــيــا  ــكــ الــ

وخــطــط الــعــمــل فــي جــامــعــة »أســن« 
ــــص مـــؤلـــفـــه  ــــصـ ــة، خـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ
ــيــــاســــات »هــيــئــة  ــنــــاول ســ ــتــ الـــــــذي يــ
الإذاعــــــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة« بــالــتــحــلــيــل 
والــنــقــد الــعــمــيــقــن، نــافــيــا أي علاقة 
لــــهــــا بــــالــــحــــيــــاديــــة والمــــوضــــوعــــيــــة 
والاســـــتـــــقـــــالـــــيـــــة المــــــزعــــــومــــــة عـــنـــد 
ــيــــة  ــلــ ــا الأحــــــــــــــــــداث المــــحــ ــهــ ــتــ ــيــ ــطــ ــغــ تــ
والعالمية. وبالاستناد إلى الحقائق 
ــراد  والــتــصــريــحــات الــعــائــدة إلـــى أفـ
مــــن إداراتــــــهــــــا مـــنـــذ إنـــشـــائـــهـــا عـــام 
عـــلـــى عــكــس  ـــ  ــ ـ بـــأنـــهـــا  يــثــبــت   ،1922
بمستقلة  ليست  ـــــــ  ات  الادعــــاء كــافــة 
ولا بمحايدة، وأن بنيتها وثقافتها 
وخـــطـــط عــمــلــهــا تــرســمــهــا مــصــالــح 
المجتمع  فــي  السلطوية  الجماعات 

البريطاني.
ــة الإذاعـــــــــــــة  ــ ــئــ ــ ــيــ ــ ــى »هــ ــ ــلــ ــ ــم عــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ الــ
ـــ يــضــيــف الـــكـــاتـــب ــــ  ــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة« ـ
ــائـــدة هيئة  فـ يــنــطــلــق مـــن  يــجــب ألا 
إعــامــيــة مـــا، وإنــمــا تــوســل مخاطر 
ــا مــــــبــــــادئ الـــصـــحـــافـــة  ــهــ ــانــ ــتــــضــ احــ
الليبرالية وهي الدقة والاستقلالية 

والحيادية.
ــة الإذاعـــــــــة  ــئــ ــيــ ــيـــل »هــ ــكـ ــــخ تـــشـ ــاريــ ــ تــ
ـــف 

َّ
الــبــريــطــانــيــة« يـــعـــدّ مـــدخـــل المـــؤل

لــلــحــديــث فــي بنيتها مــنــذ ولادتــهــا 
الستّ  الشركات  تجمع  من  الناتجة 
المــنــتــجــة لأجــهــزة المـــذيـــاع، وأكــبــرهــا 
الترويج  بهدف  »ماركوني«،  شركة 
ــا الــــجــــديــــد، الــــــذي اتــفــق  ــهـ ــراعـ ــتـ لاخـ
مـــع الــحــكــومــة عــلــى تــمــويــل الــهــيــئــة 
بحصة من عائدات مبيعات أجهزة 

المذياع.
ــتــــازم مــع  ــاريــــخ نـــشـــوء الــهــيــئــة يــ تــ
انــحــرافــهــا الــســيــاســي مــنــذ الــبــدايــة. 
إذ يــســتــعــرض الــكــاتــب مــوقــفــهــا من 
الإضـــــــراب الـــعـــام الـــــذي عــــمّ المــمــلــكــة 
اســـتـــجـــابـــة   1926 عــــــــام  المـــــتـــــحـــــدة 
لــطــلــب »مــجــلــس اتـــحـــاد الــنــقــابــات« 
 trade unions council, /البريطاني(
الإضــراب،  من  الهيئة  TUS(. موقف 
كان في خدمة الحكومة، لا الجمهور 
والعمال. فقد أقدمت الإذاعة حينئذ 
اتــــحــــاد  ــلــــس  إعــــــــان أن »مــــجــ ــلــــى  عــ
ــراب  ــ ــا لإنــــهــــاء الإضــ ــ ــابـــات« دعـ ــقـ ــنـ الـ
ــرط، مما  قــيــد أو شــ الـــعـــام مـــن دون 
إلى  الخبر وصــل  انهياره.  إلــى  أدى 
الإذاعة ـــ التي كانت المصدر الوحيد 
 الإضـــــراب الـــعـــام طــال 

ّ
لــأخــبــار لأن

الــصــحــف أيــضــا ـــــــ مــن قــبــل مــســؤول 
بــدوره من وزير.  الهيئة تسلمه  في 
 وفد المجلس كان لا 

ّ
الحقيقة كانت أن

يزال يفاوض الحكومة على شروط 
الاستجابة  ومنها  الإضــراب،  إنهاء 
لمــطــالــب عــمــال مــنــاجــم الــفــحــم. هــذا 
الإعــان الــكــاذب بــنّ ــ وفــق تصريح 
مــديــرهــا الــعــام ســيــر تــشــارلــز كُـــرّان، 
الهيئة خلقتها   

ّ
أن ــــ   1971 فــي سنة 

استمرار  وأن  )الــحــاكــمــة(  المــؤســســة 
وجودها يعتمد على رضى الطرف 
الأخــيــر. أمـــا مــؤســس الــهــيــئــة، جــون 
ريث، فقد صرح بعد الإضراب العام 
بثلاثة عقود أن انحيازها للحكومة 
 
ّ
ــراً صــحــيــحــا، خــصــوصــا أن ــ ــان أمـ كــ

تــفــهــم في  غــيــر مسيسة ولا  الــعــامــة 
الـــســـيـــاســـة. المــــؤســــس نــفــســه صـــرح 
ــأن الــهــيــئــة لـــم تــكــن وقــتــهــا  لاحـــقـــا بــ
حرة أو تتسلم أوامــر من الحكومة، 
وهـــــو الــــــذي أخــــبــــر المـــوظـــفـــن بــأنــه 
تسلم رسالة تقدير وثقة من رئيس 
الـــــوزراء تــهــنــئــه بــصــحــة تــقــديــراتــهــا 

وولائها )للحكومة طبعاً(.
الواقع أن مدى تأثير انحياز الهيئة 
بأحد  دفـــع  وســيــاســاتــهــا  للحكومة 
ــو كـــانـــت ثــمــة  ــ ــقـــول: »لـ ــلـ مـــديـــريـــهـــا لـ
إذاعة في القرن الأسبق، لما اندلعت 

الثورة في فرنسا«.
ــيـــر ذا  ــغـ ــتـ ــاتــــب الــــــــذي نــــاقــــش الـ ــكــ الــ
المــغــزى فــي أداء الــهــيــئــة الـــذي مــرت 
بــــه فــــي الـــســـتـــيـــنـــيـــات، أكـــــد أن ذلـــك 
للتغيرات  )حـــاذقـــة(  اســتــجــابــة  كـــان 
ــافـــظـــة  ــــدف المـــحـ ــهـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، بـ
ــالــــي عــلــى  ــتــ ــالــ عــــلــــى ســـمـــعـــتـــهـــا، وبــ
وجــــودهــــا. فــالــصــحــافــة، عــلــى نحو 

نــادراً ما تشكل تحدياً جذرياً  عــام، 
ــمــــة ولـــلـــنـــظـــام  لـــلـــمـــؤســـســـة الــــحــــاكــ
 الانــحــيــاز 

ّ
ــإن ــ ــذلـــك، فـ الاجـــتـــمـــاعـــي. لـ

العالم  شهده  الــذي  لليسار  العالمي 
دفــــــع الإذاعــــــــــة إلــــــى تـــبـــنـــي مـــواقـــف 
مــخــتــلــفــة عـــن الــتــغــطــيــة الــصــحــافــيــة 
ــائــــدة، أي المـــوالـــيـــة عـــلـــى نــحــو  الــــســ
تلك  في  الحاكمة.  للمؤسسة  مطلق 
الهيئة  هاجمت  التاريخية،  المرحلة 
هـــود  ــوَرت  ــ ــيُ ــتــ أورده ســ ــا  مــ وفـــــق  ـــ  ــ ـ
مــديــر الــبــرامــج الإذاعـــيـــة والمــتــلــفــزة 
ــزة الــــصــــادر  ــفـ ــلـ ــتـ ــه عــــن الـ ــفـ ــؤلـ فــــي مـ
المقدسة  الأبــقــار  بعض  ـــ   1987 عــام 
المــلــكــيــة  ــة، أي  ــمـ ــاكـ الـــحـ لــلــمــؤســســة 
والــكــنــيــســة وكـــبـــار ســيــاســي الــبــاد 
وقادتها وغير ذلك من الموضوعات 
ــات  ــ ــرمــ ــ ــحــ ــ الــــــــتــــــــي كــــــــانــــــــت تـــــــعـــــــد مــ
)تــــابــــوهــــات(. ولــفــهــم أعـــمـــق لسبب 
انسجام الهيئة مع التطورات، يبين 
الذين  الاخــتــصــاص  أهــل  أن  الكاتب 
ــة الــســتــيــنــيــات  ــيـ ــالـ ــكـ ــراديـ ــــروا بـ ــأثـ ــ تـ
لـــم يـــعـــودوا عــلــى اســـتـــعـــداد لــقــبــول 
ــار الــتــي  ــكـ الــبــنــى الاجــتــمــاعــيــة والأفـ
ــة، كــــمــــا قــــوض  ــيــ ــرعــ ــشــ مـــنـــحـــتـــهـــا الــ
عــلــمــاء الاجــتــمــاع )الــســســيُــلــوجــيــة( 

وهم الحيادية الصحافية.
ــاضــــي،  ــــرن المــ ــقـ ــ ــــي ســـبـــيـــعـــيـــنـــات الـ فـ
يمضي الكاتب في تحليل سياسات 
الـــهـــيـــئـــة. شـــهـــدت الانـــعـــطـــافـــة نــحــو 
وزيــرة  حــول  الملتف  الجديد  اليمين 
الـــتـــعـــلـــيـــم، ومـــــن بـــعـــد ذلـــــك رئــيــســة 
ــر، الــتــي  ــشـ ــاتـ الـــــــــوزراء مــــارغــــريــــت ثـ
بــــدأت حــمــلــة »تــطــهــيــر« لــلــيــبــرالــيــن 
مــن كــافــة مــؤســســات الــدولــة ومنها 

الهيئة. 
لــســديــر 

ُ
ــر أجــبــر مــديــرهــا الـــعـــام، أ أمـ

مــــيــــلــــن عـــــلـــــى الاســــــتــــــقــــــالــــــة، وقـــــــاد 
لانعطافة حادة تجاه اليمين عندما 
تــســلــم الــنــيــولــيــبــرالــي جــــون بــيــرت 
إدارتـــهـــا. الأخــيــر نـــاح فــي مــذكــراتــه 
لم  الهيئة   

ّ
بـــأن الــصــادرة عــام 2002 

الثاتشرية!  مع  التعايش  بعد  تقبل 
بعد ذلــك، أقــدم المــديــر الــجــديــد على 
عــلــى  الــهــيــئــة  إدارة  هــيــكــلــة  ــادة  إعـــــ
على  القائمة  النيوليبرالي،  النمط 
نــمــط الاســـتـــهـــاك، مــمــا قـــادهـــا إلــى 
ــخــــاص،  ــقــــطــــاع الــ ــــي الــ الانــــــخــــــراط فـ
وديــة  أكثر  تكون  أن  على  وأجبرها 
مـــع الــرأســمــالــيــن. أمــــر تــطــور على 
نحو أسرع تحت رئاسة خلفه غرغ 
ــيـــس الـــــــوزراء  ــذي عــيــنــه رئـ ــ ــك الــ ــ دايــ
الــعــمــالــي طــونــي بــلــيــر المـــشـــارك في 
الـــــعـــــدوان عـــلـــى الـــــعـــــراق، ومـــــا نــتــج 
أكــثــر مــن مليون نفس  عنه مــن قتل 
المشردين  مــن  مــايــن  بشرية وعــدة 
التحتية  البني  وتدمير  والمهجرين 

للبلاد.
ف، 

َّ
عبر تصفح مختلف فصول المؤل

 الهيئة لم تكن يوماً 
ّ
يبيّ الكاتب أن

مــســتــقــلــة عــــن المـــؤســـســـة الــحــاكــمــة، 
الــنــســبــيــة بـــدأت  وأن اســتــقــالــيــتــهــا 
بــــالــــتــــآكــــل عــــلــــى نــــحــــو مـــنـــتـــظـــم فــي 

الثمانينيات.
الهيئة لم تتعرض للرقابة المباشرة 
الــفــظــة كــمــا نــعــيــشــهــا فـــي الأنــظــمــة 
الــتــعــدديــة، ولــم تــفــرض عليها،  غير 
ــهــا مــورســت عــلــى نــحــو حــذق 

ّ
بــل إن

أو مـــتـــذاكٍ. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تــرك 
أو  مــا  للصحافي حرية وضــع خبر 
صياغته كــمــا يـــراه مــنــاســبــا، »وفــي 
لـــديـــه، يمكنه  حـــالـــة وجــــود شـــكـــوك 
اســتــشــارة رئــيــســه«. المــقــصــود هنا 
إدارة  ــاء  ــأعـــضـ فـ ــة.  ــيــ ــذاتــ الــ الـــرقـــابـــة 
موظفين  يــكــونــوا  لــم  العليا  الهيئة 
ــاديــــن، بـــل يـــتـــم اخـــتـــيـــارهـــم وفـــق  عــ
شــــروط ومــعــايــيــر غـــايـــة فـــي الـــدقـــة. 
الـــهـــيـــئـــة لــــم تــتــشــكــل بـــقـــانـــون عــبــر 
مــجــلــس  أي  ــلـــي  ــيـ ــثـ ــمـ ــتـ الـ ــلــــس  ــجــ المــ
»إرادة  بـــمـــوجـــب  وإنــــمــــا  ــمــــوم،  ــعــ الــ
 Order of ســريــة مــلــكــيــة« )ســامــيــة( 
ينصح  مجلس   .the Privy Council
الـــتـــاج بــخــصــوص أمـــــور مــصــيــريــة 
مــثــل إعـــان الــحــرب، وبــالــتــالــي فهو 
لــة. هــذا  أمـــر لــيــس خــاضــعــا لــلــمــســاء
 Ullswater ألــســوتــر«  »لــجــنــة  جــعــل 

الــلــجــان  إحـــــدى  وهــــي   Committee
الإعــام،  واقــع  لتقصي  كلت 

ُ
ش التي 

الهيئة مستقلة   
ّ
إن  1936 عــام  يقول 

في إدارة أمورها وأعمالها اليومية، 
لــكــنــهــا خــاضــعــة لــســيــطــرة حــكــومــة 

صاحب الجلالة.
إرادة  بموجب  تشكلت  الهيئة  ولأن 
مــلــكــيــة، بــنــاءً عــلــى نــصــيــحــة رئــيــس 
هـــا  الــــــــــوزراء الــــــذي يـــخـــتـــار أعـــضـــاء
الحزب  وفق معيار مدى قربهم من 

الحاكم. 
الــهــيــئــة مصدرها  ومـــع أن مــيــزانــيــة 
الـــضـــرائـــب المـــفـــروضـــة عــلــى الإعــــام 
ــــي والــتــلــفــزيــونــي، لــكــن المــهــم،  الإذاعـ
لــــيــــس مـــــن يــــقــــدم المــــــــال وإنـــــمـــــا مــن 

يتحكم في كيفية صرفه.
بالنظر إلى رئاسة الهيئة وإداراتها، 
لاحــــــظ الـــتـــقـــريـــر شـــبـــه الــــرســــمــــي لـــ 
»مــفــوضــيــة الــحــركــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
 رئــاســات 

ّ
والــفــقــر بـــن الأطـــفـــال« أن

تنتمي  البريطانية«  الإذاعــة  »هيئة 
تــمــامــا  الــــبــــاد،   )elite( نـــخـــب  إلـــــى 
الخدمة  وأعــضــاء  سياسييها  مــثــل 
مطلق.  نحو  على  والأغنياء  المدنية 
وبــــدراســــة خــلــفــيــة 125 مـــن إداريــــي 
الهيئة، تبين أن 26% منهم خريجو 
مدارس خاصة )مقارنة بمقدار %7 
السكان(،  عــمــوم  مــن  الخريجين  مــن 
ــو  ــجـ خـــريـ ثــــلــــثــــهــــم  مــــــن  أكـــــثـــــر  وأن 
كــلــيــات نــخــب الــنــخــب، أي جــامــعــتــا 
ــــرد« المــســمــاة 

ُ
»كــــمــــبــــردج« و»أكــــســــف

)أكسردج/ Oxridge( مقارنة بمقدار 
أقل من 1% من الخريجين من عموم 
مــن   %62 أن  تـــبـــن  كـــمـــا  الــــســــكــــان. 
كليات  فــي  تخرجوا  الهيئة  إداريـــي 
 Russel رســل/  »مجموعة  جامعات 
 1994 عــــام  تــشــكــلــت  الـــتـــي   »Group
وتــضــم 24 جــامــعــة، مــقــارنــة بمقدار 

11% من الخريجين من السكان.
يــســري على نحو ملفت  الأمـــر ذاتـــه 
على قياديي العاملين في الصحافة 
خـــريـــجـــو  ــنـــهـــم  مـ  %54 أن  لـــيـــتـــبـــن 
مدارس خاصة، وأن حوالى النصف 

كسبردج.
ُ
تخرج في أ

ــة  ــئـ ــيـ ــهـ ــع الـ ــ ــوقــ ــ ــــوص مــ ــــصـ ــــخـ أمـــــــــا بـ
الإدارية المتحكمة في »هيئة الإذاعة 
بلغ  فقد  وسياساتها،  البريطانية« 
متوسط معاشات أعضائها حوالى 
نــصــف مــلــيــون جــنــيــه ســـنـــويـــا. أمــا 
مــتــوســط مــعــاشــات الإداريـــــن الأقــل 
درجـــــة، فــيــبــلــغ مــئــة وخــمــســن ألــف 

جنيه إسترليني.
الطبقية  الخلفية  أن  هنا  المــقــصــود 
تــوضــح  وأدائــــــهــــــا،  الـــهـــيـــئـــة  لإدارة 
ــلـــى نـــحـــو ســــاطــــع أنــــهــــا مـــنـــحـــازة  عـ
هـــدف  وأن  الـــحـــاكـــمـــة،  لـــلـــمـــؤســـســـة 
هو  الأحــيــان  بعض  فــي  ليبراليتها 
الحاكمة،  والمؤسسة  النظام  خدمة 
وليس منح المعارضين لهما صوتاً 

في هيئة مفترض أنها عامة.
ــاز الــهــيــئــة يــتــبــن مـــرة  ــيـ ــــدى انـــحـ مـ
أخــــرى مـــن خـــال تــدخــل المــخــابــرات 
في   )MI5( الــداخــلــيــة  الــبــريــطــانــيــة 
تــعــيــن المــوظــفــن ومــنــع الــيــســاريــن 
مـــن الــعــمــل فــيــهــا بــحــجــة المــحــافــظــة 
عــلــى اســتــقــالــيــة الــهــيــئــة المــزعــومــة، 
ــة إلــــى تــدخــلــهــم فـــي الأخـــبـــار  ــافـ إضـ
ــــج الأمــــــــــــن الـــــــقـــــــومـــــــي. ومـــــن  ــــجـ ــــحـ بـ
المخابرات  أن تدخل  بالذكر  الجدير 
البريطانية في عمل الهيئة وتعيين 
ــر خـــارجـــي  ــأمـ ــأت بـ ــ مــوظــفــيــهــا لــــم يـ

وإنما بمبادرة من إدارتها.
انـــحـــيـــاز الــهــيــئــة والـــصـــحـــافـــة عــلــى 
ــة  نــــحــــو عــــــام إلــــــى جــــانــــب المـــؤســـسـ
ــ  أدى  ما  هو  وسياساتها  الحاكمة 
وفق الكاتب ـــ إلى أزمة الصحافة في 
اليمينية المتطرفة  بريطانيا وبروز 
وكذلك اختيار أعضاء حزب العمال 
الــيــســاري جــرمــي كُــربــايــنــز رئــيــســا، 
تطور  على  السيطرة  فقدان  وكذلك 
ــراه يــتــكــرر في  المــجــتــمــع. وهـــو مـــا نــ
ــا جــعــل  ــ مـ الــــعــــالــــم،  ــــن دول  كـــثـــيـــر مـ
ـــأون إلــــــى مــــصــــادر  ــجـ ــلــ ــمـــن يــ ــتـ ــهـ المـ
ــا يـــهـــدد  ــ الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي مـ

استقرارها على نحو كامل.

توم مِلز مسقطاً قناع »بي. بي. سي«: وهم الحيادية

عرضت قناة »بي بي سي 2« فيلماً 
وثــائــقــيــا مــن إنــتــاج »هــيــئــة الإذاعــــة 
عنوانه،  ســي«  بي  بي  البريطانية/ 
بــالــعــربــيــة، »جــيــش المــشــجــعــن« عن 
كرة  بها مشجعو  قــام  أعمال شغب 
والخوف  الماضي  في  الــروس  القدم 
مـــن تـــكـــرارهـــا خــــال بــطــولــة الــعــالــم 
ــرر إقــامــتــهــا الــعــام  ــقـ ــدم المـ ــقـ لـــكـــرة الـ

المقبل في روسيا. 
هذا الفيلم أثار ردود فعل وتعليقات 
عــــديــــدة مــــن أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات فــي 
روســــــيــــــا ومــــــــن ضـــمـــنـــهـــا مــــــا قـــالـــه 
الرئيس  باسم  الصحافي  المتحدث 
الـــروســـي، دمــيــتــري بــيــســكــوف، يــوم 
الــجــمــعــة 17 فــبــرايــر )شـــبـــاط(. وفــق 
ــرّح  ــ ــع »روســــــيــــــا الـــــــيـــــــوم«، صــ ــ ــوقـ ــ مـ
لاحـــظ  الـــكـــرمـــلـــن  »إن  بـــيـــســـكـــوف: 
 في نوعية وموضوعية عمل 

ً
ترهلا

البريطانية  الإذاعــة  هيئة  صحفيي 
من خلال عرضها الفيلم«.

لــكــن مــا الــــذي يــجــعــل هـــذه الــجــهــات 
ــة،  ــيــ الــــروســ الإدارة  ــــي  فـ الـــســـامـــيـــة 
تكترث بالتعليق على فيلم أنتجته 

تدخل المخابرات البريطانية 

في تعيين الموظفين ومنع اليساريين 

من العمل فيها
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ــبـــة الأمـــنـــيـــة المــوجــهــة  شـــاشـــات المـــراقـ
عــلــى كــافــة أنـــحـــاء المـــدرســـة والمــنــطــقــة 
المحيطة بها، وخلفي وقف أحد رجال 
أمـــن يــتــحــدث مـــع زمـــائـــه عــبــر جــهــاز 

اللاسلكي الفردي )التوكي ووكي(. 
بــعــدمــا انــتــهــى الــحــاســوب مــن عملية 
المــدرســة  المــســح، سلمتني ســكــرتــيــرة 
واسمي  صورتي  عليها  زوار  لاصقة 
ووقــت دخولي المدرسة والجهة التي 
بلصقها  فقمت  المبنى،  فــي  أقصدها 
على صدري كي تكون واضحة تماماً 
لــكــل مـــن يــقــابــلــنــي، وفــــق الــتــعــلــيــمــات 
الــــصــــارمــــة الــــتــــي تــلــقــيــتــهــا ســـابـــقـــا، 
وخاصة بعد تلقي ملاحظة من أحد 
رجال الأمن في المدرسة بالخصوص، 
ــامـــل  ــكـ ــــي الـ ــزامـ ــ ــتـ ــ مــــوضــــحــــة بــــذلــــك الـ

بتعليمات الأمن«.
ــي المـــنـــتـــشـــر فــي  ــ ــنـ ــ ــــوس الأمـ ــهـ ــ هــــــذا الـ
المدرسة وأجوائها، وفق المؤلف، ليس 
ــداث أمـــنـــيـــة تــعــرضــت  ــ ــ نـــاتـــجـــا مــــن أحـ
لــهــا فـــي المـــاضـــي، ولا بــســبــب كــونــهــا 
ــدة عــســكــريــة،  ــاعــ ــن قــ ــقـــرب مــ ــالـ تـــقـــع بـ
الأمنية  النظرة  وإنما نتيجة تبنيها 
ــــذي  ــــج الأمـــــــن الــــقــــومــــي« الـ ــامـ ــ ــرنـ ــ و»بـ
ترعاها المؤسسة الحاكمة والصناعة 
هـــذه  وإدارة  ــة  ــيــ ــنــ والأمــ الـــعـــســـكـــريـــة 

وغيرها كثير من المدارس.
موضوع محاضرة ذلك اليوم، في تلك 
ــة كـــان »أســــس الأمــــن الــقــومــي  المـــدرسـ
مــنــاقــشــة  الـــــطـــــاب  ــلــــى  عــ وكــــــــان   .»1
موضوع »عن أسباب قيام الإرهابيين 
ــاع الـــــــزراعـــــــي فــي  ــ ــــطـ ــقـ ــ بـــمـــهـــاجـــمـــة الـ
الولايات المتحدة«. »هنا، طرحت على 
نفسي تــســاؤل: كــيــف وصــلــت الأمـــور 
في الولايات المتحدة إلى هذا الوضع! 
الاجتماعية  والبنى  الاستثمارات  ما 
التي قادت إلى جعل مناقشة الإرهاب 
والأمن القومي في المدارس الحكومية 

أمراً طبيعياً إلى حد مخيف؟«
اتــــهــــا بـــــالـــــطـــــاب، تــبــن  خـــــــال لــــقــــاء
للكاتبة أن اهتمام الطلاب بالموضوع 
وانــخــراطــهــم فـــي الــبــرنــامــج فــتــح في 

انـــدلـــعـــت   ،1983 عــــــــام  ــي  ــفــ فــ غــــــيــــــره. 
ــلــــيــــم الـــبـــنـــجـــاب  ــات فـــــي إقــ ــاجــ ــجــ ــتــ احــ
الــجــيــش  هـــنـــا دور  الــــهــــنــــدي، وكـــــــان 
الـــهـــنـــدي فــــي ارتــــكــــاب المــــجــــازر بــحــق 
الانفصاليين  وبــحــق  الــعــزل  المــدنــيــن 
ــمــــرت حـــتـــى عـــام  ــتــ الـــســـيـــخ الــــتــــي اســ
آخــــريــــن.  مـــنـــقـــذيـــن  وأنــــتــــجــــت   1993
كــمــا تـــم وقــتــهــا تــمــريــر مــجــمــوعــة من 
قوانين الــطــوارئ التي تحد من حرية 
المـــواطـــنـــن وتـــمـــنـــح الــــدولــــة ســلــطــات 
بالأعداء  تصفهم  من  لمواجهة  مطلقة 
وتـــمـــنـــح جـــاديـــهـــا حـــصـــانـــة ضــــد أي 
ملاحقة قانونية على ما ارتكبوه من 
أعــمــال إجــرامــيــة وتــصــفــيــات ميدانية 
وخــطــف واخــتــفــاء قــســري واغــتــصــاب، 
 الحكومة ادعــت أنهم قتلوا في 

ّ
مع أن

مواجهات حربية.
ــتـــفـــت الــهــنــد  ــاف، احـ ــ ــطـ ــ فــــي نـــهـــايـــة المـ
بــالــجــنــرال كــيــه بــي إس غِـــل، المــســؤول 
عـــن قــمــع الاحـــتـــجـــاجـــات كـــونـــه أيــضــا 
مــنــقــذ إقــلــيــم الــبــنــجــاب ومــنــحــتــه عــام 

1989 وساماً رفيعاً.
أما باكستان، فلها أيضاً مجموعة من 
منقذيها. ففي يوم 7 آذار )مارس( عام 
1971، انطلقت مظاهرات احتجاج في 
دكا دعا إليها الشيخ مجيب الرحمن 
ونـــــادى بــالــعــصــيــان المـــدنـــي الــســلــمــي 
والانــفــصــال احــتــجــاجــا عــلــى سياسة 
الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري الــتــي تــمــارســهــا 
كـــراتـــشـــي بـــحـــق الـــبـــنـــغـــال مــــن ســكــان 
مـــا كــــان حــيــنــئــذ بــاكــســتــان الــشــرقــيــة. 
خان  يحيى  الجنرال  باكستان  حاكم 
أمــــر بــالــتــصــدي لمـــا رآه مـــن عــصــيــان 
ــدى الــــنــــور« بــقــيــادة  ــ عـــبـــر »عــمــلــيــة هـ

»وكالة  إلــى  للوصول  أمامهم  المــجــال 
 national security ــقـــومـــي«  الـ الأمـــــن 
»وكــالــة  إلـــى  وبــالــتــالــي   agency, nsa
 defence الـــدفـــاع«  مــعــلــومــات  منظمة 
 information systems agency,
لــقــاء مجموعة من  إلـــى  إضــافــة   ،disa
الــشــخــصــيــات المــعــروفــة مــن جــنــرالات 
الــقــومــي  الأمـــــن  مـــن وزارة  ورجـــــــالات 
ومـــنـــدوبـــي شـــركـــات مــتــخــصــصــة في 
الفضاء  الصناعة الأمنية والأمــن في 
 ،)dell( »الافتراضي ومنها شركة »دِل
وفــــتــــح أمـــامـــهـــم مــــجــــالات عـــمـــل غــيــر 
مـــحـــدودة فــي أجــهــزة الاســتــخــبــارات! 
البرنامج  في  المشاركين  الطلاب  أحــد 
الكاتبة  أخبر  واسمه جمال،  الأمــنــي، 
ــم أن يــــكــــون مـــنـــتـــبـــهـــا لــكــل  ــلـ ــعـ أنـــــــه تـ
ــة تـــقـــويـــم  ــيـ ــفـ ــيـ مـــــا يــــجــــري حــــولــــه وكـ

الأشخاص المتواجدين في فضائه!
ــنــــي فــــي »مـــلـــن«  ــذا الـــبـــرنـــامـــج الأمــ ــ هـ
ــن الـــكـــلـــيـــات انـــتـــشـــر بــعــد  ــا مــ ــرهـ ــيـ وغـ
ــداءات 9/11 ورغــبــة إدارتـــهـــا في  ــتـ اعـ
ــاذب لــطــاب الطبقة  تــحــولــهــا إلـــى جــ
الــوســطــى بــعــدمــا اســتــحــالــت المنطقة 
مركزاً للصناعة الأمنية وبؤرة جذب 
الخبراء في هذا المجال، فأقدمت على 
التصنيع  مع شركات  تشاركات  عقد 
اتحادية  العسكري والأمني وهيئات 
مــثــل وكــالــة الأمـــن الــقــومــي، مــا يعني 
ــذه  ــي هــ ــ ــل فــ ــمـ ــعـ ــلـ ــا لـ ــهــ ــابــ ــل طــ ــيــ ــأهــ تــ
ــــالات  ــوكـ ــ ــات والـ ــئـ ــيـ ــهـ المــــؤســــســــات والـ
وتــعــلــم مــنــاهــج أمــنــيــة جـــديـــدة مثل 
»مــنــظــومــات المــعــلــومــات الــجــغــرافــيــة« 
.geographic information systems, gis
نـــيـــكـــول نـــغـــويـــن تـــاحـــظ فــــي الـــوقـــت 
ــر أي  ــوافــ ــن تــ ــم تـــقـــرأ عــ نــفــســه أنـــهـــا لــ
بـــرنـــامـــج فــــي أي مــــن الـــكـــلـــيـــات الــتــي 
تبنت »برنامج الأمن القومي« خاص 
بالطلاب ذوي الأصول الفقيرة أو من 

ذوي البشرة غير البيضاء!
الــبــحــث الـــذي أجــرتــه الــكــاتــبــة أوضــح 
الــــصــــنــــاعــــي/ ــع  ــمــ ــجــ المــ ــات  ــ ــركــ ــ شــ  

ّ
أن

الأمـــنـــي تــســتــثــمــر مـــايـــن الــــــدولارات 

المــنــاهــج التعليمية  ســنــويــا فــي هـــذه 
وتــنــفــذ نــشــاطــات ذات عــاقــة، ومنها 
ــقـــات  ــابـ تـــقـــديـــم مـــنـــح لـــلـــطـــاب ومـــسـ
ولقاءات مع كبار المسؤولين الأمنيين 
وغيرها،  الكلية،  خــارج  ومحاضرات 
كامل  نحو  على  انخراطها  يعني  مــا 
في منظومة الدفاع والأمن الأميركية.

ف، تبين الكاتبة أن 
َّ
عبر صفحات المؤل

في نحو  يؤثر  الأمني  البرنامج  هــذا 
وتعترف  المتلقين،  نــفــوس  فــي  عميق 
ــأن مــشــاركــتــهــا فــيــه لــلــحــصــول على  بـ
ــــر مــن  ــلـــقـــة بـــــه غــــيَّ ــات المـــتـــعـ ــومــ ــلــ ــعــ المــ
تـــأويـــاتـــهـــا لـــلـــعـــوالـــم المـــحـــيـــطـــة بــهــا 
ــاعـــف مـــن مــخــاوفــهــا مـــن هــجــوم  وضـ
إرهــابــي وشــيــك. وتــبــن لها أيــضــا أن 
ــ وهو الأول في مجاله  تقصيها هذا 
ــ يُعنى أيضاً بالمضاعفات السياسية 
والــثــقــافــيــة والــعــاطــفــيــة لــــ »بــرنــامــج 

 Death »الـــقـــتـــل ــن »فــــــرق  المــــؤلــــفــــات عــ
ثــمــة شــبــكــة من  أنــــه  Squads، ويـــؤكـــد 
ــي الــعــالــم  الــــــــدول الـــشـــمـــولـــيـــة، تـــقـــع فــ
الـــثـــالـــث، تـــوظـــف الإرهــــــاب عــلــى نحو 
مــنــهــجــي، لـــكـــن دومــــــا بـــالـــتـــعـــاون مــع 
ــلــــون مــن  ــكــ ــتــــشــ داعـــــيـــــمـــــن دولــــــيــــــن يــ
ــيـــات  ــنـــسـ الـــــشـــــركـــــات المـــــتـــــعـــــددة الـــجـ
العسكرية/  والــصــنــاعــة  والــحــكــومــات 
الأمنية. وفــي أعلى قائمة هــذه الــدول 
الــراعــيــة لــإرهــاب والــداعــمــة لــه تحتل 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة المـــوقـــع الــــريــــادي، 
مقدمتهم  وفــي  إلــى حلفائها  إضــافــة 
بــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا. الـــــدول الــخــمــس 
ــــف، الــــواقــــعــــة فــي  ــؤلـ ــ مـــحـــل تــقــصــي المـ
جنوبي آسيا، وهي الهند وباكستان 
وسريلانكا ونيبال وبنغلاديش، تقع 
ضمن ذلك التصنيف أي أنها نمت من 

رحم النظام الاستعماري.
ــمــــارس الــــدولــــة الأمــنــيــة  فــــي الـــهـــنـــد تــ
ــــ في  الكاتب  بـــرأي  ــــ  الوحشي  قمعها 
ــــات الــهــامــشــيــة الـــتـــي ضــمــتــهــا  ــــولايـ الـ
إلــيــهــا وتــقــع فــي شــمــالــي الــبــاد. وفــي 
الـــدولـــة جرائمها  بــاكــســتــان، مــارســت 
ــان يــســمــى  ــ ــغـــال فــــي مــــا كــ ــنـ ــبـ بـــحـــق الـ
إقليم  فـــي  الــشــرقــيــة، والآن  بــاكــســتــان 
مارسته  سريلانكا  وفــي  بلوشستان. 
ــمــــور عــيــام  ــاك بـــحـــق نــ ــنــ الـــســـلـــطـــة هــ
والــتــامــيــل، والــســكــان مــن شبه جزيرة 
جـــفـــنـــة، والأمــــــــر ذاتــــــه يــنــســحــب عــلــى 
الخاصة  قــواتــهــا  ترتكب  الــتــي  نيبال 
جـــــرائـــــم بــــحــــق الــــــثــــــوار الـــشـــيـــوعـــيـــن 
تتهمهم  التي  القرى  وسكان  الماويين 
بــإيــوائــهــم. أمـــا بــنــغــاديــش، فتمارس 
هــي الأخــــرى عــمــلــيــات الإرهـــــاب بحق 

الــجــنــرال تــقــي خـــان وهــدفــهــا القضاء 
التابعة لمجيب  على »عصبة عوامي« 
الـــرحـــمـــن. تـــلـــك الــعــمــلــيــة كـــانـــت وفـــق 
الــكــاتــب ومـــنـــدوبـــي مــنــظــمــات حــقــوق 
ــان، عــــربــــدة دمــــويــــة مــــن الــقــتــل  ــ ــسـ ــ الإنـ
والتدمير استمرت 48 ساعة شاركت 
إلــى  خــاصــة،  باكستانية  قـــوات  فيها 
)الغربي(.  الباكستان  الجيش  جانب 
ــى مــن قمع  عــنــد انــتــهــاء المــرحــلــة الأولــ
الـــحـــركـــة الانـــفـــصـــالـــيـــة فــــي بــاكــســتــان 
الشرقية يوم 26 آذار، أعلن المغدور ذو 
الفقار علي بوتو، زعيم حزب الشعب 
أن بـــاده أنــقــذت. هــذا »الإنــقــاذ« الــذي 
)ديسمبر(  الأول  كانون  حتى  استمر 
ألــف  إلـــى ســقــوط ثلاثمئة  قـــاد   ،1971
ضــحــيــة مـــن الــبــاكــســتــانــيــن الــبــنــغــال، 
مــع أن بعض الإحــصــاءات تــرفــع عدد 

الضحايا إلى ثلاثة ملايين قتيل.
 يــنــاقــش الـــكـــاتـــب جـــــذور الــعــنــف في 
المــســتــعــمــرات الــســابــقــة وفــــق كــتــابــات 
ــانـــون  الـــفـــيـــلـــســـوف الـــــثـــــوري فــــرانــــز فـ
أن  ويــرى  والهامش.  بالمركز  المرتبطة 
ــذور هـــذا الــعــنــف الــعــلــنــي والــســري  جــ
»الدولة  في  السابقة  المستعمرات  في 
الــقــومــيــة الأمــنــيــة«، تكمن فــي حقيقة 
إنـــــاطـــــة المــــؤســــســــة الــــحــــاكــــمــــة مــهــمــة 
الحفاظ على النظام لقواتها المسلحة 
الاســتــخــبــاراتــيــة وقواتها  وأجــهــزتــهــا 
ــة مــــــن المــــجــــرمــــن  ــلــ ــكــ الـــــخـــــاصـــــة المــــشــ
الـــرثـــة، وهـــي الطبقة  والــبــرولــيــتــاريــا 
التي سبق للاستعمار توظيفها ضد 

الثوار أيام الاستعمار.
الكاتب بالأنثروبولجي  كما يستعين 
الــنــيــولــنــدي جــفــري ســلــوكــا، صــاحــب 

الأمن القومي« وتأثيرها في الطلاب.
 مؤلفها الإثنوغرافي 

ّ
تقول الكاتبة إن

يــتــفــحــص الـــســـيـــاقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي 
ســــاهــــمــــت فـــــي بـــــــدء هـــــــذا الـــبـــرنـــامـــج 
ــــن الـــطـــاب  ــرار شــعــبــيــتــه بـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــارب الـــــطـــــاب الـــيـــومـــيـــة مـــعـــه،  ــ ــجــ ــ وتــ
اعتماداً على فطنة جمال وطالب آخر 
اسمه مرتريز. لذا فقد قسمت مؤلفها 

إلى الفصول الآتية:
والإحـــــــســـــــاس  الـــــــحـــــــرب  ــم  ــيــ ــلــ ــعــ تــ  )1
بــــالــــخــــوف: إعـــــــــادة هـــيـــكـــلـــة المـــــــدارس 
العامة في فترة الحرب الكونية على 

الإرهاب.
أخــــاقــــيــــات  الـــــكـــــامـــــن:  ــث  ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ الـ  )2
إثـــنـــوغـــرافـــيـــة المـــــــــدارس، وخــصــصــتــه 
ــــي مــنــهــجــيــة مــقــاربــتــهــا  لـــلـــحـــديـــث فـ

لمشروعها الإثنوغرافي.
3( هــــذا مــســتــقــبــلــكــم: عــســكــرة أحـــام 
للحديث  الكاتبة  خصصته  الــطــاب: 
فـــي مــجــتــمــع »مـــلـــن« وتـــاريـــخـــه ومــن 
بعد في تتبع جذور البرنامج الأمني 

عبر إلقاء نظرة في داخله.
4( تــعــلــيــم الإرهــــــــــاب: نـــظـــرة مــعــمــقــة 
فــي منهج المـــدرســـة المــعــقــد وكــيــف أن 
»بــرنــامــج الأمـــن الــقــومــي« يــركــز على 
ــاب  أشــكــال مــحــددة مــنــه ومــنــهــا الإرهـ
الـــــــزراعـــــــي والإرهـــــــــــــاب الـــبـــيـــولـــوجـــي 
والحرب الكيماوية، ما يجعل الطلاب 
يــــتــــوهــــمــــون بـــــــأن بـــــادهـــــم مـــعـــرضـــة 
لهذه الأخطار في أي وقــت، ما يعني 
بالضرورة تأكيد الذكورية العسكرية 
ــة  ــيـ ــربـ ــحـ عــــبــــر تــــقــــديــــس المـــــــعـــــــارف الـ

وتمجيد العنف!.
أم وطني؟: تعلم  إرهابي  أم  5( طالب 

الخوف والندب والحب بعد 9/11.
باستنتاجات:  مؤلفها  الكاتبة  تنهي 
في حالة  التفكير على نحو مختلف 
الــحــصــار، وخــصــصــتــه لأفــكــارهــا عن 
التعليم والحرب  الدائمة بين  العلاقة 
والأمــن القومي في المدرسة، وأخطار 

هذا النمط التعليمي على المجتمع.

ــعــــارضــــن مــــن الـــبـــنـــغـــال المــســلــمــن  المــ
والهندوس والمسيحيين موظفة القوة 
الخاصة التي أنشأتها لغرض القمع.

مفصل  نحو  على  الكاتب  يستعرض 
ــتــــي ارتــكــبــتــهــا  ــم الــ ــرائــ ــجــ مــخــتــلــف الــ
القوات الأمنية والاستخباراتية وشبه 
الــعــســكــريــة الـــخـــاصـــة الـــتـــي أنــشــأتــهــا 
الـــــدول الــخــمــس لمــحــاربــة المــعــارضــن 
من محاربين وأكاديميين وصحافيين 
وأعــــضــــاء مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي 
المــعــنــيــة بــحــقــوق الإنـــســـان، وخطفهم 
واغتصابهم، رجالًا ونساءٍ، وتعذيبهم 
وقــتــلــهــم، تــحــت مــخــتــلــف المــســمــيــات، 
ســـــــــواء كـــــانـــــوا مــــعــــارضــــة ســـيـــاســـيـــة 
مسلحة كما في نيبال، أو اجتماعية، 
الـــفـــقـــراء كــمــا يحصل  انــتــفــاضــات  أي 
فـــي إقــلــيــم بــلــوشــســتــان الــبــاكــســتــانــي 
الكاتب  يولي  كما  المــثــال.  على سبيل 
اهــتــمــامــا خـــاصـــا لـــــدور كـــيـــان الــعــدو 
الصهيوني في دعم الأنظمة القمعية 
ــات الإرهــــــــــــاب وفـــــــي مـــقـــدمـــة  ــيــ ــلــ ــمــ وعــ
ذلـــك كــل مــن الــهــنــد وســريــانــكــا، عبر 
 )drones( المــســلــحــة  المــســيــرات  تـــوريـــد 
لمــاحــقــة المــعــارضــات ووضـــع خبراته 
تلك  بتصرف  الفلسطينيين  قمع  فــي 

الحكومتين الجنوبآسيوية.
ــيـــر المـــمـــكـــن حــصــر  كــــتــــاب مـــهـــم مــــن غـ
مـــحـــتـــواه فـــي هــــذا الـــعـــرض الــســريــع. 
مهم لأنه يعرض خفايا الاضطرابات 
الــدول منذ عقود،  التي تعصف بتلك 
إلــى حد  المعتمدة  وبــأســس سطوتها 
بــعــيــد عــلــى دعــــم المــســتــعــمِــر الأســبــق، 
والافـــــــــــــادة مـــــن مـــنـــهـــجـــيـــتـــه فـــــي قــمــع 

الشعوب نفسها.

نيكول نغوين عسكرة أحلام الطلاب في أميركا

تسنيم خليل جذور العنف في جنوبي آسيا

نيكول نغويِن وهي أستاذة مساعدة 
ــادة أســــس الــتــعــلــيــم  ــ مـــحـــاضـــرة فـــي مـ
في  ــيْــز« 

ُ
»إلــن جامعة  فــي  الاجتماعية 

شــيــكــاغــو، تــســتــهــل مــؤلــفــهــا بــالــقــول: 
»بعدما صعدت أدراج مدخل المدرسة 
ــفـــل، تـــوقـــفـــت لــعــلــمــي بـــــأن بــابــهــا  ــقـ المـ
مـــغـــلـــق. فـــضـــلـــتُ الانــــتــــظــــار حـــتـــى مــر 
أحــد الــطــاب ففتح لــي الــبــاب ثــم نظر 
ــان ثــمــة من  ــى الــــخــــارج لـــيـــرى إن كــ إلــ
متشردون أو أشخاص مشكوك فيهم 
إدارة  غرفة  نحو  تقدمت  الباحة!  فــي 
اليافطة  لتعليمات  تنفيذاً  المــدرســة، 
ــتـــي واجـــهـــتـــنـــي. ســلــمــت الــشــخــص  الـ
المــــســــؤول رخـــصـــة الـــقـــيـــادة الــخــاصــة 
بــــي. وضــعــهــا فـــي جـــهـــاز يــكــشــف كل 
حاسوبي  بــرنــامــج  عبر  محتوياتها 
خـــاص وإن كـــان صــاحــبــهــا مـــن ذوي 

السوابق العدلية. 
تواجدي في المدرسة يستدعي أيضاً 
قيامي بملء استمارة رسمية تكشف 
كل  عند  العدلية  وخلفياتي  هويتي 
مرة أدخل فيها مبنى المدرسة. بينما 
كــنــت فـــي انــتــظــار إنـــجـــاز الــحــاســوب 
الــكــشــف عــن هــويــتــي وتــاريــخــي، كــان 
المــــدرســــة  زوار  دفــــتــــر  تـــوقـــيـــع  عـــلـــي 
مــــوضــــحــــة هــــويــــتــــي ومـــــتـــــى دخـــلـــت 
الاتصال  أنــوي  التي  والجهة  المبنى، 
بــهــا، علماً بـــأن زيـــارتـــي هـــذه لــم تكن 
الأولــــــى، إذ مــــرت أشــهــر عـــديـــدة على 
رأيــت  مــوضــوع بحثي.  بدئي تقصي 

الناشطين في مجال  الكاتب هو أحــد 
ــان، وعــــمــــل مـــــع قـــنـــاة  ــ ــ ــسـ ــ ــ حــــقــــوق الإنـ
لمـــراقـــب  ومـــســـتـــشـــاراً  إن«  إن.  ــي.  ــ ــ »سـ
اعــتــقــل في   ،)HRW( الإنـــســـان حــقــوق 
ــه هـــــذا،  ــاطــ ــغــــاديــــش بـــســـبـــب نــــشــ ــنــ بــ
وتعرض للتعذيب على يد مخابراتها 
الكتابة  أن  الــخــاصــة. سجل  وقــواتــهــا 
في هذا الموضوع، الواضحة تفاصيله 
مـــن عــنــوانــه، لـــم يــكــن بـــالأمـــر الــســهــل، 
تـــه من  وأضــيــف هــنــا الـــقـــول: »إن قـــراء
ــتـــي تــبــعــث عـــلـــى الاكـــتـــئـــاب  الأمـــــــور الـ
ــبــــدأ المــــؤلــــف بــــســــرد بــعــض  ــا«.  يــ ــ ــقـ ــ حـ
ــتــــي ألـــحـــقـــهـــا الاســـتـــعـــمـــار  المـــــذابـــــح الــ
البريطاني بالهند وفي مقدمتها تلك 
التي نفذها الجنرال دير وقواته بحق 
المتظاهرين السلميين المحتجين على 
إصدار رولت آكت عام 1919 الذي منح 
الــســلــطــات حـــق فــــرض حـــالـــة طــــوارئ 
الانــتــفــاضــات  عــلــى  الــقــضــاء  لتسهيل 
الشعبية هناك. لندن احتفت بالجنرال 

 قومياً ومنقذاً.
ً
بطلا

ــاريــــخ الـــتـــالـــي  ــتــ ــقــــول إن الــ الـــكـــاتـــب يــ
لجنوبي آسيا شهد منقذين عديدين 

علاقة دائمة بين 

التعليم والأمن 

القومي في 

المدرسة
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كلمات
كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

يحيى الشيخ
»سيرة الرماد«

»مسقط رأسه« يا لها

من جملة رسمية - وجودية.

ما الذي ترتب عليها... حقيقة؟

بــتــوصــيــفٍ بــســيــطٍ لــكــتــاب »ســـيـــرة الـــرمـــاد« 
عــن  عــــــام 2013  الأولـــــــــى  طـــبـــعـــتـــه  )صـــــــــدرت 
»المـــؤســـســـة الــعــربــيــة لـــلـــدراســـات والـــنـــشـــر«، 
والطبعة الثانية المزيدة والمنقحة عام 2015(، 
يمكنني القول إنه إعادة كتابة قبل أن يكون 
فكرة كتاب. كأني ألقي حجراً في بركة راكدة، 
السيرة  كانت  كتاباً  الكتابة وكوّنت  اتسعت 
 له. لكنها لم تكن معناه الوحيد، ولا 

ً
مدخلا

غــرضــه. لــهــذا تــــوارت ســيــرتــي خــلــف أفــكــاري 
ومفاهيمي ومحاولاتي الشعرية، وتجربتي 
في الرسم... وأخيراً خلف موقفي من الوجود.

»سيرة الرماد« ليس كتاباً لتأريخ شخصي، 
لــســنــوات هنا وهــنــاك،  أرقـــام  وإن وردت فيه 
فهي مجرد إشــارات ورمــوز تشير إلى حقب 
تبدو كأنها جاءت من أزمنة غابرة. ليس في 
الكتاب وصف للواقع، ولا حتى للمكان الذي 
اســتــقــرت فــيــه الأحــــــداث، فــهــو مــكــان ســحــري 
سرعان ما أغادره إلى مكان آخر حالما ينتهي 

السحر فيه.
ذهبت في الكتابة إلى ما هو جوهري، الأمر 
الــــذي لا يــبــرر الــحــشــو والـــجـــســـور، ولــــم أكــن 
مــضــطــراً لــاســتــجــابــة لـــفـــروض الــشــكــل. كــان 
يــســحــرنــي ويبقيني  مــا  عــلــى  هــمــي منصباً 
الكتاب  فــي  نجد  تحديداً  لهذا  الصميم.  فــي 

الكثير من التجريد، بل تجريداً خالصاً.

ــتُ حــقــيــقــة الــتــشــظــي  ــ ــهـ ــ ــة، واجـ ــابـ ــتـ ــكـ أمــــــام الـ
والــتــشــرذم الـــذي ســـاد ســيــرتــي. تــمــامــا كأني 
أواجــــه خــــاءً شــاســعــا عــثــرت فــيــه عــلــى لقى، 
وإشـــــارات مــــرور مــا زالــــت شــديــدة الــوضــوح 
متناثرة في الأرجاء، فما كان مني إلا جمعها 
في مكان صغير. عملياً، أفرغت ما يحيطني 
مـــن شـــواهـــد وعـــامـــات تــدلــنــي عــلــى حياتي 
وعــلــى طــريــقــي فـــي الــبــحــث عــنــهــا. اكتشفت 
حجم الضياع الهائل الذي يحتويني. لم يكن 
صفحة  أول  فــي  بالفشل  فاعترفت  مفاجئاً، 
مــن الــكــتــاب. الــفــشــل فــي اســتــعــادة حساسية 
الماضي، استعادة الأصوات، الروائح، الألوان، 
المـــنـــاخ... والــنــاس. لــم يبق فــي ذاكــرتــي منها 

غير معاني مجردة.
عندما يطول بك الوقت على الأرض، وتنضج 
ــدو أنـــك  ــبــ كـــمـــا يـــتـــوقـــع مـــنـــك أن تـــنـــضـــج، وتــ
حسمت خياراتك مكرهاً أو راضياً، ثم اخترت 
داخلي  إلحاح  إلــى  تعبّر عن نفسك نظراً  أن 
مــثــابــر، وأنـــت تعيش تــوقــعــا أن تلتقي غــدك 
بطريقة الرسام، وليس أي طريقة أخرى، فقد 
تجد أنك بحاجة إلى توضيح تلك اللحظات 
الــتــي صــنــعــتــك، ومــأتــك بيقين الـــرســـم. هــذه 
الــتــي هــربــت مــن شــبــاك المــرســم، مــن الــفــراش، 
مــن بــن أصــابــعــك ورحـــت تــطــاردهــا، أو تلك 
اللحظات التي يدخل فيها التاريخ إليك في 
هيئة هجوم ومواجهة. وما من رسّام بمنأى 
عــن مثل هــذا الاجــتــيــاح، ولا مــنــاص مــن ذلك 
اللذيذ نحو الحياة حتى لو كــان من  الهرب 
كوة صغيرة، أو نبش الموقد بحثاً عن بقايا 

جمرات عنيدة.
إن الأســئــلــة عـــن الـــوجـــود، كــمــا الأســئــلــة عن 
الرسم تبدأ في الاقتراب من بعضها البعض، 
والبحث يصبح بحثين متوازيين، والشكوك 

تـــنـــهـــال، والإيــــمــــان يـــتـــزعـــزع، والــــرســــم الـــذي 
تعتقد أنه مثل البداهة، مثل حكة ظهر، مثل 
ــن ثـــم يــضــرب  قــبــلــة، ســيــفــاجــأ بــالــحــيــاة، ومــ
بــالــهــواجــس والــتــفــكــيــر، بــمــا يــشــبــه تــصــادم 

كوكبين.
الرسم، سيقول لك قرينك  أنــت تمارس  فيما 
الغامض: إنك ما زلت في مدينة عبرتها أيام 
غربتك الــتــي طــالــت، وأن أســــرارك جـــاءت من 
مدينة أقدم منها لا مكان لها الآن... من هي؟ 
المــدن التي  لكنها كانت في الحقيقة عشرات 
رأيــــت فــيــهــا ظــلــي يــمــشــي مــعــي أو يسبقني 
بخطوات، أو يختفي، وشعرت بدوار، وحنين 
متني 

ّ
إلى الوطن والغضب منه. المدن التي عل

المشي إلى الأبد. 
وتنزف  فيك  تمرق  التي  الشظايا  تلك  دائماً 
من أجل أن ترسم، أو تحاصرك لكي تستغرق 
بتفكير حزين يوصيك بالفرار من المحترف، 
الإخــفــاق فــي عــشــرات المــحــاولات، والاختناق 
بالرسم، والشعور بالخوف من أن احتباساً 

ما أصابك لا مخرج منه... فمن يحميك؟
»ســـيـــرة الــــرمــــاد« أســـســـت لــلــضــيــاع وانـــبـــرت 
كنت  عندما  عليه،  وأكـــدت  سجلته  لتحميه، 
إلــى العكس تماماً. عندما  في أمــس الحاجة 
نــحــصــي مـــا بــقــي لــديــنــا، يــعــنــي ضــمــنــا أنــنــا 

نسجل ما فقدناه وضاع إلى الأبد.
لا زاوية آمنة خالية من الشظايا، في الحياة 

الركون إليها. ما أن تبدأ  وفي الرسم، يمكن 
ــات أخـــــرى، فــيــتــجــدد شكك  ــدايـ حــتــى تــكــرر بـ

بالطمأنينة.
والرسم  الحياة  أجمع  أن  كتابي  في  حاولتُ 
ــــد مــــا يــشــبــه الـــســـيـــرة.  لـــكـــي أســتــطــيــع أن أجـ
هذا  بــي،  الخاص  »البيوغرافي«  أقــرأ  عندما 
الـــــذي اعـــتـــاد جــمــيــع الـــرســـامـــن وضـــعـــه في 
كــتــبــهــم الــفــنــيــة، أشـــعـــرُ بــامــتــعــاض، فــهــا هي 
ســيــرة خــالــيــة مـــن الــلــحــم والـــــدم. مـــا نــفــع كل 
الــتــســجــيــل، ومـــا لا يسجل هــو ملكيتي  هـــذا 
أعجز  التي  الخفية والمبعثرة  الوحيدة حقاً، 

عن لملمتها بسهولة؟
لا فــخــار فــي هــذا الــتــاريــخ وأمــاكــن الــعــيــش... 
ــراً... لــكــأنــي مـــارســـت حــيــاة  ــ ــائـ ــ إنـــنـــي أقــــف حـ
ليست حياتي... كأني اتكئ على الهواء. ليس 
ــتـــواضـــع، بــالــعــكــس، هـــو مـــن الــطــمــوح  مـــن الـ
ــذاتــــي فـــي أن أجــــد نــفــســي حـــقـــا، حــقــيــقــيــا،  الــ
خـــارج الــصــيّــغ الــتــاريــخــيــة، غير مــجــرور ولا 
مدفوع من قــوة في الــخــارج، في سيرة فنية 
تــعــبــث بــهــا الــحــيــاة والــبــيــولــوجــيــا والـــزمـــن، 
مبعثرة فــي كــل مــكــان. مــا الــذي صنع لــي كل 
هــذه الحياة والاخــتــيــارات والمــصــادفــات غير 
والعظام والأعصاب، وشرايين  اللحم  كسوة 
الدم، ومنافذ الحس، وهذه التي أطلق عليها 

بوجع: بلادي!
أتساءل في هذا السياق: مــاذا يمكن للمكان 

المــرء؟ إنني ما زلت  الأول أن يفعل في حياة 
أراه في أحلامي، فأدرك أنني جئت من هناك، 
 بــعــض الــشــؤم أمــســك بــي مــا أن نــزل 

ّ
بــل لــعــل

رأســــي إلـــى الــعــالــم، ربــمــا بــعــض بــركــة دعــاء 
لامست شفاه أمي وهي تقذفني إلى الفراغ.

»مــســقــط رأســـــه« يـــا لــهــا مـــن جــمــلــة رســمــيــة- 
وجودية. ما الذي ترتب عليها... حقيقة؟

ــرمـــاد«  ــرة الـ ــيـ ــاولـــت فـــي كــتــابــي الأول »سـ حـ
الإجابة على هذا. في الكتابة كما في الرسم، 
العدم  مــن منطقة  أن أسحب فكرتي  حــاولــتُ 
 لــلــحــاضــر 

ّ
إلـــــى مــنــطــقــة الــــحــــاضــــر، غـــيـــر أن

أن  التي لا تسمح للمخيلة  فروضه وبنيته، 
تبني النسيان في الزمن الحاضر. فالمخيلة، 
بطبيعتها، تشتغل عكس الضياع، في الوقت 
الـــــذي كــنــت أحـــتـــاج مــنــهــا أن تــشــتــغــل مــعــه، 
وباتجاهه، لترسمه بوضوح، وتحدد حجمه 
وسحنته. لقد كنت أنفخ في رمادي بحثاً عن 

جمرات اعتقدتُ أني تركتها ورائي.
»سيرة الرماد« هي سيرة كائن ذهني، سيرة 
ــا الـــقـــديـــمـــة وهـــي  ــثـــرت عـــلـــى ذاتــــهــ مــخــيــلــة عـ
مبعثرة، مقطعة الأوصال؛ في المدن، والبحار، 
فــي الغابات والــصــحــارى... وفــي الــغــرف. ولا 
أدعي أن لديّ أهم منها، لكن من حقي الادعاء 
هي  صنعتني،  الــتــي  الحقيقية،  ســيــرتــي  أن 
خارج هذا الكتاب، وهي سيرة قلب، والقلب، 

بطبيعته، بلا ذاكرة.
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